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 الريــاض ـ جــدة ـ الدمــام ـ الــدار البيضــاء ـ القاهــرة ـ الخرطــوم ـ إســطنبول ـ أربيــل ـ بــيروت ـ دبــي ـ عمــان ـ  فرانكفــورت ـ نيويورك ـ لــوس أنجليس ـ واشــنطن

تصدر في لندن وتوزع في جميع أنحاء العالم وتطبع في كل من:

كتب السيرة الذاتية والرواية والتاريخ 
تتصدر مبيعات معرض القاهرة

(كتب)

ASHARQ AL - AWSAT تنشر أبرز نقاط الورقتين اللبنانية والكويتية

استغراب عربي لتجاهل بيروت دور «حزب الله»
لندن: إبراهيم حميدي

تكشف مــقــارنــة بــين ورقتي 
اللبناني عبد  الــخــارجــيــة  وزيـــر 
الله بوحبيب ووزيــر الخارجية 
الــكــويــتــي الــشــيــخ أحـــمـــد نــاصــر 
الــــصــــبــــاح، خــــــلال زيــــــارتــــــه إلـــى 
بــــيــــروت، تـــجـــاهـــل بــــيــــروت دور 
الــلــه» والــبــنــود المتعلقة  «حــــزب 
بتطبيق القرارين ١٥٥٩ و١٧٠١ 
و«وضــــــــــــــــع بــــــرنــــــامــــــج زمــــــنــــــي» 
لـــتـــطـــبـــيـــقـــهـــمـــا و«نـــــــــــــزع ســـــلاح 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات»، مـــقـــابـــل اقـــتـــراح 
بوحبيب تشكيل لجنة مشتركة 
الــعــلاقــات ومعالجة  «مــأســســة  لـــ
الـــــشـــــوائـــــب»، الأمـــــــر الـــــــذي أثــــار 

استغراب مصادر عربية معنية 
بــــالمــــلــــف الـــلـــبـــنـــانـــي والمــــــبــــــادرة 
«رأب الــصــدع في  الــتــي قــدمــت لـــــ
اللبنانية   - العلاقات الخليجية 
وبـــنـــاء جــســور الـــثـــقـــة». وتــنــشــر 
«الــــشــــرق الأوســـــــط» أبـــــرز نــقــاط 

الورقتين.
إنــه «يجدد  وقـــال بوحبيب 
ثــوابــت الحكومة  الــتــأكــيــد عــلــى 
الــلــبــنــانــيــة الـــتـــي أكـــدهـــا الــبــيــان 
الوزاري ونالت على أساسها ثقة 
مجلس النواب»، لافتاً إلى مبادئ 
بينها «متابعة العمل على تنفيذ 
وثــيــقــة الـــوفـــاق الــوطــنــي، اتــفــاق 
الطائف»، و«إجــراء الانتخابات 
النيابية والرئاسية بمواعيدها» 

قـــرارات  و«احــتــرام لبنان جميع 
جامعة الدول العربية والشرعية 
الدولية» و«التزام الحكومة قولاً 
وفــعــلاً ســيــاســة الــنــأي بالنفس 

والإجماع العربي».
كما تضمنت «ضمان إنفاذ 
ســلــطــة الـــقـــانـــون وســــيــــادتــــه، لا 
ســيــمــا إزاء مـــا يــمــكــن أن يعكر 
صـــفـــو صــــــلات لـــبـــنـــان بــــالــــدول 
الـــعـــربـــيـــة» و«مـــتـــابـــعـــة وتــعــزيــز 
الإجـــــــــــــــــراءات الـــــتـــــي بـــاشـــرتـــهـــا 
الــحــكــومــة الــلــبــنــانــيــة بــالــتــعــاون 
مع الــدول العربية الشقيقة لمنع 
المــمــنــوعــات، خصوصاً  تــهــريــب 
المـــــــخـــــــدرات»، واقـــــتـــــرح تــشــكــيــل 
«لــــجــــنــــة مــــشــــتــــركــــة بـــالـــصـــيـــغـــة 

المناسبة لمأسسة العلاقات بكل 
جوانبها ومعالجة الشوائب».

ولـــدى مــقــارنــة هـــذه الأفــكــار 
بـــــالـــــورقـــــة الــــتــــي قــــدمــــهــــا وزيـــــر 
خــارجــيــة الــكــويــت خــلال زيــارتــه 
لبيروت في ٢٢ الشهر الماضي، 
يـــظـــهـــر تــــجــــاهــــل بـــــنـــــود بــيــنــهــا 
«وضـــــــــــع إطـــــــــــار زمــــــنــــــي مــــحــــدد 
قـــرار مجلس الأمـــن رقــم  لتنفيذ 
١٥٥٩ (٢٠٠٤) والـــخـــاص بــنــزع 
ســــلاح المــيــلــيــشــيــات فـــي لــبــنــان، 
والقرار رقم ١٦٨٠ (٢٠٠٦) بشأن 
دعــــم ســـيـــادة واســـتـــقـــلال لــبــنــان 
السياسي والتأييد التام للحوار 
الــــوطــــنــــي الـــلـــبـــنـــانـــي، والـــــقـــــرار 
الـــخـــاص بــســلاح   (٢٠٠٦) ١٧٠١

حـــــزب الــــلــــه ومـــنـــطـــقـــة الـــجـــنـــوب 
المــبــدأ الأساسي  اللبناني، وفــق 
الــدولــة على وجــود  فــي سيطرة 
الــســلاح خـــارج سلطة الحكومة 
اللبنانية»، و«وقف تدخل حزب 
الــــلــــه فــــي الـــــشـــــؤون الــخــلــيــجــيــة 
بشكل خاص والشؤون العربية 
بشكل عـــام، والــتــعــهــد بملاحقة 
أي طـــــرف لــبــنــانــي يـــشـــتـــرك فــي 
أعمال عدائية ضد دول مجلس 
الــــــتــــــعــــــاون» و«بــــــســــــط ســـيـــطـــرة 
الــســلــطــات الــرســمــيــة الــلــبــنــانــيــة 
على منافذ الدولة كافة» و«وضع 
نظام تبادل معلومات أمنية بين 
دول مجلس التعاون والحكومة 

اللبنانية». (تفاصيل ص ٦)
نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز رعى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان 

«مهرجان الملك عبد العزيز للإبل» وكرّم الفائزين (واس) (تفاصيل عالم الرياضة)

أكدت جاهزيتها للتعامل مع التهديدات

الإمارات تدمّر ٣ مسيّرات 
اخترقت مجالها الجوي

أبوظبي: مساعد الزياني 

أعــلــنــت الإمـــــارات اعتراضها 
وتــدمــيــرهــا ٣ طــــائــــرات مـــن دون 
طــــيــــار (مــــســــيــــرات) وصـــفـــتـــهـــا بـــ 
{المعادية». وقالت في بيان صادر 
أمـــــس «إنـــهـــا  الــــدفــــاع  عــــن وزارة 
اخــتــرقــت المـــجـــال الـــجـــوي لــلــبــلاد 
فجراً، بعيداً عن المناطق المأهولة 

بالسكان».
وأكـــــدت الإمـــــــارات أنــهــا على 
أهــــبــــة الاســــتــــعــــداد والـــجـــاهـــزيـــة 
للتعامل مع أي تهديدات، وأنها 
تـــتـــخـــذ كــــل الإجــــــــــــراءات الــــلازمــــة 

لحماية الدولة من أي اعتداء.
وزعم بيان وُزّع مساء أمس 
بــــاســــم {ألــــــويــــــة الـــــوعـــــد الــــحــــق} 
مـــســـؤولـــيـــة هـــــذه الـــجـــمـــاعـــة غــيــر 

المعروفة عن استهداف أبوظبي 
بـ {أربع طائرات مسيّرة}، متوعداً 

بهجمات أخرى.
وكــــانــــت «وكــــالــــة الــصــحــافــة 
الــفــرنــســيــة» ذكـــــرت أن واشــنــطــن 
قــــــررت إرســـــــال طــــائــــرات مــقــاتــلــة 
ومدمّرة، تحمل صواريخ موجّهة، 
إلـــى أبــوظــبــي لمــســاعــدة الإمــــارات 
في التصدي لهجمات الحوثيين 
الــذيــن كـــرروا اســتــهــداف المناطق 
المــدنــيــة الإمـــاراتـــيـــة بــعــد ســنــوات 
مـــن اســـتـــهـــداف المـــنـــاطـــق المــدنــيــة 

السعودية.
وتــعــرّضــت الإمــــــارات الشهر 
الماضي لثلاث هجمات بصواريخ 
باليستية وطائرات مسيّرة شنها 
الحوثيون بعد خسارتهم مناطق 
في اليمن على أيدي قوات يمنية 

موالية للحكومة الشرعية.
وتــــمــــكــــنــــت قــــــــــــوات الــــــدفــــــاع 
الجوي الإماراتي الاثنين الماضي 
مــن اعــتــراض صــــاروخ باليستي 
وتــــــــدمــــــــيــــــــره، بـــــعـــــدمـــــا أطـــلـــقـــتـــه 
المــيــلــيــشــات الــحــوثــيــة ولـــم ينجم 
عــنــه أيـــة خــســائــر. وأكــــدت وزارة 
قـــواتـــهـــا  الـــــدفـــــاع الإمـــــاراتـــــيـــــة أن 
الجوية وقــيــادة التحالف دمّــرت 
موقع ومنصة الإطلاق في اليمن.
وتــعــرضــت أبــوظــبــي لهجوم 
بصاروخين باليستيين أطلقتهما 
الجماعة الانقلابية في ٢٤ يناير 
(كانون الثاني) الماضي، إضافة 
إلـــــــى هـــــجـــــوم طــــــائــــــرات مـــســـيـــرة 
تـــســـبـــب بــــــحــــــدوث حـــــريـــــق قــــرب 
مــطــار ابــوظــبــي، نتج عنها وفــاة 

باكستاني وهنديين.

بغداد تدين الغارات الجوية... و«الإدارة الذاتية» شرق الفرات تعتبرها «إعلان حرب»

تركيا تطلق «نسر الشتاء» في سوريا والعراق
أنقرة: سعيد عبد الرازق 

بغداد: فاضل النشمي

أطــــلــــق الـــجـــيـــش الــــتــــركــــي لــيــل 
الــثــلاثــاء - الأربـــعـــاء عملية جــديــدة 
بــدأت بشن  الــشــتــاء»،  سُميت «نسر 
غـــارات على مقاتلي «حـــزب العمال 
الــــكــــردســــتــــانــــي» فــــي شــــمــــال غــربــي 
الــعــراق، و«وحـــدات حماية الشعب» 
«قــوات  الــكــرديــة المــكــون الــرئــيــســي لـــ
ســـوريـــا الــديــمــقــراطــيــة» (قـــســـد) في 

شمال شرقي سوريا.
وأعــلــنــت وزارة الــدفــاع التركية 
شنها ضربات على «ملاجئ ومخابئ 
وكهوف وأنفاق ومستودعات ذخيرة 
ومـــقـــار عــامــة مــزعــومــة ومــعــســكــرات 
تدريب» في مناطق ديريك (المالكية)، 
وسنجار و(جبل) كاراجاك في العراق 
وســــوريــــا. وقـــالـــت إنـــهـــا «تُــســتــخــدم 
كــقــواعــد خلفية مــن إرهــابــيــي حــزب 
العمال الكردستاني ووحدات حماية 
الشعب الكردية»، التي تعدها أنقرة 

«إرهابية».
وأوضح جهاز مكافحة الإرهاب 
في إقليم كردستان العراق، أن سلاح 
الــجــو الــتــركــي «قــصــف ســتــة مــواقــع 
لـــحـــزب الـــعـــمـــال الـــكـــردســـتـــانـــي فــي 
جــبــل قــرجــوغ، كــمــا قــصــف موقعين 
آخرين لهؤلاء المسلحين في حدود 
سحيلا وداخــــل الأراضــــي الــســوريــة 
(مــــلادريــــج)، ومــوقــعــين آخـــريـــن في 
جــبــل شــنــكــال (ســـنـــجـــار) والمــنــطــقــة 
المحاذية في سوريا». ونددت خلية 
الإعلام الأمني الحكومية في العراق 
بــالــغــارات التركية و«خـــرق الأجـــواء 
العراقية في شمال العراق وتحديدا 
في قضاء سنجار وقضاء مخمور».
وفي شمال شرقي سوريا، طال 
القصف محطة الكهرباء الرابعة قرب 
مدينة المالكية في محافظة الحسكة، 
إلــى مقتل أربعة من حراس  ما أدى 
الــذاتــيــة»  الأمــــن. واعــتــبــرت «الإدارة 

الكردية القصف «إعلان حرب».
وأعلن «المرصد السوري لحقوق 
الإنـــســـان» مقتل ثمانية أشــخــاص، 
خمسة منهم مدنيون، جــراء قصف 
على سوق وأحياء سكنية في مدينة 
الـــبـــاب فـــي ريــــف حـــلـــب، الــخــاضــعــة 
لسيطرة فصائل مدعومة من تركيا، 
«قـــســـد» بقصف  وســــط اتـــهـــامـــات لــــ

المنطقة. (تفاصيل ص ٧)

السعودية تختبر تحوّلها الطاقوي 
عبر مشروع «نيوم»

الرياض: فتح الرحمن يوسف

قـــــال الأمــــيــــر عـــبـــد الـــعـــزيـــز بــن 
ســـلـــمـــان وزيــــــر الـــطـــاقـــة الـــســـعـــودي 
الـــريـــاض تختبر قــدراتــهــا على  إن 
التحول الطاقوي من خلال مشروع 
«نيوم»، مشدداً على أن أمن الطاقة 
يــشــكــل أســـاســـاً ضــــروريــــاً لازدهـــــار 
الاقــتــصــاد الــعــالمــي، وضـــروريـــاً من 
أجــــل الـــوصـــول إلــــى انــتــقــال سلس 

للتعامل مع أزمة المناخ.
وأكــــد وزيــــر الــطــاقــة الــســعــودي 
فــي جلسة حــواريــة ضمن جلسات 
أعمال مؤتمر {ليب} التقني الدولي، 
أمـــــس، بــعــنــوان «الــتــقــنــيــة مـــن أجــل 
تحول الطاقة»، أن السعودية ملتزمة 
تــعــهــداتــهــا فـــي تــقــلــيــل الانــبــعــاثــات 
ومعالجة أزمة المناخ، مشيراً إلى أن 
المملكة لديها الــقــدرة على التحدي 
بـــمـــا تــمــلــك مــــن ثـــقـــة فــــي قـــدراتـــهـــا، 
وإيــمــانــهــا بــأنــهــا جـــزء مــن الــحــلــول 
للقضايا العالمية الحية، وموضحاً 
أن اســــتــــدامــــة الـــطـــاقـــة واســـتـــخـــدام 

التقنيات وتطويرها بشكل مواكب 
للمتطلبات، سيصل بالسعودية في 

٢٠٦٠ لتحقيق «صفرية الانبعاث».
وأبـــدى الأمــيــر عبد العزيز بن 
ســلــمــان إعــجــابــه بفئة مــن الشباب 
الـــســـعـــودي مـــن الــجــنــســين، قــدمــوا 
أفكاراً خلاقة لتحقيق أهداف البلاد 
فــي هـــذا الــصــدد. وقــــال: «لا بــد لنا 
أن نــكــون فــي المــقــدمــة ونــســاهــم في 

الحلول القابلة التنفيذ، وما المبادرة 
الخضراء إلا هدف طموح، ونتعامل 
معها بجدية وسنعمل على إطلاق 
المــــبــــادرة ســنــويــاً؛ لأن ولــــي الــعــهــد 
الأمير محمد بن سلمان يرغب في 
تحقيق هــذه المــبــادرة كــأحــد الأدلــة 
الـــدامـــغـــة عــلــى جــديــتــنــا فـــي تنفيذ 

الالتزامات التي نتعهد بها». 
(تفاصيل اقتصاد)

ظهِر نشر تعزيزات وعربات عسكرية في مدينة يلنيا الروسية القريبة من الحدود الأوكرانية (أ.ف.ب)
ُ
شرت أمس ت

ُ
صورة أقمار صناعية ن

تها «خطوة هدامة»... وهددت بالرد
ّ

موسكو عد

واشنطن تحرّك «قوات دفاع» باتجاه شرق أوروبا
واشنطن: إيلي يوسف

أعــلــنــت الـــولايـــات المــتــحــدة، 
أمــــــــس، عـــزمـــهـــا عـــلـــى تــحــريــك 
«قـــــــوات دفـــــــاع» بـــاتـــجـــاه شـــرق 
أوروبــــــــــــا، فـــــي خــــطــــوة عـــدّتـــهـــا 
روسيا «هدامة» وهددت بالرد.

وقال المتحدث باسم وزارة 
الدفاع الأميركية، جون كيربي، 
فـــــي مــــؤتــــمــــر صــــحــــافــــي بــمــقــر 
البنتاغون: «قررنا إرســال ألف 
جندي أميركي مــن ألمانيا إلى 
رومــانــيــا، كــمــا ســيــتــوجــه نحو 
ألــفــي جــنــدي مــن قــاعــدة فــورت 

براغ في ولاية نورث كارولينا 
إلى ألمانيا ورومانيا وبولندا»، 
الـــقـــوات ســوف  تــلــك  مضيفاً أن 

تتحرك «خلال أيام».
وأكــــد كــيــربــي أن الـــولايـــات 
المــتــحــدة تــريــد «إرســـــال رســالــة 
واضـــحـــة وقـــويـــة إلــــى الــرئــيــس 
الـــروســـي (فــلاديــمــيــر بـــوتـــين)، 
بـــــــأن حــــلــــف شــــمــــال الأطـــلـــســـي 
(الــــــــنــــــــاتــــــــو) مـــــهـــــم لـــــلـــــولايـــــات 
المتحدة». وأضــاف أنها رسالة 
لا لـــبـــس فـــيـــهـــا بـــــأن الــــولايــــات 
لــلــدفــاع ضد  المــتــحــدة مستعدة 
اعــــتــــداء. وأوضــــــح أن هــذه  أي 

القوات «لن تقاتل في أوكرانيا 
لكنها ستضمن دفاعاً قوياً عن 

حلفائنا». 
وتابع كيربي أن الولايات 
المـــتـــحـــدة لــيــســت الـــوحـــيـــدة في 
حلف الناتو التي سترسل قوات 
إلــى شــرق أوروبــــا، وأن فرنسا 
قــــوات  ودولاً أخــــــرى ســـتـــرســـل 
أيـــضـــاً، مــرحــبــاً بـــقـــرار بــاريــس 
نـــشـــر قــــواتــــهــــا فـــــي رومــــانــــيــــا. 
غــيــر أن كــيــربــي شــــدد عــلــى أن 
واشنطن منخرطة بشكل جاد 
في الجهود الدبلوماسية لحل 

الأزمة الأوكرانية.

من ناحيتها، قالت موسكو 
إن نــشــر قــــوات أمــيــركــيــة شــرق 
أوروبــــــا «خـــطـــوة هــــدامــــة»، من 
الــــتــــوتــــرات  تــــزيــــد  شــــأنــــهــــا أن 

العسكرية. 
وحذّر مندوب روسيا الدائم 
لـــــدى الأمــــــم المـــتـــحـــدة فــاســيــلــي 
فـــــــرض أي  مـــــن أن  نـــيـــبـــيـــنـــزيـــا 
عقوبات على موسكو لن يضر 
روســيــا وحــدهــا، وسيستدعي 
بـــــلاده  ــــــى أن  إل الـــــــــرد. وأشـــــــــار 
«تــعــلــمــت كــيــفــيــة الــتــعــايــش مع 

مبدأ فرض العقوبات». 
(تفاصيل ص ١١)

استخدم «طائرة السادات» في الرحلة

وزير الدفاع الإسرائيلي في أول زيارة للبحرين
المنامة: «الشرق الأوسط»

وصل وزير الدفاع الإسرائيلي 
بيني غانتس، أمس، إلى البحرين 
في أول زيارة رسمية له منذ اتفاق 
تــطــبــيــع الــعــلاقــات بـــين الــبــلــديــن، 
يــرافــقــه عــدد مــن كــبــار المسؤولين 
الــعــســكــريــين والأمـــنـــيـــين، بينهم 
قــــائــــد الــــبــــحــــريــــة ديــــفــــيــــد ســـاعـــر 

سلامة.
ويـــجـــتـــمـــع غــــانــــتــــس، خــــلال 
زيـــــارتـــــه الـــتـــي تــــــدوم ٢٤ ســـاعـــة، 
حــســبــمــا أفـــــاد مــكــتــبــه، مـــع كــبــار 

مـــســـؤولـــي المــمــلــكــة، بــيــنــهــم المــلــك 
حمد بن عيسى آل خليفة، وولي 
الـــعـــهـــد رئــــيــــس الــــــــــــوزراء الأمـــيـــر 
سلمان بن حمد آل خليفة، ووزير 
شـــؤون الــدفــاع الــلــواء الــركــن عبد 
الله بن حسن النعيمي. وسيعود 
غانتس إلى إسرائيل مساء اليوم 

(الخميس).
ويـــوقـــع غــانــتــس والــنــعــيــمــي 
اتفاقيات أمنية، استمر النقاش 
بــــشــــأن تــفــاصــيــلــهــا حـــتـــى قــبــيــل 
الزيارة، في الوقت الذي تتطلع فيه 
إلــى تعزيز علاقاتهما  الــدولــتــان 
الثنائية. ولم يفصح عن مضمون 
الاتفاق الأمني المزمع توقيعه بين 

البلدين.
ويـــــــزور غـــانـــتـــس أيـــضـــاً مــقــر 
الـــــقـــــاعـــــدة الــــبــــحــــريــــة الـــرئـــيـــســـيـــة 

الأمـــيـــركـــيـــة فــــي الـــخـــلـــيـــج، حــيــث 
يلتقي قائد الأسطول براد كوبر. 
وقــــــال الــــوزيــــر الإســـرائـــيـــلـــي، فــي 
تغريدة على «تويتر»: «يشرفني 
أن أكــــون هــنــا وأتــطــلــع إلــــى لــقــاء 
قــــــادة المـــمـــلـــكـــة»، مـــشـــيـــراً إلـــــى أن 
كـــان في  الــدفــاع البحريني  وزيـــر 

استقباله.
وقــــالــــت مــــصــــادر مـــقـــربـــة مــن 
الــوزيــر الإســرائــيــلــي، إن الــطــائــرة 
إلــى البحرين، من  التي استقلها 
طــراز «بوينغ ٧٠٧»، وهي طائرة 
مصرية بــالأصــل، نقلت الرئيس 
المصري الأســبــق، أنــور الــســادات، 
إلــــى إســـرائـــيـــل، عــــام ١٩٧٧، وقــد 
اشــتــرتــهــا شــركــة إســرائــيــلــيــة عــام 

٢٠١١ لصالح سلاح الجو. 
(تفاصيل ص ٤)

على وقع مقاطعة دبلوماسية وهاجس الوباء

انطلاق شعلة «أولمبياد بكين»
بكين: «الشرق الأوسط»

تـــنـــطـــلـــق الألــــــعــــــاب الأولمـــبـــيـــة 
الشتوية فــي بكين غــداً (الجمعة) 
وســـــط تـــدابـــيـــر مــــشــــددة ومــثــيــرة 
للجدل للوقاية مــن وبــاء «كوفيد 
- ١٩»، ومقاطعة دبلوماسية من 

عدد من الدول. 
وتحت أشعة شمس ظاهرة، 
ولـــكـــن فــــي ظــــل طـــقـــس بـــــــارد، بـــدأ 
مــشــوار الــشــعــلــة الأولمــبــيــة صباح 
أمس، ويفترض أن تمر بكل المواقع 
الــرمــزيــة فــي العاصمة الصينية، 
وبــيــنــهــا الــســور الــكــبــيــر. وأطــلــقــت 
مــنــافــســات لعبة الكيرلينغ أمــس 

قبل حفل الافتتاح الجمعة.
وللمرة الأولــى في تاريخ هذه 
الألــــــعــــــاب، ســـتـــكـــون بـــكـــين المـــديـــنـــة 

الأولـــى فــي العالم التي تستضيف 
دورة الألــعــاب الأولمــبــيــة الشتوية، 
بعد أن استضافت سابقاً (٢٠٠٨) 
الــصــيــفــيــة. وألــعــاب  دورة الألـــعـــاب 
بكين هي الثانية في زمن «كوفيد - 
١٩»، بعد الألعاب الأولمبية الصيفية 
فــــي طـــوكـــيـــو الـــتـــي حــصــلــت الـــعـــام 
الماضي بتأخير سنة بسبب الوباء.

وفــــي بــلــد يــتــفــاخــر بــســيــاســة 
«صـــفـــر كـــوفـــيـــد»، تـــبـــدو الــتــدابــيــر 
الاحــتــرازيــة مــشــددة جـــداً، وأقسى 
مــمــا كــانــت فـــي طــوكــيــو. وتــحــظــر 
الإجــــــراءات عــلــى الــزائــريــن دخــول 
أو مغادرة الفقاعة الأولمبية التي 
تضمّ أماكن إقامة المشاركين ونظام 
النقل ومــواقــع المسابقات، إضافة 
الــفــنــادق المحصنة والمنشآت  إلــى 
الـــــتـــــي ســـتـــســـتـــقـــبـــل المــــنــــافــــســــات، 

ومـــــــواقـــــــع الـــــفـــــحـــــوص الـــيـــومـــيـــة 
لــلــكــشــف عـــن «كـــوفـــيـــد». ويــعــيــش 
فـــي هـــذه الــفــقــاعــات نــحــو ٦٠ ألــف 
شخص يضعون الكمامات بشكل 
إجباري، ويستخدمون الروبوتات 
للحصول على القهوة والمشروبات 

والوجبات... إلخ.
وأعلنت دول عدة، على رأسها 
الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا 
وأستراليا، «مقاطعة دبلوماسية» 
للألعاب للتنديد بانتهاكات حقوق 
الإنـــســـان فـــي الـــصـــين، خــاصــة في 
منطقة شينجيانغ ذات الغالبية 
السكانية المسلمة، وقمع المعارضة 
فـــي- هــونــغ كــونــغ. وتــرفــض بكين 
هــذه الاتــهــامــات، وتتهم واشنطن 

بالمزج بين السياسة والرياضة.
(تفاصيل عالم الرياضة)

أوروبا تتجه لرفع 
قيود «كوفيد ـ ١٩»

س
ّ
 بروكسل: شوقي الري

بـــــدأت الــحــكــومــة الــفــرنــســيــة، 
أمـــس، رفـــع بــعــض قــيــود «كوفيد 
الــحــكــومــة  فــيــمــا وافــــقــــت   ،«١٩ –
الفنلندية على تخفيف كل القيود 
تدريجياً الشهر الجاري، لتتخذ 
الحكومة الألمانية الخطوة ذاتها 
اعتباراً من منتصف الشهر المقبل. 
ويــأتــي هـــذا الــتــوجــه بــعــد أن 
قامت كل من إنجلترا والدنمارك 
بـــرفـــع الـــقـــيـــود، فـــي وقــــت لا تـــزال 
إصـــــــابـــــــات «كـــــــــورونـــــــــا» تــســجــل 

حصيلة مرتفعة.
ويـــــــحـــــــذر الــــــخــــــبــــــراء مـــــــن أن 
«كـــــــورونـــــــا» مـــــا زال قـــــــــادراً عــلــى 
المــفــاجــأة، ويـــذكّـــرون بـــأن متحور 
«أوميكرون» الذي يحمل أكثر من 

خــمــســين تـــحـــوراً وأصـــبـــح ســائــداً 
عالمياً، يتراجع أمام متحور فرعي 
أسرع سرياناً هو «BA.٢». ويرجح 
هـــــــؤلاء أن هــــــذا مــــا دفــــــع مــنــظــمــة 
الـــصـــحـــة الـــعـــالمـــيـــة إلـــــى الــتــنــبــيــه، 
الثلاثاء، إلى أنه من السابق لأوانه 

إعلان نهاية الجائحة.
إلـــى ذلــــك، تــتــوقــف الأوســــاط 
الــعــلــمــيــة عـــنـــد حــــــالات «غـــريـــبـــة» 
«كوفيد - ١٩»، رُصدت  لإصابات بـ
فـــــي جــــنــــوب أفـــريـــقـــيـــا والمـــمـــلـــكـــة 
المتحدة، لدى مرضى يعانون من 
اللقاح المضاد  الإيــدز ولــم يتلقوا 
«كورونا». وبيّنت التحاليل أن  لـ
تــمــكّــن، بسبب ضعف  «كـــورونـــا» 
المناعة لدى المصابين بالإيدز، من 

التطور ليراكم ٢١ تحوراً.
 (تفاصيل ص ٥)

ولي العهد يتوج الفائزين في مهرجان الملك عبد العزيز للإبل

«أوبك بلس» ماضية في خطة 
الزيادة... بعيداً عن الأسعار

إسرائيل «تتدرب» على ضرب 
إيران... بإشراف أميركي

(اقتصاد)

(ص ٣)

عون مهاجماً حاكم «المركزي»: 
(ص٦)اللعبة في مرحلتها الأخيرة
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الملك عبد الله الثاني: أمن السعودية 
جزء لا يتجزأ من أمن الأردن والمنطقة

عمان: {الشرق الأوسط}

شــــدّد الــعــاهــل الأردنـــــي المــلــك عــبــد الــلــه الــثــانــي 
على أن أمن السعودية جزء لا يتجزأ من أمن الأردن 
والمنطقة، مجدداً إدانته للاعتداءات الحوثية على 
المملكة، ومــؤكــداً متانة العلاقات الأخــويــة المتميزة 
التي تجمع بلاده مع السعودية، وحرص الأردن على 
تعزيز التعاون مع المملكة في المجالات كافة، مشيداً 

بمستوى التنسيق القائم بين البلدين.
وجاءت تأكيدات ملك الأردن، خلال لقائه أمس 

في العاصمة عمان، الدكتور عبد الله آل الشيخ رئيس 
مجلس الشورى السعودي، في إطار الزيارة الرسمية 

التي يقوم بها للمملكة الأردنية الهاشمية.
من جانبه، نقل رئيس مجلس الشورى للملك 
عبد الله الثاني تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك 
سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن 
سلمان وتمنياتهما للأردن والشعب الأردني بدوام 
التقدم والازدهار. وحضر اللقاء فيصل الفايز رئيس 
مجلس الأعــيــان الأردنـــــي، ونــايــف الــســديــري سفير 

السعودية لدى الأردن.

أخبار
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يحيى الجبيحي

العاهل الأردني خلال لقائه رئيس مجلس الشورى السعودي أمس في العاصمة عمان (واس) 

بعد اختلاق الحوثيين أزمة خانقة تسببت في شل الحركة

الحكومة اليمنية تسمح بوصول عدد من سفن الوقود إلى الحُديدة
صنعاء: «الشرق الأوسط»

أعـــلـــنـــت الـــحـــكـــومـــة الــيــمــنــيــة 
أنـــهـــا ســمــحــت بـــوصـــول عــــدد من 
الحُديدة  سفن الوقود إلى ميناء 
الــخــاضــع لــســيــطــرة المــيــلــيــشــيــات 
الحوثية، سعياً منها إلى تخفيف 
الــتــي اختلقتها  الــخــانــقــة  الأزمـــــة 
الميليشيات الحوثية منذ أسابيع، 
والـــتـــي تــســبــبــت فـــي شـــل الــحــركــة 
ورفــع الأسعار إلى أرقــام قياسية 
في السوق السوداء التي يديرها 

قادة الميليشيات.
وأكد وزير الخارجية اليمني 
أحـــــمـــــد عـــــــوض بـــــن مــــــبــــــارك، فــي 
تغريدة على «تويتر»، أن الحكومة 
في بلاده سمحت (الثلاثاء) لعدد 
مــــن ســـفـــن المـــشـــتـــقـــات الــنــفــطــيــة، 
بــالــوصــول إلـــى مــيــنــاء الــحُــديــدة، 
استجابة لاحتياجات الصناعات 

التي تحركها الأعمال الإنسانية.
وخـــــلال الأســـابـــيـــع الأخـــيـــرة، 
قـــــامـــــت المـــيـــلـــيـــشـــيـــات الـــحـــوثـــيـــة 
باختلاق أزمة خانقة في مناطق 
ســــيــــطــــرتــــهــــا، ومــــنــــعــــت وصــــــول 
الوقود القادم من مناطق سيطرة 
الحكومة الشرعية، في حين قاد 
إخفاء الميليشيات لكميات ضخمة 
من الوقود في مخازن سرية تابعة 
لها لغرض الاتجار بها، وبيعها 
فــــي الــــســــوق الــــــســــــوداء بـــأســـعـــار 
إلــى شــل الحياة العامة  مرتفعة، 
بــشــكــل شــبــه كــلــي، وفـــي مقدمها 
حركة المواصلات والنقل الداخلي 
في صنعاء العاصمة، وبقية المدن 

تحت سيطرة الجماعة.
وبــيــنــمــا تــتــصــاعــد الـــدعـــوات 
فـــي أوســــــاط الــســكــان لـــلإضـــراب، 
للضغط على الجماعة الانقلابية 
لضخ الوقود من محطات التعبئة، 

ارتفعت أجور النقل إلى الضعف، 
وهو ما تسبب في زيــادة معاناة 
السكان مع ارتفاع أسعار السلع.

وظــــــهــــــرت غــــالــــبــــيــــة شــــــــوارع 
وطـــــــرقـــــــات الــــعــــاصــــمــــة صـــنـــعـــاء 
ومدن يمنية أخرى تحت سيطرة 
الـــجـــمـــاعـــة، فــــي الأيـــــــام الأخــــيــــرة، 
شــبــه خــالــيــة مــن حــركــة المــركــبــات 
ومختلف وسائل النقل، باستثناء 
تــنــقــلات بــعــض المـــواطـــنـــين مشياً 
عـــلـــى الأقــــــــــدام، لـــقـــضـــاء مــخــتــلــف 

احتياجاتهم.
ومع ما تشهده صنعاء ومدن 
رئيسية أخرى حالياً من شلل شبه 
تام في الحركة، جراء أزمة الوقود 
المفتعلة حوثياً، تحدث سكان في 
«الشرق الأوســط»، عن  لـ صنعاء، 
أن الأزمــة ضاعفت من معاناتهم 
إلـــى مــرحــلــة هــي أكــثــر مــمــا كانت 

عليه قبل اندلاعها.

وبــحــســب مــا أفـــاد بــه ســكــان، 
تكدست أطــنــان النفايات بسبب 
توقف أعمال النظافة، وانقطعت 
مياه الشرب والتيار الكهربائي، 
فـــي ظـــل انـــعـــدام لــبــقــيــة الــخــدمــات 
الأســـاســـيـــة، كــالــصــحــة والــتــعــلــيــم 
وارتــــــفــــــاع أســــعــــار مـــعـــظـــم المــــــواد 

الضرورية وغيرها.
واتهم السكان قادة الانقلاب 
بتعمد إخفاء كميات كبيرة من 
المـــشـــتـــقـــات الــنــفــطــيــة بـــمـــخـــازن 
ســـريـــة كـــانـــوا قـــد اســتــحــدثــوهــا 
خـــــلال فــــتــــرات مـــاضـــيـــة، بــهــدف 
المتاجرة بها وبيعها في السوق 
الـــــــســـــــوداء بــــأســــعــــار مـــرتـــفـــعـــة؛ 
إلــى أن من يُطلق عليهم  لافتين 
«هوامير النفط والفساد» داخل 
الجماعة، هم من يتحملون كامل 
المسؤولية جـــراء مــا وصــل إليه 
حال ملايين الناس في صنعاء 

ومدن أخرى من معاناة.
ويـــــقـــــول مـــعـــلـــم فـــــي مـــدرســـة 
أهــــلــــيــــة بــــصــــنــــعــــاء، إنـــــــه يــضــطــر 
للاستيقاظ مبكراً؛ إما للحصول 
على حافلة تقله إلى المدرسة التي 
يعمل بها رغم ارتفاع الأجرة لأزيد 
من الضعف، وإما ليسعفه الوقت 
لــيــمــشــي عــلــى قــدمــيــه لــيــصــل إلــى 

عمله قبل بداية الدوام.
وعـــلـــى الــصــعــيــد ذاتــــــه، شكا 
عدد من سائقي حافلات وسيارات 
أجـــــرة بــصــنــعــاء مـــن عـــــودة أزمـــة 
الـــطـــوابـــيـــر  الـــــوقـــــود، وأكـــــــــدوا أن 
الــطــويــلــة لــلــمــركــبــات الــتــي عـــادت 
مــجــدداً إلـــى مــحــطــات الــوقــود في 
صـــنـــعـــاء لــــم يــحــصــل أصــحــابــهــا 
حــــتــــى الـــلـــحـــظـــة عــــلــــى الــــــوقــــــود، 
بسبب اســتــمــرار إغـــلاق أبــوابــهــا، 
وزعــم ملاكها نفاد مــا بحوزتهم 

من كميات.

وفــــي الــســيــاق نــفــســه، كشف 
مسؤولون في نقابة سائقي النقل 
الداخلي بصنعاء، عــن أن المئات 
مــن الــســائــقــين بــعــد أن ضـــاق بهم 
الحال جــراء رحلة البحث المريرة 
عن الوقود، طالبوا بسرعة الدعوة 
لإضـــــــراب شــــامــــل، لــلــضــغــط عــلــى 
الــحــوثــيــين لإخــــراج مــا بحوزتهم 
من وقود لتوزيعه على المحطات.

وأشـــــــــــــــار الــــــســــــائــــــقــــــون إلـــــى 
التصريحات التي أطلقها أخيراً 
المنتحل لصفة المــديــر التنفيذي 
لشركة النفط الحوثية بصنعاء، 
عــــمــــار الأضـــــــرعـــــــي، والـــــتـــــي ذكــــر 
فــيــهــا أن لـــــدى الـــجـــمـــاعـــة حــالــيــاً 
الــقــدرة على توفير الــوقــود لكافة 
المــنــاطــق الــيــمــنــيــة، عــبــر فــروعــهــا، 
بــأقــل الــتــكــالــيــف وبــســعــر مــوحــد، 
ووصفوا ذلك بأنه «دليل يفضح 
زيف الميليشيات، ويؤكد وقوفها 

وراء الأزمة».
وعلى مدى السنوات الماضية 
من عمر الانقلاب، دخلت العاصمة 
صــنــعــاء ومــخــتــلــف مـــدن سيطرة 
الجماعة في أتون أزمات متعددة، 
أثرت بشكل مباشر وغير مباشر 
عــــلــــى حــــيــــاة ومـــعـــيـــشـــة وصـــحـــة 

ملايين اليمنيين.
وبــحــســب مــا جـــاء فــي أحــدث 
الــخــبــراء الدوليين،  تقرير لفريق 
فإن أزمة الوقود بمناطق الجماعة 
مفتعلة؛ حيث يخلق الحوثيون 
«نـــــدرة مــصــطــنــعــة فـــي المــشــتــقــات 
الــنــفــطــيــة، لإجـــبـــار الـــتـــجـــار على 
بيعها فــي الــســوق الــســوداء التي 
يديرونها، وتحصيل رسوم غير 

قانونية من البيع».
ولفت الفريق في تقريره إلى 
تصاعد تدفق الوقود إلى مناطق 
سيطرة الحوثيين عبر البر، وقيام 

الجماعة بجمع رسوم وجبايات 
جمركية إضافية من التجار، في 
مراكزهم الجمركية البرية بشكل 
غـــيـــر قــــانــــونــــي. وأكــــــد أن تـــوريـــد 
الــــوقــــود إلــــى مــنــاطــق الــحــوثــيــين 
عملية مربحة جداً لكثيرين؛ حيث 
يـــدفـــع المــســتــهــلــكــون الــنــهــائــيــون 

(السكان) الثمن.
وكان عضو البرلمان الخاضع 
للميليشيات الحوثية في صنعاء، 
عـــبـــده بـــشـــر، قـــد كــشــف فـــي وقــت 
سابق عن وجود تنسيق وتواطؤ 
حــقــيــقــي بــــين ســلــطــة الــحــوثــيــين 
الــنــفــط تــحــت سيطرتهم  وشــركــة 
بصنعاء لاختلاق أزمــات نفطية، 
وقال إن ذلك ليس له سوى معنى 
واحــــــــد، وهــــــو «تـــنـــفـــيـــذ أجــــنــــدات 
خــارجــيــة، ودعـــم لتجار الــحــروب 
ومــــصــــاصــــي دمـــــــاء الـــيـــمـــنـــيـــين»؛ 

بحسب تعبيره.

صراع الأجنحة الحوثية في صنعاء يحرم مئات اليمنيين من أعمالهم
عدن: محمد ناصر

ــــــــــــصــــــــــــراع بــــين  تــــــســــــبــــــب ال
الأجنحة الحوثية على الأموال 
والــــنــــفــــوذ فـــــي حـــــرمـــــان المـــئـــات 
مــن الــيــمــنــيــين مــن أعــمــالــهــم في 
صـــنـــعـــاء، حـــيـــث أقــــــدم الــجــنــاح 
الذي يقوده أحمد حامد المعين 
مــــديــــرا لـــرئـــيـــس مـــجـــلـــس حــكــم 
الانــقــلاب على استحداث سوق 
لـــبـــيـــع الأســـــمـــــاك فــــي ضـــواحـــي 
المدينة، وأمر بإغلاق واحدة من 
أقــــدم وأكـــبـــر الأســــــواق فـــي قلب 
الــعــاصــمــة تعيش مــئــات الأســر 

من عائداتها.
وتــــــعــــــد الـــــــســـــــوق المـــغـــلـــقـــة 
«الــبــلــيــلــي» مــن أبــرز  المــعــروفــة بـــ
أسواق بيع الأسماك وتسويقها 
فـــي الــعــاصــمــة المــحــتــلــة، حيث 
يــــقــــاوم الـــســـكـــان الـــــقـــــرار بــدعــم 
الـــذي يقوده  مــن الجناح الآخـــر 
عــبــد الــكــريــم الــحــوثــي عــم زعيم 
المــيــلــيــشــيــات ووزيـــــر داخــلــيــتــه، 
حــيــث نــفــذ المــئــات مــن العاملين 
والــــتــــجــــار فــــي ســــــوق الــبــلــيــلــي 
المـــــركـــــزيـــــة وقـــــفـــــة احـــتـــجـــاجـــيـــة 
كــبــرى أمـــام مكتب أحــمــد حامد 

في شــارع الزبيري، كما ذهبوا 
إلـــى أمــــام مــقــر مــجــلــس حكومة 
الــحــوثــيــة للاحتجاج  الانـــقـــلاب 

على القرار.
المـــحـــتـــجـــون طـــالـــبـــوا زعــيــم 
الميليشيات بالتدخل وإيقاف ما 
لــه مــن ظلم وتقطع  يتعرضون 
ونــــهــــب لــــتــــجــــار الأســــــمــــــاك فــي 
مدخل صنعاء من طــرف وزارة 
الــــثــــروة الــســمــكــيــة فـــي حــكــومــة 
الانـــقـــلاب، وأخـــذهـــم إلـــى شركة 
خــاصــة افتتحت ســوقــا جديدة 
لـــيـــس مـــرغـــوبـــا فــيــهــا بـــالـــقـــوة، 
فــي إشــــارة واضــحــة إلـــى جناح 
الــــقــــيــــادي أحــــمــــد حــــامــــد الـــــذي 
يــتــولــى الإشـــــراف عــلــى الأمــــوال 
المــيــلــيــشــيــات وإدارة  وتــــجــــارة 
السوق السوداء لبيع المشتقات 

النفطية.
ورفــــــع المـــحـــتـــجـــون لافـــتـــات 
كتب عليها «قــطــع الأعــنــاق ولا 
قطع الأرزاق»، وقالوا إن عددا من 
الــشــاحــنــات المحملة بــالأســمــاك 
منعت مــن الــوصــول إلـــى ســوق 
الــبــلــيــلــي كــمــا تـــعـــرض مــلاكــهــا 
لــلــتــرويــع، ووصـــفـــوا مــحــاولات 
إجــــبــــارهــــم عـــلـــى الانــــتــــقــــال إلـــى 

السوق الجديدة التي أقيمت في 
الــجــرداء فــي الضواحي  منطقة 
الجنوبية للمدينة بأنها «إجراء 
مخالف للقانون، ولا يستند إلى 

أدنى مسوغ قانوني».
ســـــــوق  أن  وأوضـــــــــــــحـــــــــــــوا 
الــبــلــيــلــي افــتــتــحــت رســمــيــا في 
عــهــد أمــــين الــعــاصــمــة الــســابــق 
أحمد الكحلاني كونه يقع في 
مــنــطــقــة مــتــوســطــة بــــين أحـــيـــاء 
المدينة، ويستوعب الكثير من 
الــعــامــلــة، وأن بيوتهم  الأيـــــدي 
سوف تغلق ويحرمون من قوت 
يــومــهــم إذا اســتــمــر مــا وصــفــوه 

«التصرف الهمجي». بـ
وزيــر الداخلية في حكومة 
الميليشيات والذي يقود جناحا 
آخـــر فـــي الــجــمــاعــة رفـــض - من 
جـــهـــتـــه - طــــلــــب إغـــــــــلاق ســــوق 
الـــبـــلـــيـــلـــي لـــلأســـمـــاك وتـــحـــويـــل 
الــــشــــاحــــنــــات الـــتـــابـــعـــة لـــــه إلـــى 
الـــســـوق الـــجـــديـــدة، فــيــمــا شكل 
زعـــيـــم المــيــلــيــشــيــات لــجــنــة مــن 
مكتبه لتقصي الحقائق وفض 

الاشتباك بين الجناحين.
«الشرق  لـ وقــال متضررون 
الأوســــــــــــط» إن وزيــــــــر داخـــلـــيـــة 

الجماعة رد بالرفض على طلب 
إغلاق السوق، وطلب التنسيق 
مــع الجهات القضائية ووزارة 
المــحــلــيــة، واســتــخــلاص  الإدارة 
أحـــكـــام نــهــائــيــة بــغــلــق الــســوق، 
ومـــــن ثــــم مــخــاطــبــتــه بـــعـــد ذلـــك 

لتنفيذ الإغلاق.
وأكــــــــد أحــــــد الـــعـــامـــلـــين فــي 
الـــبـــلـــيـــلـــي أن شـــاحـــنـــات  ســــــوق 
نــقــل الأســمــاك لا تـــزال تتعرض 
لـــلاخـــتـــطـــاف مــــن قـــبـــل الـــنـــقـــاط 
الأمــنــيــة فـــي مـــداخـــل الــعــاصــمــة 
وتـــحـــولـــهـــا بـــالـــقـــوة إلـــــى ســـوق 
الـــــجـــــرداء الـــتـــي افــتــتــحــهــا أحـــد 
المتنفذين بدعم من أحمد حامد 
ليتم حجزها هناك منذ مطلع 
الشهر الجاري وحتى اللحظة.

كما طالبت إحدى الشركات 
المـــــــتـــــــضـــــــررة بـــــســـــرعـــــة إطـــــــلاق 
شــاحــنــات الأســـمـــاك المــحــتــجــزة 
في سوق الجرداء، وعدم تعرض 
الــــنــــقــــاط الأمــــنــــيــــة لــلــشــاحــنــات 
الــقــادمــة، وقــالــت إنــهــا تحتفظ 
بحقها فــي مقاضاة المتسببين 
فـــــــــي هـــــــــــذه المـــــشـــــكـــــلـــــة وطـــــلـــــب 
الـــتـــعـــويـــضـــات الـــعـــادلـــة وجــبــر 

الضرر وفقا للقانون.

ويـــؤكـــد الــســكــان أن إغـــلاق 
الـــــــســـــــوق لـــــــن يـــــضـــــر بـــمـــالـــكـــي 
المــحــلات ومــســتــوردي الأســمــاك 
فــقــط، بــل إن هــنــاك الكثير ممن 
اعـــــتـــــادوا المــــجــــيء إلـــــى الـــســـوق 
وجــعــلــهــا مـــصـــدرا مـــن مــصــادر 
دخــلــهــم الـــيـــومـــي مــنــذ عـــشـــراتِ 
الــــــســــــنــــــين، ويـــــــعـــــــولـــــــون أســـــــرا 
ويــــعــــتــــمــــدون عـــلـــى الـــعـــمـــل فــي 
هذه المحلات أو بيع منتجاتهم 
الــزراعــيــة لــلــمــتــســوقــين، وكــذلــك 
ســلــســلــة المــطــاعــم المــنــتــشــرة في 
الــســوق، حيث اعتمدت  محيط 
عــلــى تــقــديــم وجـــبـــات الأســـمـــاك 
لــلــمــتــســوقــين الــــذيــــن يــفــضــلــون 
الــحــصــول على أســمــاك طازجة 

من المحلات.
ويقول السكان في صنعاء 
إن المتسوق إذا كان سيشتري - 
على سبيل المثال - بألفي ريال 
سمكاً من السوق الجديدة فإنه 
سيدفع مبلغ ثــلاثــة آلاف ريــال 
أجرة التنقل، للوصول إلى هذه 
السوق التي تبعد مسافة كبيرة 
عـــن المـــديـــنـــة، بــيــنــمــا لا يــحــتــاج 
ســــــوى خـــمـــســـمـــائـــة ريـــــــال فــقــط 

للوصول إلى سوق البليلي.

قل مع نجليه في سجن الأمن القومي بصنعاء
ُ
اعت

يحيى الجبيحي: حكم الإعدام كان لإسكات الصحافة في اليمن
الرياض: عبد الهادي حبتور

فــــــــي الــــــــوقــــــــت الـــــــــــــذي كــــــان 
الصحافي يحيى عبد الرقيب 
الـــجـــبـــيـــحـــي مـــمـــســـكـــاً بــســمــاعــة 
الـــهـــاتـــف يــــحــــاول عــبــثــاً إطــــلاق 
سراح نجله حمزة الذي اختطفه 
الـــحـــوثـــيـــون مــــن أحــــــد شــــــوارع 
صنعاء يوم ٧ سبتمبر (أيلول) 
بـــقـــوة عــســكــريــة  تــفــاجــأ   ،٢٠١٦
أبــــواب مــنــزلــه وتعتقله  تقتحم 

هو الآخر.
«كــنــت أتــحــدث فــي الهاتف 
لإخـــــــــراج حــــمــــزة مـــــن الـــســـجـــن، 
وفــــوجــــئــــت بـــــقـــــيـــــادات حـــوثـــيـــة 
تكسر باب حوش المنزل وتدخل 
دون استئذان، أبلغوني بأنني 
مــــتــــهــــم بــــالــــخــــيــــانــــة الـــعـــظـــمـــى 
لـــلـــوطـــن، دخــــلــــوا مـــقـــر الــنــســاء 
لــــعــــادات وأخــــلاق  دون اعـــتـــبـــار 
المــجــتــمــع الــيــمــنــي وعـــبـــثـــوا في 
المــكــان». بهذه الكلمات يستهل 
الـــصـــحـــافـــي يــحــيــى الــجــبــيــحــي 
«الشرق الأوســـط» عن  لـ حديثه 

قصة اعتقاله وأبنائه.
ويــضــيــف «ظـــل الــحــوثــيــون 
يــــعــــبــــثــــون فـــــــي مـــــنـــــزلـــــي أربـــــــع 
ساعات، ثم اقتادوني مع ابني 

الأوسط ذو يزن، عندما خرجنا 
مـــن المـــنـــزل تـــفـــاجـــأت أن المــكــان 
تحول إلى معسكر، هناك دبابة 
ومصفحة وسيارات عدة مليئة 
بالعسكريين، وآخــرون يرتدون 
اللبس القبلي، وتم إغلاق منافذ 
الـــشـــارع كــلــهــا، بــصــورة لــم أكــن 

أتخيلها».
وتــابــع «قلت للضباط: هل 
أنا مهم لهذه الدرجة؟! فأجاب: 
هذه توجيهات». بعدها اقتيد 
الجبيحي ونجله إلى مقر الأمن 
الـــقـــومـــي فـــي صـــنـــعـــاء، ووُضــــع 
فــي غــرفــة مظلمة تحت الأرض 
ســبــبــت لـــه الـــربـــو والــتــحــســس، 
ما زال يعاني منه حتى اليوم، 

بحسب تعبيره.
كـــــان  وطـــــيـــــلـــــة ١١ شــــــهــــــراً 
الــصــحــافــي الــجــبــيــحــي يــعــرض 
للتحقيق مرتين فــي الأســبــوع، 
ويــــتــــحــــدث عـــــن هـــــــذه المـــرحـــلـــة 
بقوله «بحكم عملي في مجلس 
الـــوزراء حصلوا على صــور لي 
مع أمراء سعوديين وخليجيين 
ومــــــســــــؤولــــــين عـــــــــــرب، وكـــــانـــــت 
الأسئلة: ماذا تعرف عن الأمير 
سلطان، أو الأمير نايف، وهكذا 
مــع بــقــيــة المــســؤولــين، ثــم قــالــوا 

لــي أنـــت عــمــيــل لــــدول الـــعـــدوان، 
ومقالات تهيج الرأي العام».

يتنهد ثم يكمل «منذ احتلال 
صــنــعــاء عــرفــت أن الــيــمــن الــذي 
نعرفه انتهى (...) هذا التوجه 
الشيعي الجديد ستدفع اليمن 
الكثير بسببه، وكان من الصعب 
السكوت، لكن لم يخلد ببالي أن 

أسجن في الأمن القومي».
ورغـــــــــــــم ظـــــــــــــروف الــــســــجــــن 
السيئة للغاية، على حد وصف 
الـــجـــبـــيـــحـــي، فــــــإن وجــــــــوده فــي 
زنــــزانــــة واحــــــدة ويــجــلــس على 
جانبيه نجلاه حمزة وذو يزن، 
كـــان الــشــعــور الأصــعــب لــه كــأب 
كما يقول، ويضيف «السجناء 
مــن حــولــنــا كــانــوا يــســألــون: كم 
عـــــدد الـــحـــوثـــيـــين الــــذيــــن قــتــلــتــم 

حتى يجيء بكم جميعاً؟!».
وحاصل يحيى عبد الرقيب 
الــجــبــيــحــي المــــولــــود عــــام ١٩٥٧ 
بمدينة تعز، على ماجستير في 
الإعلام الدولي من جامعة انديانا 
بــــالــــولايــــات المـــتـــحـــدة، ودبـــلـــوم 
الــصــحــافــة المتخصصة من  فــي 
أكــســفــورد بــبــريــطــانــيــا، وأنــهــى 
الـــــبـــــكـــــالـــــوريـــــوس فــــــي الإعــــــــلام 
بجامعة الملك عبد العزيز بجدة.

تــــــــــــعــــــــــــرّض الــــــصــــــحــــــافــــــي 
الجبيحي للتعذيب مرتين في 
سجون الأمن القومي الحوثية، 
الأولـــــــى بـــعـــد اتـــهـــامـــه بــامــتــلاك 
الراقية  أربــع فلل بمنطقة حــدة 
بــصــنــعــاء، رغـــم أنـــه كـــان يسكن 

بالإيجار؛ الأمر الذي دعاه - على 
حد قوله - إلــى الإمــســاك بورقة 
وقلم وكتابة تنازل لهذه الفلل 
لــلــمــدعــو عــبــد المــلــك بــــدر الــديــن 
الـــحـــوثـــي، وعــــوقــــب جــــــراء ذلـــك 

بصفعة على الوجه.

وتــــــابــــــع «المــــــــــــرة الأخــــــــرى 
جـــــــــاءوا لمـــلـــف يـــحـــتـــوي عــلــى 
أكثر من ٣٨ صفحة مطبوعة 
للتوقيع عليه، وافقت شريطة 
قراءته، فاستخدموا الكهرباء 
غـــمـــي عــلــيّ، 

ُ
لإرغــــامــــي حــتــى أ

وبعد ثلاث ساعات اضطررت 
إلى التوقيع، وحتى اللحظة لا 
أدري ما مضمون هذا الملف».

مـــشـــاهـــد كـــثـــيـــرة يــرويــهــا 
يحيى الجبيحي من السجون 
الــحــوثــيــة، مــنــهــا رؤيـــتـــه أحــد 
الــــســــجــــنــــاء يـــــنـــــزف دمــــــــاً مــن 
التعذيب حتى فــارق الحياة، 
ثـــم أخــــذه مـــن الــســجــانــين بــدم 
بارد وكأن شيئاً لم يكن. كما 
عايش الجبيحي سجناء من 
جنسيات وقــومــيــات مختلفة 
منهم عرب وبهائيون ويهود.
تفاجأ الجبيحي في أحد 
الأيام بوجود محكمة خاصة 
أنـــشـــئـــت خــصــيــصــاً لــــه داخــــل 
الــســجــن، وقــــاض يــســألــه: عن 
اسمه ووظيفته، قبل أن يوجه 
لهم الاتــهــام بالتخابر مــع ما 

يسمونه دول العدوان.
وأضــــاف «الــقــاضــي عبده 
إسماعيل راجــح من صنعاء، 

وعندما رفضت التهمة وحاول 
المحامي (وهو قريب للعائلة) 
الترافع، رفض القاضي وقال 
في الجلسة القادمة، الأولى لم 

تستغرق سوى ٨ دقائق».
فـــــــي الــــجــــلــــســــة الــــثــــانــــيــــة 
لـــلـــصـــحـــافـــي  - والـــــــحـــــــديـــــــث 
الجبيحي - كــان هــنــاك اتفاق 
مع القاضي للإفراج عني، كنت 
أنتظر إعـــلان الإفــــراج، لكنني 
فــوجــئــت بـــه يـــقـــول: هـــل تــريــد 
إضــافــة شـــيء، ثــم قــال حكمت 

المحكمة بالإعدام تعزيراً!».
وتـــــابـــــع «بــــعــــدهــــا ســـألـــت 
الـــقـــاضـــي مـــن أيــــن جــــاء بــهــذا 
الحكم، فرد قائلاً (من رأسي)». 
واســــتــــدرك الــجــبــيــحــي بــقــولــه 
«بـــعـــد خــــروجــــي مــــن الــســجــن 
علمت أن الحكم جــاء مفصلاً 
مــــــن الـــــقـــــيـــــادي مــــحــــمــــد عــلــي 
الـــحـــوثـــي بـــالـــحـــكـــم بــــالإعــــدام 
لأكــــــــون درســــــــاً لــلــصــحــافــيــين 

الآخرين».
قـــوبـــل حـــكـــم الإعــــــــدام الــــذي 
أصــدرتــه الميليشيات الحوثية 
ضـــــد صــــحــــافــــي يــــمــــنــــي، وهــــي 
ســابــقــة، بـــــردود أفـــعـــال محلية 
وإقـــلـــيـــمـــيـــة ودولـــــيـــــة شــــديــــدة، 

وأصــدرت الخارجية الأميركية 
بــيــانــاً، وذكــــر المــبــعــوث الأمــمــي 
الأســبــق لليمن إســمــاعــيــل ولــد 
الشيخ أحمد الأمــر في إحاطته 
لمجلس الأمن، كما نددت الكثير 
مـــــن الـــــــــدول والمــــنــــظــــمــــات بـــهـــذا 

الحكم.
وبحسب يحيى الجبيحي، 
فـــــــــــــإن «الـــــــــضـــــــــغـــــــــوط أجـــــــبـــــــرت 
لـــلإفـــراج عــنــي (...)  الــحــوثــيــين 
التوجيه جــاء أيــضــاً بــأن يفرج 
عـــنـــي وولــــــــدي، لــكــنــهــم أعـــاقـــوا 
خـــــــــروج حـــــمـــــزة وبـــــقـــــي خــمــس 
سنوات أخرى قبل الإفــراج عنه 
قبل نحو ثلاثة أشهر، ما حصل 
كان ابتلاءً وتمحيصاً وفقنا الله 

في تجاوزه».
ويؤمن الجبيحي أن جماعة 
الحوثية المرهونة لإيران، مرض 
سرطاني خبيث في جسد اليمن 
ســــوف يــســتــمــرون فـــي حــربــهــم 
طالما كانت الضحايا من أبناء 
الـــشـــعـــب، وخـــتـــم بــقــولــه «حــتــى 
أولئك داخل الجماعة المؤمنون 
بـــتـــطـــبـــيـــق مــــخــــرجــــات الــــحــــوار 
الوطني الشامل ويتمنون عودة 
السلام لم يعد الأمر بيدهم، بل 

بيد إيران».

برلمانيون أوربيون يدعون لوضع الحوثيين على قوائم الإرهاب
عدن: «الشرق الأوسط»

دعا برلمانيون أوربيون إلى 
وضع الميليشيات الحوثية على 
قــوائــم الإرهــــاب الــعــالمــي، لجهة 
اســتــخــدامــهــا المـــدنـــيـــين دروعــــاً 
بشرية، وتخزين الأسلحة في 
المــؤســســات المــدنــيــة، فــضــلاً عن 
هجمات الميليشيات الإرهابية 
الـــعـــابـــرة لـــلـــحـــدود، إلــــى جــانــب 
جرائمها بحق النساء والأطفال.

وأشـــــــار الـــبـــرلمـــانـــيـــون، فــي 
ندوة نظمتها الكتلة البرلمانية 
لـــحـــزب يــمــين الـــوســـط المــعــتــدل 
بالبرلمان الأوروبـــي (مجموعة 
تــقــنــيــة الاتــــصــــال  EPP)، عـــبـــر 
المــيــلــيــشــيــات  إلــــــى أن  المـــــرئـــــي، 
الـــحـــوثـــيـــة تـــســـتـــخـــدم المــدنــيــين 

دروعاً بشرية، وتخزن الأسلحة 
فـــــي مــــؤســــســــات مــــدنــــيــــة، مــثــل 
التجمعات السكنية والمــدارس 
والمستشفيات، ومطار صنعاء 
الـــــــــــذي حـــــــولـــــــوه إلـــــــــى قـــــاعـــــدة 
عسكرية؛ لافتين إلى أنه سيتم 
العمل والــضــغــط بشكل عاجل 
لتصنيف الميليشيا على قوائم 

الإرهاب.
ونــــقــــلــــت مــــــصــــــادر يــمــنــيــة 
الــبــرلمــان  رســمــيــة عــن مستشار 
الأوروبــي، فاليرو بالزونا، أنه 
شدد خلال الندوة التي جاءت 
بـــعـــنـــوان «اســـتـــخـــدام الــحــوثــي 
المــدنــيــين دروعـــــاً بــشــريــة» على 
ضــــــرورة إثــــــارة قــضــيــة هــجــوم 
مـــيـــلـــيـــشـــيـــات الـــــحـــــوثـــــي عــلــى 
«حـــزب  المـــدنـــيـــين، وصــلــتــهــم بــــ

الـــــــلـــــــه» مـــــــن حـــــيـــــث الـــــتـــــدريـــــب 
والاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة، وضـــــــرورة 
وضعهم على قائمة المنظمات 

الإرهابية.
ونقلت المــصــادر عــن نائبة 
رئيس البرلمان الأوروبـــي بينا 
بيسرنو، تأكيدها ضرورة دعم 
الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي لمــنــظــمــات 
المجتمع المدني والشعب اليمني 
فــي حربهم ضــد الإرهــــاب، إلى 
جــانــب إشــارتــهــا إلــى اضطهاد 
الــحــوثــيــين لــلــنــســاء والــفــتــيــات، 
وكذلك الأطفال، وعملية التلقين 

العقائدي.
رت النائبة بيسرنو  كما عبَّ
عــن إدانتها للهجوم الإرهــابــي 
على مطار أبوظبي، والهجمات 
الـــــتـــــي تــــتــــعــــرض لــــهــــا المـــمـــلـــكـــة 

الــعــربــيــة الــســعــوديــة والــشــعــب 
الـــيـــمـــنـــي مــــن قـــبـــل الـــحـــوثـــيـــين، 
مــؤكــدة دعــم الاتــحــاد الأوروبـــي 
الــداعــم للشرعية في  للتحالف 
الــيــمــن، وأهــمــيــة الــحــفــاظ على 
السلام والتعايش والاستقرار 

في المنطقة.
إلـــــى ذلــــــك، قـــــال الـــبـــرلمـــانـــي 
مـــــارتـــــشـــــيـــــلـــــو: «إن  فــــولــــفــــيــــو 
الميليشيات الحوثية تستخدم 
المـــــدنـــــيـــــين دروعــــــــــــاً بــــشــــريــــة»؛ 
إلــى الهجمات المختلفة  مشيراً 
الــتــي تشنها الميليشيات على 
مــحــافــظــتــي مـــــأرب والـــحـــديـــدة، 
والجرائم المروعة التي ارتكبتها 
ضد اللاجئين الأفــارقــة، وكذلك 
عنفهم ضد النساء والأقليات، 
مشدداً على ضــرورة أن يطالب 

الاتحاد الأوروبي بشكل عاجل 
بــتــصــنــيــف مــيــلــيــشــيــا الــحــوثــي 

على أنها جماعة إرهابية.
مـــــــــن جــــــهــــــتــــــهــــــا، أشــــــــــــارت 
الـــبـــرلمـــانـــيـــة لــــويــــزا رجــمــيــنــتــي 
إلــــى الـــجـــرائـــم الـــتـــي ارتــكــبــتــهــا 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات الـــحـــوثـــيـــة بــحــق 
الــــنــــســــاء والــــفــــتــــيــــات، مــطــالــبــة 
الاتـــــحـــــاد الأوروبـــــــــــي بــحــمــايــة 
الـــفـــتـــيـــات الــــصــــغــــيــــرات، ودعــــم 
تعليم الأطفال الصغار، وكذلك 
مــنــع الــحــوثــيــين مـــن اســتــغــلال 
الـــشـــبـــاب واســـتـــخـــدامـــهـــم أداةً 
للدعاية الخاصة بهم، مؤكدة 
أهــمــيــة دعــــم المــــــرأة فـــي الــيــمــن، 
ووقف انتهاكات حقوق الإنسان 

في المنطقة.
وتطرق البرلماني ريتشارد 

تـــشـــارنـــســـكـــي إلـــــــى الــــعــــلاقــــات 
المــتــمــيــزة الــتــي تــربــط الاتــحــاد 
الأوروبــــــــي بــالــتــحــالــف الـــداعـــم 
لــــلــــشــــرعــــيــــة، مــــــؤكــــــداً تـــضـــامـــن 
الاتـــحـــاد مـــع الــشــعــب الــيــمــنــي، 
وحــــرصــــه عـــلـــى الـــحـــفـــاظ عــلــى 
السلام والاستقرار، ودعم دول 
الــتــي تــحــارب الإرهـــاب  المنطقة 

والميليشيات الإيرانية.
فـــي الأثــــنــــاء، نــقــلــت وكــالــة 
«سبأ» أن نائب الرئيس اليمني 
علي محسن الأحمر التقى في 
الــــريــــاض (الأربــــــعــــــاء) الــقــائــمــة 
بــأعــمــال رئــيــس بــعــثــة الاتــحــاد 
لــدى اليمن، ماريون  الأوروبـــي 
لالــــيــــس، لمــنــاقــشــة مــســتــجــدات 
الأوضـــــــــــــاع وجــــــهــــــود تــحــقــيــق 

السلام.

وذكــرت الوكالة الحكومية 
أن الأحــــمــــر عـــبـــر عــــن تـــقـــديـــره 
لــــجــــهــــود الاتــــــحــــــاد الأوروبــــــــــي 
فــــي دعــــــم الـــيـــمـــن فــــي مــخــتــلــف 
المـــجـــالات، والمــســاعــي المــبــذولــة 
من أجل تحقيق السلام، والتي 
تــقــابــل بــتــعــنــت واســتــهــتــار من 

ميليشيات الحوثي الإيرانية.
وأشـــــــــــــار نــــــائــــــب الــــرئــــيــــس 
إلـــى تــعــاطــي الحكومة  اليمني 
الــداعــم لها  اليمنية والتحالف 
بــإيــجــابــيــة، مـــع كـــل المــــبــــادرات 
والمــــــســــــاعــــــي الـــــــدولـــــــيـــــــة، ومـــــع 
جهود المبعوث الأممي، والتي 
تقابلها الميليشيات الإيــرانــيــة 
بارتكاب مزيد من الجرائم بحق 
اليمنيين، مع تصعيد هجماتها 
على المدن ومخيمات النازحين 

وعلى المملكة العربية السعودية 
والإمـــــــــارات الــعــربــيــة المــتــحــدة، 
وتهديد الملاحة الدولية والأمن 

والسلم الدوليين.
وأكـــــــــــد الأحـــــــمـــــــر -بـــحـــســـب 
المـــــصـــــادر الـــرســـمـــيـــة- ضـــــرورة 
اضــــــطــــــلاع المــــجــــتــــمــــع الـــــدولـــــي 
بــــدوره إزاء الــســلــوك الإرهــابــي 
لــلــحــوثــيــين، وفـــــرض عــقــوبــات 
رادعـــــــــــــــة عـــــلـــــى المــــيــــلــــيــــشــــيــــات 
وداعـــــــمـــــــيـــــــهـــــــا الإيـــــــــرانـــــــــيـــــــــين، 
وتـــصـــنـــيـــف جـــمـــاعـــة الـــحـــوثـــي 
ضمن قائمة الإرهـــاب الدولية، 
لمــــا لــــذلــــك مــــن تـــأثـــيـــر إيـــجـــابـــي 
فــي ردع ممارساتها الهمجية 
والــتــخــريــبــيــة، وإجــبــارهــا على 
الخضوع لعملية السلام؛ وفق 

قوله.
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بعد أيام من مبادرة بارزاني

استمرار «الجمود» السياسي
بين «التيار الصدري» و«الإطار التنسيقي»

بغداد: «الشرق الأوسط»

في وقت أعلن فيه زعيم «التيار الصدري»، 
مقتدى الصدر، استعداده للترحيب بالحوار 
مع مَن سماهم «المعارضة الوطنية»، بعد لقائه 
في مقره بالحنانة في مدينة النجف، الاثنين 
المـــاضـــي، رئــيــس إقــلــيــم كـــردســـتـــان، نــيــجــرفــان 
بــــارزانــــي، ورئـــيـــس الـــبـــرلمـــان الـــعـــراقـــي، محمد 
الحلبوسي، وزعيم «تحالف السيادة» خميس 
الخنجر، فإن الأنظار لا تزال تتجه إلى كيفية 

ترجمة طريقة الحوار بين الطرفين. 
وطبقاً لمعلومات حصلت عليها «الشرق 
الأوســـط» مــن مــصــادر مطلعة مقربة مــن غرف 
الــــــحــــــوارات الـــســـيـــاســـيـــة، فـــــإن «(قـــــــوى الإطـــــار 
التنسيقي) ترى أن هناك نوعاً من التناقض بين 
فحوى مبادرة الزعيم  الكردي، مسعود بارزاني، 
رئـــيـــس (الـــحـــزب الــديــمــقــراطــي الــكــردســتــانــي) 
إلــى ترميم البيت الشيعي، ومــا قيل  الــهــادفــة 
عـــن بــــدء حــــوار خــــلال ٤٨ ســاعــة بـــين (الــتــيــار) 
و(الإطــــار) مــن أجــل بحث طريقة المــشــاركــة في  
الحكومة المقبلة». وتضيف المصادر: «في الوقت 
الـــذي لا يـــزال فيه الــتــيــار ينتظر مــا ينبغي أن 
يكون مبادرة من الطرف الآخر (في إشارة إلى 
الصدر أو الطرف الضامن للمبادرة، وهم الكرد 
ة) لكي يحدد بموجبها طبيعة موقفه، 

َّ
والسن

أعلن الصدر في تغريدة، بعد لقائه مع بارزاني 
- الحلبوسي، ترحيبه بالحوار مع المعارضة 
الوطنية، وهو ما يعني أن الصدر ماضٍ أولاً في 
رؤيته هو للأغلبية الوطنية، وثانياً أنه صنف 
كل قوى (الإطار) بوصفها معارضة وطنية». 

وفــــي هــــذا الـــســـيـــاق، وطــبــقــاً لــلــمــعــلــومــات 
المـــتـــداولـــة، فـــإنـــه فـــي الـــوقـــت الـــــذي تـــرحـــب فيه 
«قوى الإطار التنسيقي» بالحوار مع الصدر أو 
شركائه، لا تزال تأخذ على الشريكين؛ الكردي 
الــديــمــقــراطــي الكردستاني»  «الــحــزب  بـــ ممثلاً 
الــســيــادة»، بزعامة  «تحالف  والسني ممثلاً بـ
خــمــيــس الــخــنــجــر، الـــــذي يــنــتــمــي الـــيـــه محمد 
الــبــرلمــان، أن دورهــمــا أدى  الحلبوسي رئــيــس 
بالنتيجة إلـــى تــمــزيــق الــبــيــت الــشــيــعــي، وهــذا 
مــخــالــف لمــا كــانــا يــتــحــدثــان عــنــه؛ مــن أنــهــمــا لا 

يمضيان مع طرف شيعي ضد طرف آخر.
«الشرق الأوسط» سياسي  وطبقا لما أعلنه لـ
ب مـــن «قـــــوى الإطــــــار الــتــنــســيــقــي»، وهــو  مـــقـــرَّ
القانون»  الــذي يضم «دولــة  التحالف الشيعي 
و«الــفــتــح» و«الــعــصــائــب» و«الــعــقــد الــوطــنــي»، 
فإن «المبادرة الكردية - السنية تبدو أشبه بذر 
الرماد في العيون لأن موقفهم ثابت مما يدعو 

إلــى أن «رئــيــس البرلمان  الــصــدر»، مشيراً  إليه 
محمد الحلبوسي وقبل وصوله إلى الحنانة 
حيث لــم نكن نــعــرف طبيعة المــبــادرة، أعــلــن لا 
شرقية ولا غربية، وأن الحكومة القادمة سوف 
تــتــشــكــل مـــن دون تـــدخـــلات. يُـــضـــاف إلــــى ذلــك 
الــكــردســتــانــي) يعمل  أن (الــحــزب الديمقراطي 
الآن على تحشيد الأصــــوات لمرشحه لرئاسة 
الــجــمــهــوريــة، هــوشــيــار زيــــبــــاري، بــالــضــد من 
مرشح (الاتحاد الوطني)، برهم صالح، وهو 
أنــه معهم  أنــه يريد أن يبين للشيعة  ما يعني 
كلهم، في محاولة لكسب أصوات (الإطار) أثناء 
انتخاب رئيس الجمهورية، الاثنين المقبل، ثم 

يعود الى تحالفه الصلب مع الصدر». 
إلـــى ذلـــك، أعــلــن «ائـــتـــلاف دولـــة الــقــانــون»، 
بزعامة نوري المالكي، أن «نقطة الخلاف التي 
لا تزال عالقة بين (الإطــار) و(التيار) هي حول 
دخول الإطــار في تشكيل الحكومة، باستثناء 
القانون) نــوري المالكي»،  زعيم (ائــتــلاف دولــة 
مـــؤكـــداً «تـــمـــاســـك (الإطـــــــار الــتــنــســيــقــي) تــمــامــاً 
القيادي في «دولة  ورفض هذا الشرط». وقال 
الـــقـــانـــون»، فــاضــل كـــســـار، فـــي تــصــريــح، أمــس 
(الأربـــعـــاء)، إن «(الإطــــار) لــن يــدخــل فــي الكتلة 
الأكبر إلا بجميع أطرافه، ولديه خيارات أخرى، 
منها سلوك طريق المعارضة أو مقاطعة العملية 
السياسية، أو تشكيل الثلث المعطل في مجلس 

النواب».   
ــل من  وأشــــار إلـــى أن «الــجــزء المــعــطــل يُــشــكَّ
نواب (الإطار) و(الاتحاد الوطني الكردستاني)، 
فضلاً عــن نــواب مستقلين، لتعطيل المشاريع 
الخبيثة والمخططات الخارجية المتمثلة بحل 
الحشد الشعبي وفصائل المقاومة الإسلامية، 
ي 

َ
ومشروع الشام الذي يقضي بتصدير مليون

الــى ميناء العقبة في  برميل نفط من البصرة 
الأردن ومن ثم مصر، في حين أن كركوك أقرب».   
وأوضح كسار بالقول: «في حال عدم إشراك 
(الإطـــار التنسيقي) فــي الحكومة، فــإن المكوّن 
الشيعي الذي يتكون من ١٢ محافظة سيتحول 

إلى أقلية داخل الحكومة المرتقب تشكيلها». 
وبــــينّ عــضــو «ائـــتـــلاف دولــــة الـــقـــانـــون» أنّ 
«شـــروط (الإطـــار التنسيقي) التي سيطرحها 
خلال اجتماعه مع التيار الصدري ستتضمن، 
فضلاً عن اشتراك الجميع، مقاضاة مَن يصرح 
بكلام عن حلّ (الحشد الشعبي)»، لافتاً إلى أنّ 
«الحديث عن فصائل المقاومة يرتبط بوجود 
المحتل الأميركي في العراق، فإذا خرج المحتل 
من الــعــراق ممكن أن يكون هناك كــلام عن حل 

فصائل المقاومة الموجودة».

العراق يندد بالغارات التركية على أراضيه
بغداد: فاضل النشمي

ندد العراق، أمس (الأربعاء)، 
بــالــغــارات الــجــويــة الــتــي شنتها 
الــطــائــرات التركية على مناطق 
ي مــخــمــور وسنجار  فــي قــضــاءَ
بمحافظة نينوى (٤٦٥ كيلومتراً) 
شمال العاصمة بــغــداد. وسبق 
أنــقــرة هجمات عديدة  أن شنت 
فــي غــضــون الأشــهــر والــســنــوات 
الماضية داخل الأراضي العراقية 
بــذريــعــة مــحــاربــة عناصر حزب 
الـــعـــمـــال الـــكـــردســـتـــانـــي الــتــركــي 

(PKK) المعارض.
وجــــــــاء الــــتــــنــــديــــد الــــعــــراقــــي 
على لسان خلية الإعلام الأمني 
الــــحــــكــــومــــيــــة الـــــتـــــي قــــــالــــــت، فــي 
بيان، إنها «تدين ما قامت بها 
الطائرات التركية المسيرة مساء 
(يوم الثلاثاء) من خرق للأجواء 
الـــعـــراقـــيـــة فــــي شــــمــــال الــــعــــراق، 
وبالتحديد في قضاءَي سنجار 
ومخمور ونفذت ضربات جوية 

في هاتين المنطقتين».
وأضــافــت: «فــي الوقت الذي 
نـــديـــن هــــذا الــعــمــل، فــــإن قــواتــنــا 
الأمــنــيــة تــرفــض أي خــــرق كـــان، 

ومن قِبَل أي جهة كانت».
ودعـــــــــت الــــخــــلــــيــــة الـــجـــانـــب 
الـــتـــركـــي إلــــى «الالـــــتـــــزام بحسن 
الجوار، وفق الاتفاقيات الدولية، 
وإيقاف هذه الانتهاكات احتراماً 
والـــتـــزامـــاً بــالمــصــالــح المــشــتــركــة 
«عــدم   بـــ

ً
بــين الــبــلــديــن»، مــطــالــبــة

تكرارها». وأعربت عن استعداد 
«التعاون بــين البلدين  لـ الــعــراق 
وضــبــط الأوضــــاع الأمــنــيــة على 

الحدود المشتركة».
وإلى جانب الغارات الجوية 
والتوغل داخل الأراضي العراقية 
من قبل القوات التركية، تحتفظ 
الأخيرة بوجود دائم، ولها أكثر 
من قاعدة عسكرية داخل العراق. 
وتعد قاعدة «زليكان» في ناحية 
بعشيقة، شــرق مدينة الموصل، 
من بين أشهر تلك القواعد، وقد 
تــعــرضــت فـــي الأشـــهـــر الأخـــيـــرة 
إلى هجمات صاروخية متكررة 
يُعتقد أن فصائل مسلحة تعمل 
تحت مظلة «الــحــشــد الشعبي» 
في سهل نينوى مسؤولة عنها.

وأظـــــــــــهـــــــــــرت فــــــيــــــديــــــوهــــــات 

نشرتها وسائل إعلام كردية من 
أطـــــراف قــضــاء مــخــمــور طــيــرانــاً 
مكثفاً، وقــال قائممقام القضاء 
«شــبــكــة رووداو  لـــ رزكــــار محمد 
الإعــلامــيــة» إن «مــخــيــم مخمور 
لــــلاجــــئــــين ومــــحــــيــــطــــه تــــعــــرّض 
لقصف جـــوي مــســاء الــثــلاثــاء». 
وأضــــاف: «يــبــدو أن القصف تم 
بالطائرات، لكن حجم الأضــرار 
لم يُعرَف حتى الآن». وتتحدث 
بــــعــــض المــــــصــــــادر الأمــــنــــيــــة فــي 
محافظة نينوى عــن سقوط ما 
لا يــقــل عــن ٨ قــتــلــى، إلـــى جانب 
عدد من الجرحى نتيجة القصف 

الجوي.
ويؤوي مخيم مخمور الذي 
يقع جنوب مدينة أربيل لاجئين 
مـــن أكــــــراد تــركــيــا، وقــــد تــعــرض 
سابقاً للقصف من قبل الطيران 
التركي، بذريعة ملاحقة مقاتلي 

حزب العمال الكردستاني.

إلى ذلك، قال جهاز مكافحة 
الإرهــــــــاب فــــي إقـــلـــيـــم كـــردســـتـــان 
فـــــي بــــيــــان عــــقــــب الـــــضـــــربـــــة، إن 
«الــــطــــائــــرات الـــحـــربـــيـــة الــتــركــيــة 
قـــصـــفـــت مـــســـلـــحـــين مـــــن (حـــــزب 
العمال الكردستاني) في جبال 
قراتشوغ وشينغال، وأسقطت 

على ما يبدو قتلى وجرحى».
وأضـــــــــــــــــــاف أنـــــــــــــه «حـــــســـــب 
المعلومات الواردة، فإن الطيران 
الحربي للجيش التركي قصف 
ستة عناصر مــن حــزب العمال 
الكردستاني في جبل قراتشو، 
وكـــــــذلـــــــك قــــصــــفــــت الـــــطـــــائـــــرات 
مـــوقـــعـــين آخـــــريـــــن لــلــمــســلــحــين 
فــي حــــدود (كـــريـــلا) فــي الأرض 
الــســوريــة ومــوقــعــين آخــريــن في 
جبل شنغال وباراي حسنور». 
ولــفــت الــبــيــان إلـــى أن «الــغــارات 
تسببت فــي إلــحــاق أضــــرار في 

الأرواح».

وكانت مصادر أمنية عراقية 
تحدثت عن أن الطائرات التركية 
استهدفت ستة مواقع في مخيم 
مــخــمــور ومـــرتـــفـــعـــات جــبــل قــرة 
جـــوخ المــطــل عــلــى المــخــيــم، حيث 
يتخذها عناصر «حــزب العمال 

الكردستاني» مواقع مراقبة.
قـــالـــت وزارة  مــــن جـــانـــبـــهـــا، 
الدفاع التركية، أمس (الأربعاء)، 
إن طائرات حربية أصابت أهدافاً 
لمـــســـلـــحـــين أكـــــــــــــراد، مــــــن بــيــنــهــا 
مـــعـــســـكـــرات تـــــدريـــــب، ومـــلاجـــئ 
ومــــخــــازن ذخــــيــــرة، فــــي الـــعـــراق 

وشمال سوريا.
وأضـــــافـــــت، فــــي بــــيــــان، أن 
«ملاجئ الإرهابيين والكهوف 
والأنفاق ومخازن الذخيرة وما 
بــالمــقــرات ومعسكرات  ــى  يُــســمَّ
الــتــدريــب اســتُــهــدِفــت». وتــابــع 
أن «العملية الجوية استهدفت 
مــســلــحــين مـــن (حـــــزب الــعــمــال 

الكردستاني)».
ولــــــــــــــدى «حــــــــــــــزب الـــــعـــــمـــــال 
الـــكـــردســـتـــانـــي» مــــقــــرات ثــابــتــة 
فــــي المـــنـــاطـــق الــجــبــلــيــة بــإقــلــيــم 
كـــردســـتـــان، ويــنــشــط عــنــاصــره 
في قضاء سنجار ذي الأغلبية 
الإيــزيــديــة ومــنــاطــق أخــــرى، ولا 
الــحــزب بــعــلاقــات وثيقة  يرتبط 
مـــع حــكــومــة أربـــيـــل أو «الــحــزب 
الـــديـــمـــقـــراطـــي الـــكـــردســـتـــانـــي»، 

بزعامة مسعود البارزاني. 
مــــن جـــانـــبـــه، تـــوعـــد الأمــــين 
«عــصــائــب أهـــل الــحــق»،  الــعــام لـــ
«عدم السكوت»  قيس الخزعلي، بـ
عــلــى اســتــمــرار الــقــصــف التركي 

داخل الأراضي العراقية.  
وقـــــــــــال فـــــــي تـــــغـــــريـــــدة عـــبـــر 
«تــــــويــــــتــــــر»: «ســـــيـــــأتـــــي الــــوقــــت 
المناسب الذي يلقن فيه مقاومو 
العراق الاحتلال التركي الدروس 

القاسية».

مقاتلات تركية تشن غارات شمال العراق (الأناضول)

طلب من إدارة بايدن وقف المفاوضات

سيناتور ديمقراطي بارز: إيران ستحصل على سلاح نووي بعد أقل من شهر
واشنطن: رنا أبتر

الــرئــيــس  تـــعـــرضـــت إدارة 
الأمـــــيـــــركـــــي جــــــو بــــــايــــــدن إلــــى 
انـــهـــال  «نــــيــــران صـــديـــقـــة»، إذ 
عليها السيناتور الديمقراطي 
البارز بوب مننديز، بوابل من 
الانــــتــــقــــادات الـــتـــي اســتــهــدفــت 

سياستها تجاه إيران.
وحذر مننديز، الذي ظهر 
عليه الغضب وهــو يتكلم في 
الــشــيــوخ في  خــطــاب بمجلس 
وقت متقدم مساء الثلاثاء، من 
إصــرار الإدارة على الاستمرار 
فـــي المـــفـــاوضـــات الـــنـــوويـــة في 
فــيــيــنــا، رغـــــم اقــــتــــراب طـــهـــران 
الــــشــــديــــد مـــــن امـــــتـــــلاك ســــلاح 
نــــووي. وقــــال: «أتــحــدث الــيــوم 
لأعــــرب عـــن قــلــقــي مـــن الــجــولــة 
المــفــاوضــات حول  الحالية مــن 

الاتفاق النووي، وبرنامج إيران 
الــــنــــووي الــــــذي يـــتـــقـــدم بــشــكــل 
خطير وسريع، ليضعها على 
حــافــة امـــتـــلاك ســـلاح نــــووي». 
وبـــلـــهـــجـــة تـــحـــذيـــريـــة، أضــــاف 
مــنــنــديــز الـــــذي يـــتـــرأس لجنة 
العلاقات الخارجية في مجلس 
الشيوخ: «هذا سيحصل بعد ٣ 
أو ٤ أسابيع، أي بعد شهر أو 
أقل، بحسب تقديرات الخبراء 
الــذيــن استنتجوا أن هـــذا هو 
الوقت الذي تحتاج إليه طهران 
لإنتاج مواد قنبلة نووية، إذا 
ما قــررت ذلــك. وهــذا توقيت لا 

يمكننا القبول به».
ودعـــــا الــســيــنــاتــور الـــبـــارز 
إدارة بايدن والشركاء الدوليين 
إلــى «الضغط أكثر على إيــران 
لمــواجــهــة بــرنــامــجــهــا الــنــووي 
والــــصــــاروخــــي، وتــصــرفــاتــهــا 

الخطيرة في الشرق الأوســط، 
بـــمـــا فـــيـــهـــا الاعـــــــتـــــــداءات عــلــى 
الأمــــــــيــــــــركــــــــيــــــــين والمـــــــصـــــــالـــــــح 

الأميركية في المنطقة».
ويحمل كلامه هــذا إشــارة 
واضحة ومباشرة إلى الغضب 
المــتــزايــد مــن حلفاء بــايــدن في 
الــكــونــغــرس تــجــاه الاســتــمــرار 
بــنــهــج الـــتـــفـــاوض فــيــمــا إيــــران 
تقترب، بنظرهم، أكثر فأكثر 
من الحصول على سلاح نووي. 
كــمــا أن تــصــريــحــات مــنــنــديــز 
ســــلّــــطــــت الـــــضـــــوء عــــلــــى مــلــف 
آخـــر يثير غــضــب المــعــارضــين، 
وهــو عــدم ربــط برنامج إيــران 
النووي ببرنامجها للصواريخ 
أنــشــطــتــهــا  الـــبـــالـــيـــســـتـــيـــة أو 

المزعزعة في المنطقة.
واســـــتـــــبـــــق الــــســــيــــنــــاتــــور 
الـــبـــارز، الـــذي يــعــد مــن حلفاء 

بــــايــــدن فــــي الـــكـــونـــغـــرس، أي 
مــعــاتــبــة مــحــتــمــلــة مـــن الــبــيــت 
الأبيض على موقفه هذا، فقال: 
«لقد كنت متفائلاً بحذر بشأن 
الجهود الأولية لإدارة بايدن. 
وانــــتــــظــــرت طــــــــوال الـــعـــام 
المـــاضـــي لـــرؤيـــة نــتــائــج. ولــقــد 
أصر وزير الخارجية أنتوني 
بلينكن وغيره من المسؤولين 
خــــــلال جــلــســات  الإدارة  فـــــي 
استماع أمــام لجنة العلاقات 
الخارجية على أنهم يسعون 

لاتفاق (أطول وأقوى)».
لـــكـــن مـــنـــنـــديـــز قـــــــال: «مـــن 
اتــــفــــاقــــاً أطـــــول  الــــــواضــــــح أن 
أنـــه يشمل مـــدة زمنية  يعني 
أطـــــول، واتـــفـــاقـــاً أقـــــوى يعني 
أنــه سيتعامل مــع عناصر لم 
يــتــم الــتــعــامــل مــعــهــا مــن قبل. 
لـــكـــن بـــعـــد مــــــرور عـــــام لا أرى 

أي إشـــــارات لاتــفــاق أطــــول أو 
أقوى».

وطـــــــرح مـــنـــنـــديـــز الــــســــؤال 
الــــذي يــــدور فـــي بـــال كــثــيــريــن: 
«يــجــب أن نــســأل أنفسنا الآن: 

ماذا نحاول أن ننقذ؟».
ويختصر موقف مننديز 
هــــــذا مـــــواقـــــف الـــكـــثـــيـــريـــن فــي 
الـــــكـــــونـــــغـــــرس مـــــــن الــــحــــزبــــين 
الديمقراطي والجمهوري، كما 
أنه يكسر التحفظ الديمقراطي 
في انتقاد الإدارة علناً، ما يدل 
عــلــى أن صــبــر المـــشـــرعـــين بــدأ 
ينفد في هذا الإطار، خاصة مع 
تزايد الهجمات التي ينفذها 
وكلاء إيران في المنطقة. وقال 
الــســيــنــاتــور الــديــمــقــراطــي في 
هذا الصدد: «لا يمكننا تجاهل 
دعم إيران العدواني للإرهاب، 
ولا يمكننا قــبــول تهديداتها 

لــلــمــصــالــح الأمــيــركــيــة وحــيــاة 
الأميركيين… إيران لا يجب أن 

تمتلك سلاحاً نووياً».
وعــلــى غـــرار زمــلائــه، وجّــه 
مـــنـــنـــديـــز انـــــتـــــقـــــادات مــبــطــنــة 
المــفــاوضــين الأميركيين  لكبير 
روب مـــالـــي، مــتــســائــلاً: «لمــــاذا 
نـــحـــاول الــــعــــودة إلــــى الاتـــفـــاق 
النووي، وهو اتفاق غير كافٍ 
أصـــــلاً، مـــن دون الــتــطــرق إلــى 
أخطر المخاوف المتعلقة بأمننا 
الــقــومــي؟»، ودعــا إدارة بايدن 
إلــى تطبيق العقوبات بحزم، 
بما فيها استهداف المجموعات 
الــصــيــنــيــة الـــتـــي تــتــعــامــل مــع 
طــهــران «بــطــريــقــة تــولــد تكلفة 
بــاهــظــة». وأضــــاف: ♫يــجــب أن 
نستعمل عــقــوبــاتــنــا للقضاء 
على شحنات النفط الإيرانية 
غير الشرعية حول العالم…».

السيناتور الديمقراطي بوب مننديز وجّه وابلاً من الانتقادات لإدارة 
بايدن وحذّر من أن إيران على حافة امتلاك سلاح نووي (أ.ب)

إيران تتحدث عن مسار «إيجابي» 
للمفاوضات النووية في فيينا

لندن: «الشرق الأوسط»

عدّت إيران، أمس (الأربعاء)، أن 
الظروف الآن باتت مهيأة للتوصل 
إلى «اتفاق جيد» مع الغربيين على 
أســـاس «الــربــح - ربـــح»، فــي إشــارة 
إلى حدوث تقدم، على ما يبدو، في 
مفاوضات فيينا النووية مع القوى 

الغربية.
وعُـــلـــقـــت الـــجـــولـــة الــثــامــنــة من 
الــبــرنــامــج  مــفــاوضــات فيينا حـــول 
الـــــنـــــووي الإيــــــرانــــــي يــــــوم الــجــمــعــة 
المــاضــي بــهــدف إتــاحــة المــجــال أمــام 
الــوفــود المــشــاركــة لإجـــراء اتصالات 
مع المسؤولين مع عواصم بلادهم. 
ونــقــلــت «وكـــالـــة الأنـــبـــاء الإيــرانــيــة 
(إرنــــــا)» عــن المــتــحــدث بــاســم لجنة 
الأمن القومي والسياسة الخارجية 
يالبرلمان الإيــرانــي محمود عباس 
زادة مشكيني قوله، أمس، نقلاً عن 
كــبــيــر المـــفـــاوضـــين الإيـــرانـــيـــين علي 
بــاقــري كــنــي، إن الــفــريــق المــفــاوض 
في فيينا لم يتفاوض مع الولايات 
المتحدة مباشرة. وأوضح مشكيني 
الــثــلاثــاء اجتماع  بــاقــري حضر  أن 
لــجــنــة الأمــــــن الـــقـــومـــي والــســيــاســة 
الـــخـــارجـــيـــة فــــي الــــبــــرلمــــان وأجـــــاب 
عـــــن أســـئـــلـــة الـــــنـــــواب حــــــول مـــســـار 

مــــفــــاوضــــات فـــيـــيـــنـــا. وأضـــــــــاف أن 
بــاقــري «وصـــف مــســار المــفــاوضــات 
في فيينا بأنه إيجابي»، لكنه نفى 
إجـــــراء «مـــفـــاوضـــات مـــبـــاشـــرة» مع 

الأميركيين.
وقــــال مشكيني إن «الـــظـــروف 
بــاتــت مــهــيــأة لــلــتــوصــل إلـــى اتــفــاق 
جيد على أساس (الربح - ربح)، إلا 
إنه يتوقف على حسن نية الأطراف 
الــغــربــيــة ومـــــدى جــديــتــهــا فـــي هــذا 

المجال».
مــــــن جــــهــــتــــهــــا، نــــقــــلــــت وكــــالــــة 
«تسنيم» عن مشكيني أن ما يمكن 
استخلاصه من اجتماع لجنة الأمن 
الــقــومــي والسياسة الخارجية في 
البرلمان، أول من أمس، هو أن فائدة 
الاتصال المباشر مع الأميركيين ما 
زالت غير واضحة في ظل الظروف 

الحالية.
على صعيد آخر، أفادت وكالة 
«إرنا» بأن الرئيس الإيراني إبراهيم 
رئــيــســي وأعـــضـــاء حــكــومــتــه زاروا 
أمــــس مـــرقـــد الإمــــــام الــخــمــيــنــي في 
طــهــران «لتجديد العهد والميثاق» 
وذلـــك فــي مناسبة ذكـــرى ٤٣ سنة 
عـــلـــى انـــتـــصـــار الــــثــــورة ضــــد نــظــام 
الشاه الراحل وعودة الخميني من 

المنفى.

ت هجمات «سيبرانية» طالت «الوحدة ٨٢٠٠» في الاستخبارات وشركة «رفائيل» الدفاعية
ّ
طهران شن

إسرائيل تتدرب على «قصف إيران» بإشراف أميركي
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

كشف النقاب في تل أبيب، 
أمـــس (الأربـــعـــاء)، عــن أن ســلاح 
الـــجـــو الإســـرائـــيـــلـــي أجـــــرى قبل 
أســــبــــوعــــين تــــدريــــبــــات تــحــاكــي 
هــــجــــومــــاً جـــــويـــــاً عــــلــــى إيـــــــــران، 
بـــــحـــــضـــــور ضـــــــابـــــــط أمـــــيـــــركـــــي 
شـــارك فــي الــتــدريــبــات كمراقب. 
وفـــــــــي الـــــــوقـــــــت نـــــفـــــســـــه، أطــــلــــق 
الـــــوزراء، نفتالي بنيت،  رئــيــس 
تــصــريــحــات جـــديـــدة أكــــد فيها 
اســــتــــمــــرار الـــعـــمـــل ضــــد طـــهـــران 
بالسر والعلَن. وجــاء ذلك فيما 
اعــــتــــرفــــت جــــهــــات إســـرائـــيـــلـــيـــة 
بـــــوقـــــوع هـــجـــمـــات إلـــكـــتـــرونـــيـــة 
جـــــــديـــــــدة شــــنــــتــــهــــا مـــجـــمـــوعـــة 
 Moses) الـــقـــرصـــنـــة الإيــــرانــــيــــة
الــشــركــات  Staff) ضـــد عـــدد مـــن 

والشخصيات الإسرائيلية.
وكـــــــــــانـــــــــــت هــــــيــــــئــــــة الــــــبــــــث 
الإسرائيلية الرسمية (كان ١١) 
قـــد أبـــــرزت انـــطـــلاق الــتــدريــبــات 
الإسرائيلية واعتبرت مشاركة 
الــــــضــــــابــــــط الأمـــــــيـــــــركـــــــي فـــيـــهـــا 
«ســـابـــقـــة». وقـــالـــت بـــوضـــوح إن 
هـــذه الــتــدريــبــات كــانــت تحاكي 
هــجــومــاً عــلــى أهــــــداف «بــعــيــدة 

المــــدى»، بما فــي ذلــك فــي إيـــران. 
وذكــــرت أن «عـــشـــرات الــطــائــرات 
شــاركــت فــي هـــذه الــتــدريــبــات». 
وربــــطــــت بــيــنــهــا وبـــــين انـــطـــلاق 
المــراحــل الأخــيــرة مــن المحادثات 
حول البرنامج النووي الإيراني 
بــــين طــــهــــران والــــــــدول الــعــظــمــى 
بـــفـــيـــيـــنـــا. ونـــقـــلـــت الـــهـــيـــئـــة عــن 
مصادر لم تسمها أن «التدريبات 
تــضــمــنــت ســيــنــاريــوهــات عـــدة؛ 
منها إعادة التزود بالوقود في 
الـــجـــو، ومــهــاجــمــة هــــدف بعيد 
المــــدى والــتــعــامــل مـــع صــواريــخ 

أرض – جو».
وذكــــر الــتــقــريــر أنـــه «وردت 
إشـــــارة إلـــى الـــوجـــود الأمــيــركــي 
(في التدريبات المذكورة) خلال 
انعقاد اجتماع للهيئة الأميركية 
- الإســرائــيــلــيــة الاســتــراتــيــجــيــة 
لـــلـــقـــضـــيـــة الإيـــــرانـــــيـــــة (لـــيـــشـــم) 
الأســـــبـــــوع المــــــاضــــــي»، مــضــيــفــاً 
أنـــه يُــتــوقــع «إجـــــراء الــعــديــد من 
التدريبات المشتركة للجيشين، 
ـــــك تــــدريــــب يــحــاكــي  بـــمـــا فــــي ذل
اعـــــتـــــراض الــــصــــواريــــخ بــعــيــدة 
المــــدى». ولــفــت الــتــقــريــر إلـــى أنــه 
«في إسرائيل، تم التركيز مؤخراً 
عــلــى الانـــتـــشـــار الـــدفـــاعـــي على 

الجبهة الشمالية، مع إدراك أن 
الــجــبــهــة ستشتعل بشكل  هـــذه 
شــبــه مــؤكــد إذا قـــررت إســرائــيــل 
ممارسة الخيار العسكري ضد 
إيــــــران»، فــي إشــــارة إلـــى «حــزب 

الله» اللبناني الموالي لطهران.
وقــد جــاء التقرير فــي وقت 
كـــان فــيــه رئــيــس الــــــوزراء بنيت 
يـــعـــلـــن «اســــتــــمــــرار الـــعـــمـــل ضــد 
طهران، بغض النظر عن نتائج 
المــــبــــاحــــثــــات الـــــهـــــادفـــــة لإحــــيــــاء 
الاتــــــــفــــــــاق بــــــشــــــأن بـــرنـــامـــجـــهـــا 
النووي في فيينا». ولــم يتردد 
فــــي الإعــــــــــراب عــــن أمــــلــــه فــــي أن 
(المـــــــحـــــــادثـــــــات) دون  «تـــنـــتـــهـــي 
اتفاق». وقال بنيت أمام المؤتمر 
الدولي السنوي الخامس عشر 
لمــعــهــد دراســــــات الأمــــن الــقــومــي 
فـــــي تــل   (INSS) الإســــرائــــيــــلــــي
أبيب: «في كلتا الحالتين تستمر 
إيــــران). وسيظل  حملتنا (ضــد 
الإيــــرانــــيــــون إيــــرانــــيــــين. فــنــظــام 
إضـــــعـــــاف إيـــــــــران بــــــدأ ويـــجـــري 
تنفيذه بجميع أبعاده: النووية، 
والاقـــتـــصـــاديـــة، والــســيــبــرانــيــة، 
والعمليات السرية والعلنية». 
وأكــــــــــــد أنـــــــــه «بــــيــــنــــمــــا يـــجـــلـــس 
مسؤولو الخارجية الإيرانية في 

فيينا مع القوى العظمى (خلال 
المحادثات بينهما)، فإن الحرس 
الثوري (الإيراني) يتصرف مثل 
بلطجي الحي ويهاجم الإمارات، 
وغــــيــــرهــــا؛ وهــــــذا هــــو تــعــريــف: 

المفاوضات تحت النار».
ـــفـــت 

ّ
مــــــن جــــهــــة ثـــــانـــــيـــــة، كـــث

مــــجــــمــــوعــــة قــــرصــــنــــة إيــــرانــــيــــة 
هـــجـــمـــاتـــهـــا الإلـــكـــتـــرونـــيـــة ضــد 

الــــــــشــــــــركــــــــات والـــــشـــــخـــــصـــــيـــــات 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة. وقـــالـــت مــصــادر 
سياسية في تل أبيب لصحيفة 
«يديعوت أحرونوت»، إنه على 
الــفــديــة العادية  عكس هجمات 
الـــتـــي يــطــالــب بــهــا المــهــاجــمــون 
بــــمــــبــــالــــغ فـــــديـــــة مــــقــــابــــل إزالــــــــة 
الـــتـــهـــديـــد، يـــعـــمـــل المـــهـــاجـــمـــون 
الإيرانيون الآن من دوافــع جيو 

- سياسية بهدف إلحاق الضرر 
بــمــصــالــح إســرائــيــل. وأضــافــت: 
«فــــــي مــــوقــــع المـــجـــمـــوعـــة يــمــكــن 
رؤيـــة عـــدد واســـع مــن الــشــركــات 
والمــنــظــمــات الإســرائــيــلــيــة الــتــي 
تدّعي المجموعة أنها هاجمتها 
الــــوحــــدة ٨٢٠٠ (وحـــــدة  بــيــنــهــا 
فــي الاســتــخــبــارات الإسرائيلية 
مــــــــســــــــؤولــــــــة عــــــــــن الــــتــــجــــســــس 
الإلـــكـــتـــرونـــي) وشـــركـــة رفــائــيــل 
(لــــلــــصــــنــــاعــــات الـــــدفـــــاعـــــيـــــة)». 
وأوضحت أن المجموعة استغلت 
ثــــــغــــــرة فـــــــي نــــــظــــــام الـــتـــشـــغـــيـــل 
«ويندوز»، ونجحت من خلالها 
فـــــي اخــــــتــــــراق حــــواســــيــــب هــــذه 
المـــنـــظـــمـــات والــــشــــركــــات بــحــريــة 
وعلى مدار أشهر، بهدف البحث 
عن معلومات حساسة، وبهذه 
الـــطـــريـــقـــة نــجــحــت فــــي تــعــطــيــل 
عــــشــــرات الـــشـــركـــات فــــي أنـــحـــاء 

إسرائيل.
ولــفــتــت الــصــحــيــفــة إلـــى أنــه 
 Moses Staff إلى جانب مجموعة
هــنــاك مــجــمــوعــة أخــــرى تنشط 
بالحملة الواسعة التي يشنها 
الــنــظــام الإيـــرانـــي، يطلق عليها 
Phosphorus وقــد طــورت أدوات 

تجسس لديها.

بنيت أكد استمرار إسرائيل في العمل ضدّ إيران سرّاً وعلناً (رويترز)
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المستشار القضائي يشرعن «إفيتار» إلى مستوطنة قرب نابلس

{الخارجية} الفلسطينية: إسرائيل تتحدى تقرير «العفو الدولية»
رام الله: «الشرق الأوسط»

قــالــت وســائــل إعـــلام إسرائيلية، 
لــلــحــكــومــة  الـــقـــضـــائـــي  إن المـــســـتـــشـــار 
الإسرائيلية المنتهية ولايته، أفيحاي 
مندلبليت، صادق في آخر قرار اتخذه 
بـــعـــد ٦ ســــنــــوات فــــي المـــنـــصـــب، عــلــى 
إقامة البؤرة الاستيطانية العشوائية 
«إفيتار»، على جبل صبيح في بلدات 
بيتا وقــبــلان ويــتــمــا، جنوبي مدينة 

نابلس في الضفة الغربية المحتلة.
وقــــــــــالــــــــــت الــــــــقــــــــنــــــــاة الـــــســـــابـــــعـــــة 
الإسرائيلية، إن مصادقة مندلبليت 
جــاءت بعد عمل شــاق قــام بــه رئيس 
الحكومة الإسرائيلية، نفتالي بينت، 
ووزيــر دفاعه بيني غانتس، ووزيرة 
الداخلية إيليت شاكيد، الذين دفعوا 
من أجل تحويل البؤرة الاستيطانية 
إلـــى مــســتــوطــنــة. ويــســكــن فــي الــبــؤرة 
الاستيطانية الآن حــوالــي ٥٠ عائلة، 
أقــــامــــوا مــــدرســــة ديـــنـــيـــة (يــيــشــيــفــاه) 

وكنيساً.
تـــعـــلـــن إســـرائـــيـــل  ويــــفــــتــــرض أن 
الآن أن الأراضـــي التي ستقام عليها 
المــــســــتــــوطــــنــــة هـــــــي أراضـــــــــــــي دولـــــــــة، 
وستكون هناك مهلة ٤٥ يوماً لتقديم 
أي استئناف على ذلك. وكانت «الإدارة 
المدنية» التابعة للجيش الإسرائيلي، 
قد قالت قبل أشهر قليلة، إنها أجرت 
مسحاً للأراضي المقامة عليها البؤرة 
الاســـتـــيـــطـــانـــيـــة، وأن ٦٠ دونــــمــــاً مــن 
هــــذه الأراضـــــــي هـــي «أراضـــــــي دولــــة» 

وبالإمكان الاستيطان فيها.
وتـــــــحـــــــول الـــــجـــــبـــــل إلــــــــــى مــــكــــان 
مــواجــهــات شــرســة مــع الفلسطينيين 
الـــــــذي هــــبــــوا لـــلـــدفـــاع عــــن أراضـــيـــهـــم 
فت  فــي وجــه الاستيطان هــنــاك. وخلَّ
هــــذه المـــواجـــهـــات عـــديـــداً مـــن الــقــتــلــى 

والجرحى. 
ـــخـــذ قــــرار إقـــامـــة المــســتــوطــنــة  واتُّ
عــلــى الــرغــم مــن مــعــارضــة أحــــزاب في 
الائتلاف، بما في ذلك وزير الخارجية 
يائير لبيد. وحذر عضو «الكنيست» 
مــــوســــي راز، مــــن حــــــزب «مـــيـــرتـــس» 
الشريك في الائتلاف، من أن مصادقة 
الحكومة على إقامة مستوطنة مكان 
البؤرة الاستيطانية «إفيتار»، يشكل 
«خرقاً للاتفاق الائتلافي، واستسلام 

مطلق لعنف المستوطنين».
بت حــركــة «نكسر الصمت» 

َّ
وعق

المـــنـــاهـــضـــة لــــلاحــــتــــلال، بــــالــــقــــول إن 
«الـــــســـــرقـــــة ومــــخــــالــــفــــة الـــــقـــــانـــــون فــي 
إســرائــيــل مــجــديــان. وهــــذا بالضبط 
مـــا أثــبــتــه اتـــفـــاق الاســتــســلام المــخــزي 
لمجموعة من المجرمين الآيديولوجيين 
الذين لم يحصلوا على مدرسة دينية 
ومــســتــوطــنــة فــقــط، وإنــمــا ســيــجــرون 
جنوداً من أجل حراستهم أيضاً. القرار 
مناقض للاتفاق الائتلافي، ونطالب 
الوزراء المعارضين لهذه الخطوة، بأن 

يرفعوا صوتهم لوقف الصفقة».
ــــشــــر الـــخـــبـــر عــــن المــســتــوطــنــة 

ُ
ون

في إسرائيل، بعد ساعات من تقرير 
لمــنــظــمــة الــعــفــو الـــدولـــيـــة (آمــنــســتــي)، 

«ارتـــــكـــــاب جـــرائـــم  اتــــهــــم إســــرائــــيــــل بــــــ
فــــصــــل عـــــنـــــصـــــري». وقـــــــــال مــــســــؤول 
مـــلـــف الاســــتــــيــــطــــان شــــمــــال الـــضـــفـــة، 
غــســان دغــلــس، إن حــكــومــة الاحــتــلال 
الإســرائــيــلــي تــحــاول فـــرض أمـــر واقــع 
بــشــرعــنــة الـــبـــؤر الاســتــيــطــانــيــة، رداً 
الــذي اتهم  على تقرير منظمة العفو 

إســــرائــــيــــل بــــارتــــكــــاب جـــــرائـــــم فــصــل 
عنصري. 

وأضاف دغلس: «هذه المخططات 
لن تمر في ظل وجود أناس يدافعون 
عن حقهم في الأراضي التي استُشهد 
مــن أجــلــهــا ٩ شــهــداء خـــلال الثمانية 
شــهــور المــاضــيــة، وأصــيــب نــحــو ٥٠٠ 

بـــالـــرصـــاص  بــــالــــرصــــاص، والآلاف 
المطاطي والكسور والاختناق».

الـــخـــارجـــيـــة  وزارة  واعـــــتـــــبـــــرت 
الفلسطينية أن دولة الاحتلال تتحدى 
قــرارات  تقرير «أمنستي» بمزيد مــن 
الاستيطان. وقالت الخارجية في بيان 
صحافي، بــأن القرار «يفسر الهجمة 
الشرسة التي تشنها قــوات الاحتلال 
وميليشيات المستوطنين ومنظماتهم 
وعناصرهم الإرهابية، ضد بلدة بيتا، 
والقرى المجاورة، وفي منطقة جنوب 
نابلس برمتها». وتابعت: «هــذا في 
وقت تتواصل فيه هجمات واعتداءات 
جــيــش الاحـــتـــلال والمــســتــوطــنــين ضد 
المــــواطــــنــــين، وفـــــي وقـــــت يـــضـــرب فــيــه 
الاســـتـــيـــطـــان فـــي كـــل مـــكـــان بــالــضــفــة 

الغربية المحتلة».
الـــهـــجـــمـــات الـــتـــي أشـــــــارت إلــيــهــا 
الخارجية استمرت أمــس؛ إذ اقتحم 
مــســتــوطــنــون المـــســـجـــد الأقــــصــــى فــي 
القدس، وقبر يوسف في نابلس، في 
يوم شهد عمليات اقتحام واسعة في 

الضفة، وهدم منازل في القدس.
وقالت دائــرة الأوقــاف الإسلامية 
الــقــدس، إن عــشــرات المستوطنين  فــي 
اقـــتـــحـــمـــوا الأقـــــصـــــى مـــــن جـــهـــة بـــاب 
المــغــاربــة، بــرفــقــة حــاخــامــات، ونــفــذوا 
جولات استفزازية في باحاته، وأدوا 
طـــقـــوســـاً تـــلـــمـــوديـــة فــــي مــنــطــقــة بـــاب 
المـــغـــاربـــة، بــحــراســة مـــشـــددة مـــن قبل 

شرطة الاحتلال الإسرائيلي.
ويـــــتـــــعـــــرض المــــســــجــــد الأقــــصــــى 

لاقــتــحــامــات المــســتــوطــنــين عــلــى مـــدار 
الأســـــبـــــوع، عـــلـــى فـــتـــرتـــين: صــبــاحــيــة 
ومـــــســـــائـــــيـــــة، فـــــــي مــــــحــــــاولــــــة يــــقــــول 
الــفــلــســطــيــنــيــون إنــهــا تــهــدف لتغيير 
الأمــر الــواقــع فــي الأقــصــى، وتقسيمه 
زمــــانــــيّــــاً ومــــكــــانــــيــــاً. وجــــــــاء اقـــتـــحـــام 
الأقصى بعد ساعات من اقتحام آلاف 
المستوطنين لقبر يوسف في نابلس.

إلــى القبر  وحــضــر المستوطنون 
وا  الــذي يُعد بــؤرة توتر دائمة، وصلُّ
لساعات هناك تحت حراسة مشددة 
مــن قــبــل قـــوات الاحــتــلال الإســرائــيــلــي 
التي انتشرت بشكل مكثف في محيط 
الــقــبــر، قــبــل أن تــنــدلــع مــواجــهــات في 

المكان مع شبان غاضبين.
وقـــالـــت الإذاعـــــــة الــعــبــريــة إن ما 
يـــــقـــــارب ٣٠٠٠ مـــســـتـــوطـــن وصــــلــــوا 
مـــنـــطـــقـــة قــــبــــر يــــوســــف فـــــي نـــابـــلـــس، 
بمشاركة رئيس مجلس مستوطنات 
شمال الضفة يوسي دغان، وأعضاء 
«الكنيست»: سمحا روتمان، وإيتمار 
بن غفير، وموشيه أبوتبول، وجرت 
فــي المــكــان طقوس ورقــصــات تخللها 

تلويح بالإعلام الإسرائيلية.
وتــزامــنــت هــجــمــات المستوطنين 
مع اعتقالات وعمليات هدم. واعتقلت 
قــــــوات الاحــــتــــلال الإســـرائـــيـــلـــي، فــجــر 
الأربــــــعــــــاء، ١٣ مـــواطـــنـــاً مــــن مــنــاطــق 
مــتــفــرقــة بــالــضــفــة والـــــقـــــدس، بــيــنــمــا 
هــدمــت قــــوات الاحـــتـــلال الإســرائــيــلــي 
منشأة صناعية في بلدة عناتا، شمال 

شرقي القدس المحتلة.

ون في بؤرة «إفيتار» في الضفة الغربية يونيو الماضي (أ.ب)
ُّ
مستوطنون يصل

عقب تصريحاته حول استخدام الليزر لاعتراض الصواريخ

«تضليل الجمهور» جنرالات إسرائيليون يتهمون بنيت بـ
تل أبيب: نظير مجلي

عــلــى طــريــقــة الــخــلافــات الــقــديــمــة بـــين المــؤســســة 
الــعــســكــريــة الإســرائــيــلــيــة ورئـــيـــس الـــــــوزراء الــســابــق 
بـــنـــيـــامـــين نـــتـــنـــيـــاهـــو، خــــــرج عــــــدد مـــــن الــــجــــنــــرالات 
والمسؤولين الأمنيين، أمــس، بتسريبات إلى وسائل 
الـــوزراء نفتالي بنيت،  الإعــلام هاجموا فيها رئيس 
على تصريحاته الأخيرة بخصوص «البدء باستخدام 
نظام اعتراض الصواريخ بأسلحة حديثة مبنية على 

أشعة الليزر، في غضون سنة واحدة».
وعـــد المـــســـؤولـــون ذلـــك «تــصــريــحــات خــالــيــة من 
المــضــمــون»، واتــهــمــوه «بتضليل الجمهور لأغــراض 
ســيــاســيــة ضــيــقــة». وأكـــــدوا أن الــجــيــش يــحــتــاج إلــى 
ثلاث سنوات على الأقل كي يبدأ في استخدام السلاح 
الجديد، أي بعد أن يُنهي بنيت ولايته كرئيس حكومة، 
والمفترض أن تتم في يونيو (حــزيــران) ٢٠٢٣. ورأوا 
أنه يرمي إلى تسجيل الإنجاز باسمه منذ الآن، وأنه 
القانون الذي  «يفعل ذلــك بصلف ووقــاحــة، مستغلاً 
يمنع قادة الجيش من الحديث في الإعــلام. فيصرح 
بأمور يعرف تماماً أنهم يعرفون أنها غير صحيحة».

وكان بنيت قد ألقى خطاباً أمام المؤتمر السنوي 
لمعهد أبحاث الأمــن القومي في تل أبيب، مساء أول 
مــن أمــس (الــثــلاثــاء)، قــال فيه إن منظومة اعــتــراض 
الصواريخ بالليزر قاربت على الوصول إلى الجيش 
المــســألــة فــي روايـــة حكاية  بفضل حكومته. وعـــرض 
بغرض التشويق، فقال: «الوضع الحالي على سبيل 
المــثــال، هــو أن شخصاً يــدعــى أحــمــد يــوجــد فــي خان 
يونس، يحمل فوق منصة الإطلاق قذيفة صاروخية 
محلية الصنع تبلغ كلفتها عدة مئات من الدولارات 
المــقــابــل تبلغ كلفة  ليطلقها بــاتــجــاه إســرائــيــل، وفــي 
الــــصــــاروخ المـــعـــتـــرض الـــــذي تــطــلــقــه مــنــظــومــة الــقــبــة 
الحديدية لدينا عشرات الآلاف من الــدولارات... إنها 
بمثابة معادلة غير منطقية تسمح لأحمد بإطلاق 
المزيد من قذائف (القسام) وتجعلنا نحن ننفق الملايين 
بسبب كل (صاعقة برق) مثل تلك المذكورة، والمليارات 

خلال المعارك الحربية. لقد اتخذنا قراراً يقضي بكسر 
هـــذه المــعــادلــة، وســيــتــم كــســرهــا فــي غــضــون ســنــوات 

معدودة فقط».
وأضــاف بنيت: «فــي غضون نحو سنة واحــدة، 
سيُدخل جيش الدفاع منظومة اعتراض الصواريخ 
 بشكل تجريبي 

ً
بالليزر، إلى الخدمة، وسيتم ذلك بداية

 في المنطقة 
ً
ثم بشكل عملياتي، وسيتم نصبها بداية

الجنوبية ثم في أماكن أخرى. وهذا سيمكّننا، على 
المدى المتوسط والبعيد، من إحاطة إسرائيل بحائط 
ليزر يحمينا من الصواريخ والقذائف الصاروخية، 
والـــطـــائـــرات المــســيّــرة وغــيــرهــا مـــن الــتــهــديــدات، مما 
سيجرّد العدو عملياً من أقوى ورقة يمتلكها ضدنا».
ورأى أن المعادلة ستنقلب، «وأنهم سيستثمرون 
فـــإذا أصبح  الــقــلــيــل.  الكثير بينما نــحــن سنستثمر 
بــمــقــدورنــا اعـــتـــراض صــــاروخ أو قــذيــفــة صــاروخــيــة 
مـــن خـــلال نــبــضــة كــهــربــائــيــة لا تــكــلّــف ســـوى بضعة 
دولارات، فإننا سنقوم عملياً بتحييد الحزام الناري 
الذي شكّلته إيــران على حدودنا. وقد يتم استخدام 
هذا الجيل الجديد من الدفاعات الجوية الإسرائيلية، 
أيضاً، من الدول الصديقة في المنطقة، التي تتعرض 
هي الأخرى للتهديدات الخطيرة من إيران ووكلائها».

وهنا أكد بنيت فضل الحكومة بقيادته في هذا 
الإنجاز، ورأى أن «المبالغ الطائلة المطلوبة من أجل 
تطوير نظام الاعتراض بالليزر، ستتوفر نتيجة النمو 
الاقتصادي المتسارع في إسرائيل، وأن الأموال التي 
الــقــوة العسكرية؛  ستتجمع ستُستخدم فــي تعاظم 
وهذا التعاظم سيسمح بتنفيذ عمليات كثيرة ومهمة 
ضد إيران وستوقف المواجهات العسكرية في المنطقة. 
الــذي سيحدث سيسمح باستمرار  والــهــدوء الأمني 

نمو الاقتصاد».
وعـــلـــى أثـــــر ذلــــــك، خـــــرج المــــســــؤولــــون الأمـــنـــيـــون 
الإسرائيليون، أمس (الأربــعــاء)، بتصريحات تشكك 
فــي أقـــوال بنيت وتــؤكــد أن تطوير نــظــام الاعــتــراض 
الــفــتــرة الزمنية التي  بالليزر لا يمكن أن يتم خــلال 

ذكرها بنيت، وإنما خلال ثلاث سنوات على الأقل.

زيارة مفاجئة لوزير الدفاع الإسرائيلي إلى البحرين
المنامة - تل أبيب: «الشرق الأوسط»

وصــــــــــــــــل وزيـــــــــــــــــــر الــــــــــدفــــــــــاع 
الإٍســرائــيــلــي بــيــنــي غــانــتــس إلــى 
المنامة، بعد ظهر أمس (الأربعاء)، 
فــي أول زيـــارة رسمية يقوم بها 

لمملكة البحرين.
ومـــــن المــــقــــرر أن يــقــضــي فــي 
الـــبـــحـــريـــن ٢٤ ســـــاعـــــة، يــجــتــمــع 
خــــلالــــهــــا مــــــع كـــــبـــــار مــــســــؤولــــي 
المملكة، بينهم العاهل البحريني 
الملك حمد بن عيسى آل خليفة، 
وولـــــــي الـــعـــهـــد رئــــيــــس الـــــــــوزراء 
الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، 
ووزير شؤون الدفاع اللواء الركن 
عـــبـــد الـــلـــه بــــن حـــســـن الــنــعــيــمــي. 
وسيعود غانتس إلــى إسرائيل 
في ساعة متأخرة من مساء اليوم 

(الخميس).
الـــــــدفـــــــاع  وزارة  وقـــــــــالـــــــــت 
الإسرائيلية في بيان، إن غانتس 
تـــوجـــه إلــــى الــبــحــريــن عــلــى متن 
طــــــائــــــرة تــــابــــعــــة لـــــســـــلاح الـــجـــو 
الإســـرائـــيـــلـــي، مــضــيــفــة أن هـــذه 
هي المرة الأولــى التي يزور فيها 
وزيـــــر دفـــــاع إســـرائـــيـــلـــي، الـــدولـــة 
الخليجية، أو تهبط فيها طائرة 

عسكرية إسرائيلية هناك.
وقـــــــالـــــــت مـــــــصـــــــادر مــــقــــربــــة 
مـــن غـــانـــتـــس، إن الـــطـــائـــرة الــتــي 
إلــى البحرين من طراز  استقلها 
«بوينغ ٧٠٧»، تابعة لسلاح الجو 
الإسرائيلي، وهي طائرة مصرية 
بالأصل، وهي نفسها التي نقلت 
الــرئــيــس المــصــري الأســبــق، أنــور 
السادات، إلى إسرائيل، في العام 
١٩٧٧، وقــد تحولت سنة ٢٠٠٥، 

إلى طائرة نقل. وكانت اشترتها 
شركة إسرائيلية في سنة ٢٠١١ 
لصالح سلاح الجو الذي حوّلها 
الـــجـــيـــش ووزارة  لــــقــــادة  لــلــســفــر 

الدفاع.
وســـــــــــــوف يـــــــوقـــــــع غــــانــــتــــس 
والـــنـــعـــيـــمـــي اتــــفــــاقــــيــــات أمـــنـــيـــة، 

استمر النقاش بشأن تفاصيلها 
حــتــى قــبــيــل الـــزيـــارة، فــي الــوقــت 
الـــذي تتطلع فــيــه الــدولــتــان إلــى 
تعزيز علاقاتهما الثنائية. ولم 
يـــفـــصـــح عـــــن مـــضـــمـــون الاتــــفــــاق 
الأمــــــنــــــي المــــــزمــــــع تــــوقــــيــــعــــه بــين 

البحرين وإسرائيل.

وسيزور غانتس مقر القاعدة 
الــبــحــريــة الــرئــيــســيــة الأمــيــركــيــة 
فـــي الــخــلــيــج، حــيــث يــلــتــقــي قــائــد 
الأسطول براد كوبر. وقال الوزير 
الإســـرائـــيـــلـــي، فـــي تـــغـــريـــدة على 
«تويتر»: «يشرفني أن أكون هنا 
قــادة المملكة»،  إلــى لقاء  وأتطلع 

الــــدفــــاع  إلـــــــى أن وزيــــــــر  مــــشــــيــــراً 
البحريني كان في استقباله.

يشار إلى أن البحرين وقعت 
في سبتمبر (أيــلــول) عــام ٢٠٢٠، 
برعاية أميركية، اتفاقية السلام 
الإبـــراهـــيـــمـــي مـــع إســـرائـــيـــل، في 

واشنطن.

وزير الدفاع الإسرائيلي لدى وصوله إلى مطار المنامة بعد هبوطه من طائرة أقلت السادات إلى إسرائيل عام ١٩٧٧ (أ.ف.ب)

أبو الغيط يشدد على استعادة 
المسار السياسي للقضية الفلسطينية

القاهرة: «الشرق الأوسط»

قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو 
الغيط، في ختام زيارته لــلأردن، أمــس، إن «استقرار 
المنطقة يتطلب العمل لاستعادة فرص مسار سياسي 

يسمح بتسوية القضية الفلسطينية».
جاء ذلك في تصريحات صحافية أدلى بها أبو 
الغيط قبيل مغادرته الأردن بعد زيارة استمرت يومين. 
وصرح مصدر مسؤول بالأمانة العامة للجامعة، بأن 
الأمــين الــعــام حظي خــلال الــزيــارة باستقبال العاهل 
الأردنــــي المــلــك عبد الــلــه الــثــانــي. وأشـــار المــصــدر، إلى 
إلــى رؤى  أبــو الغيط كــان حريصاً على الاستماع  أن 
ملك الأردن، فيما يخص التحديات الإقليمية وسبل 
التعامل معها، وبــالــذات فيما يتعلق بــالــوضــع في 
الأراضي الفلسطينية المحتلة، جراء استمرار الحكومة 
الإسرائيلية في اتخاذ إجـــراءات من شأنها القضاء 
الفعلي على فرص تحقيق حل الدولتين، بما سيفضي 
إلــى دولــة واحــدة تقوم على الفصل العنصري، وهو 

واقع لا يتمناه أي طرف.
وأوضح المصدر، أن الأمين العام كان عقد جلسة 
محادثات مطولة مع أيمن الصفدي، وزيــر خارجية 
الأردن، تم خلالها تبادل الرؤى ووجهات النظر حول 
مُجمل الوضع العربي، في ضوء التحديات الخطيرة 
التي تواجهها المنطقة، وسُبل تنشيط العمل العربي 

المشترك في المرحلة القادمة.
وأوضــح المصدر، أن أبو الغيط استعرض خلال 
محادثاته مع الصفدي حالة العمل العربي المشترك 
بــشــكــل عـــام فـــي المــرحــلــة الــحــالــيــة، مـــؤكـــداً عــلــى وجــه 
الــخــصــوص، أهــمــيــة تــنــشــيــط الــحــضــور الــعــربــي في 
الفراغات  البلدان التي تُعاني الأزمـــات، من أجــل سد 
التي تنفذ منها الأطـــراف الإقليمية والــدولــيــة لخلق 

مناطق نفوذ.

 فلسطيني
ّ

واشنطن تدعو إلى تحقيق جنائي في مقتل مسن

مطالب بتفكيك كتيبة «خلود اليهود» العسكرية
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

فــــي الــــوقــــت الـــــــذي تــوجــهــت 
إلــــى  الأمــــيــــركــــيــــة،  الإدارة  فــــيــــه 
الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة، رافــضــة 
الاكـــتـــفـــاء بــالــعــقــوبــات الــخــفــيــفــة 
بحق منفذي جريمة قتل المواطن 
الأميركي الفلسطيني المسنّ، عمر 
أسعد (٨٠ عاماً)، مطالبة بإجراء 
تـــحـــقـــيـــق جــــنــــائــــي يـــفـــضـــي إلــــى 
حساب وعقاب رادعــين، ارتفعت 
فــــي إســـرائـــيـــل مـــطـــالـــب بــتــفــكــيــك 
الكتيبة العسكرية الدينية التي 

ذ جنودها الجريمة.
ّ
نف

وقالت مصادر مطلعة على 
الـــكـــتـــيـــبـــة، إن «الــــحــــدث  تـــــاريـــــخ 
الخطير في كتيبة نيتسح يهودا 
(خـــلـــود الـــيـــهـــود)، الـــــذي انــتــهــى 
بموت المسنّ الفلسطيني، يجب 
أن يـــتـــحـــول إلــــــى نـــــــداء صـــحـــوة 
يستوجب فحص استمرار طريق 
الحالية.  صيغتها  فــي  الكتيبة 
صــيــغــة تـــكـــون أفـــضـــل لــلــكــتــيــبــة 
والــجــيــش والمــجــتــمــع، دون المــس 
بــــمــــشــــروع تـــجـــنـــيـــد الـــحـــريـــديـــن 

(المتدينين المتزمتين) للجيش».
وأوضــحــت، أن هــذه الكتيبة 
الـــحـــريـــديـــة، تــأســســت فـــي الــعــام 
فــــي كــتــيــبــة ٩٠٣  ١٩٩٩، ســــريــــة 
«الــــنــــاحــــل» (شــبــيــبــة  الـــتـــابـــعـــة لـــــ
طليعية مقاتلة). ولاحقاً تحولت 

إلــى أن  لتصبح كتيبة مستقلة، 
الـــذي تتركز  بــلــواء كفير  ألحقت 
أعماله في المناطق. ويتضح من 
تاريخها، أن لها مزايا شاذة عدة، 
فـــهـــي تــخــضــع لـــرقـــابـــة وســـطـــوة 
حــاخــامــين (رجــــــال ديــــن يـــهـــود)، 
ويــفــضــل أعـــضـــاؤهـــا أوامـــرهـــمـــا 
على أوامــر الجيش. ويوجد بين 
ون 

ّ
رؤسائهم الروحيين، من يكن

عــــــداءً أعـــمـــى لــلــعــرب ويــجــيــزون 
الـــتـــصـــرف مــعــهــم مـــن خــــلال هــذا 
الـــعـــداء. وطــالــب عـــدد مــن هــؤلاء 

الخبراء بتفكيك الكتيبة.
وكان قائد المنطقة الوسطى 
فــي الجيش الإســرائــيــلــي، يهودا 
فـــــوكـــــس، قـــــد صــــــرح بــــــأن إبـــقـــاء 
الــكــتــيــبــة فـــي جــبــهــة احــتــكــاك مع 
الفلسطينيين، كان قراراً خاطئاً، 
تـــعـــتـــزم إخـــراجـــهـــا  الـــقـــيـــادة  وأن 
الـــــلـــــه. ووصـــــــف رئـــيـــس  مـــــن رام 
أركــــــــــان الــــجــــيــــش الإســــرائــــيــــلــــي، 
أفيف كوخافي، نتائج التحقيق 
الــــذي أجـــــراه الــجــيــش فـــي واقــعــة 
قتل المسنّ أسعد، بأنها «واقعة 
أخــلاقــيــة خــطــيــرة لــلــغــايــة»، وأن 
مــــغــــادرة الــــقــــوات لــلــمــكــان وتـــرك 
أســعــد فــيــه مـــن دون الــتــيــقــن من 
وضعه، يدل على بلادة مشاعر، 

وهو خطير وغير قيمي.
 مشدداً على أنه «لا تضارب 
بـــين المـــهـــام والـــحـــفـــاظ عــلــى قيم 

الـــجـــيـــش». وقـــــرر الــجــيــش إقــالــة 
قــــائــــدي الـــســـريـــة والـــفـــرقـــة الــتــي 
أوقف جنودها أسعد، من الوحدة 
العسكرية لمدة سنتين، و«توبيخ» 

قائد الكتيبة.
لكن هــذا الحساب «الرقيق» 
أثار غضباً في الولايات المتحدة، 
بـــاعـــتـــبـــار أن أســــعــــد هــــو أيــضــاً 
مـــواطـــن أمــيــركــي. وقــــال الــنــاطــق 
بلسان الخارجية في واشنطن، 
نـــيـــد فــــرايــــس، إن بــــــلاده تــعــتــبــر 
التحقيق في الشرطة العسكرية 
مــــســــتــــمــــراً، وتــــطــــالــــب بــتــحــقــيــق 
جـــنـــائـــي، وأعــــــــرب عــــن قــلــقــه مــن 
«ظروف مقتل المواطن الأميركي، 

عمر أسعد». 
وقــال، إن إسرائيل «أبلغتنا 
أن الموت جاء بسبب خطأ إنساني 
وفــــشــــل فـــــي الــــــدفــــــاع عـــــن حـــيـــاة 
مـــواطـــن، ونــحــن ننتظر تحقيقاً 

على المستوى الجنائي».
الجدير ذكره، أن هناك قوى 
فـــي إســـرائـــيـــل تــــرى أن الــهــجــوم 
على هــذه الكتيبة بــالــذات، يأتي 
لـــيـــغـــطـــي عـــلـــى عـــمـــلـــيـــات الــقــتــل 
والقمع والتنكيل التي تقوم بها 
وحــدات عسكرية أخــرى للجيش 
الإســرائــيــلــي فــي الضفة الغربية 
والقدس الشرقية المحتلين. وقد 
الــســابــق،  خـــرج عــضــو الكنيست 
الــبــاحــث والـــكـــاتـــب عـــوفـــر شــلــح، 

بـــمـــقـــال تـــحـــت عــــنــــوان «المــشــكــلــة 
ليست نتساح يهودا. لا تتهربوا 
مــــن الـــنـــقـــاش الـــحـــقـــيـــقـــي». وقــــال 
فيه «الغضب على هــذه القضية 
المخجلة واضـــح. ولكن النتيجة 
الــتــي تظهر مــن المــواقــف خاطئة 
ومــــن شــأنــهــا أن تــمــكــن الــجــيــش 

والمــــجــــتــــمــــع فــــــي إســـــرائـــــيـــــل مــن 
الاختباء تحت الذريعة المعروفة 
(تــــفــــاحــــة فــــــاســــــدة) والـــتـــهـــرب  بـــــ
مـــن الــنــقــاش الــحــقــيــقــي المــطــلــوب 
فــــي الــــوقــــت الــــــذي تـــوجـــهـــت فــيــه 
إلــى الحكومة  الإدارة الأميركية، 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة، لــلــمــطــالــبــة بــعــدم 

الاكـــتـــفـــاء بــالــعــقــوبــات الــخــفــيــفــة 
بحق منفذي جريمة قتل المواطن 
الأمـــيـــركـــي الــفــلــســطــيــنــي المـــســـنّ، 
ارتـــفـــعـــت فــــي إســـرائـــيـــل مــطــالــب 
بـــتـــفـــكـــيـــك الـــكـــتـــيـــبـــة الـــعـــســـكـــريـــة 
الــديــنــيــة. «نــتــســاح يـــهـــودا» هي 
كتيبة فــريــدة فــي تشكيلها وفي 

مـــســـار خــدمــتــهــا، لــكــن لــيــس في 
دورهـــــا. فــهــنــالــك قــــوات أخــــرى لا 

تقل بشاعة.
وكتب محرر الشؤون العربية 
فــي «هــآرتــس»، د. تسفي برئيل 
«إن هناك ثقافة تنمّر وقتل في 
وحــدات عــدة أخــرى، في الشرطة 
أو فـــي الـــشـــبـــاك». وضـــــرب مــثــلاً 
على عمليات قتل كتيبة أخــرى 
وكــتــب قــائــلاً «أنــــا أجـــد صعوبة 
في فهم كيف لم تتمكن عيونهم 
مــن رؤيـــة ضــائــقــة الإنــســان الــذي 
خلق على هيئة الله، وتركوه في 
وضعه في الليل في شارع مظلم 
لــــم نـــعـــد فــــي حــاجــة  وكــــأنــــه اداة 
إليها، رغــم أنــهــم كــانــوا يــدركــون 
وضـــعـــه الـــجـــســـدي والـــنـــفـــســـي»، 
هــذا ليس اقتباساً من التحقيق 
الـــذي أجـــراه الجيش حــول موت 
عمر عبد المجيد أسعد ابن الـ٨٠، 
الــذي توفي فــي ظــروف مشابهة 
جداً. هذه هي الأقــوال التي تثير 
الـــقـــشـــعـــريـــرة لـــلـــقـــاضـــي حــايــيــم 
الـــذي حكم على الشرطي  لــيــرن، 
بــاروخ بيرتس والشرطي آساف 
الــلــذان تركا المعتقل  يكوتئيلي، 
عــمــر أبـــو غــريــبــان عــلــى الــطــريــق 
وهــو يــرتــدي مــلابــس المستشفى 
وكيس البول معلق على جسده. 
وأبـــــــو غــــريــــبــــان تــــوفــــي فــــي تــلــك 
الـــلـــيـــلـــة بـــســـبـــب الــــجــــفــــاف. قــــرار 

الحكم صدر في العام ٢٠١٢، بعد 
مرور أربع سنوات على الحادثة. 
رجال الشرطة لم يكونوا جنوداً 
فــــي كــتــيــبــة نـــتـــســـاح يــــهــــودا ولـــم 
يــــكــــونــــوا مـــنـــتـــمـــين إلــــــى شــبــيــبــة 
التلال والمتدينين الذين تسربوا 
مــن المــــدارس الــديــنــيــة. بــعــد أربــع 
ســــنــــوات انـــفـــجـــرت أمــــــام الــعــالــم 
قضية اليئور ازاريا، الجندي في 
لـــواء كفير والــــذي تــأكــد مــن قتل 
الــشــريــف. هــو أيضاً  الفتاح  عبد 
لم يكن جزءاً لا يتجزأ من نتساح 
يـــهـــودا، وأفــعــالــه أيــضــاً اعــتــبــرت 
«قــيــم الجيش  تـــجـــاوزاً خــطــيــراً لـــ
الإســرائــيــلــي». ومــرة أخــرى مرت 
أربع سنوات، ومثلما في الدورات 
الكونية فقد حان وقت الضحية 
الــقــادمــة لخيانة الــقــيــم. فــي هذه 
المــــرة كـــان إيــــاد الـــحـــلاق، الــشــاب 
المــتــوحــد والــــذي هـــرب بــذعــر من 
جنود حرس الحدود وتم إطلاق 
الــنــار عليه سبع مـــرات. عــن هذه 
الــحــادثــة قــال فــي حينه بنيامين 
نـــتـــنـــيـــاهـــو «مــــــا حــــــدث مــــع إيــــاد 
الــحــلاق هــو مـــأســـاة. هــو إنــســان 
معاق ولديه توحد، وتم الاشتباه 
به - نحن نعرف أن ذلك من دون 
وجه حق – بأنه مخرّب في مكان 
حساس جداً». هنا، هذا من عمل 
الشيطان، أيضاً حــرس الحدود 

ليس جزء من نتساح يهودا.
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الفريق البرهان ونائبه الفريق دقلو (حميدتي) لدى وصولهما إلى مدينة الفاشر أمس (سونا)

عزز قدراته 
ُ
الجيش المصري ي

بصفقة عسكرية مع كوريا الجنوبية
القاهرة: «الشرق الأوسط»

أبـــرم الــجــيــش المــصــري اتفاقاً 
عــــســــكــــريــــاً مــــــع شـــــركـــــة «هــــــانــــــوا» 
الـــكـــوريـــة الــجــنــوبــيــة لــلــصــنــاعــات 
الــــدفــــاعــــيــــة والــــعــــســــكــــريــــة، لـــشـــراء 
أسلحة مدفعية من طراز «كيه - ٩ 
هاوتزر» بالإضافة إلى تصنيعها 
مـــحـــلـــيـــاً. وقــــــــال المــــتــــحــــدث بـــاســـم 
الجيش المصري إن «اللواء أسامة 
عــزت رئيس هيئة تسليح القوات 
المــســلــحــة وقــــع عــلــى عــقــد الــتــدبــيــر 
والـــتـــصـــنـــيـــع المــــشــــتــــرك لمــنــظــومــة 
(هاوتزر كيه - ٩ إيه١ أي جي واي)، 
محلياً بشركات ومصانع الهيئة 
القومية للإنتاج الحربي مع شركة 

هانوا الكورية الجنوبية».
ولــــــم يـــكـــشـــف بــــيــــان الــجــيــش 
المصري عن قيمة الاتفاق، لكن بيان 
الرئاسة الكورية الجنوبية أكد أن 
الــعــقــد «تـــجـــاوز ٢ تــريــلــيــون وون 
ل فقط 

ّ
(١٫٦٦ مليار دولار)، ولا يمث

الــصــادرات الأكبر لمدفعية كيه - ٩ 
هاوتزر، لكنه أيضاً بمثابة فرصة 
للاعتراف مــرة أخــرى بتميز نظام 

الأسلحة في كوريا الجنوبية».
وإضــــــافــــــة إلـــــــى عــــقــــد تـــدبـــيـــر 
الــتــصــنــيــع المــشــتــرك لــلــهــاوتــزر مع 
شركة «هانوا» الكورية الجنوبية، 
وقـــعـــت مــصــر وكــــوريــــا الــجــنــوبــيــة 
مــــــذكــــــرتــــــي تـــــفـــــاهـــــم فــــــــي المـــــجـــــال 
الــعــســكــري، بــمــشــاركــة الــفــريــق أول 
الــعــام للقوات  الــقــائــد  محمد زكـــي 
المــســلــحــة وزيـــــر الــــدفــــاع والإنـــتـــاج 
الـــحـــربـــي، وحـــضـــور كـــانـــج إن هو 
وزيــر المشتريات الدفاعية لكوريا 

.(DAPA) الجنوبية
وذكر بيان المتحدث العسكري 
المـــصـــري عــلــى صــفــحــتــه الــرســمــيــة 

على موقع «فيسبوك»، أن الفريق 
أحمد خالد نائب وزير الدفاع قائد 
الــقــيــادة الاســتــراتــيــجــيــة والمــشــرف 
الـــعـــام عــلــى الــتــصــنــيــع الــعــســكــري 
وقع مذكرتي التفاهم في التعاون 
فــي مــجــالات الصناعات الدفاعية 
والـــــدعـــــم الـــلـــوجـــيـــســـتـــي، ومــــذكــــرة 
أخـــرى للمبادئ المنظمة للتعاون 
فــــــي مـــــجـــــال الــــبــــحــــث والــــتــــطــــويــــر 
الــــــدفــــــاعــــــي، لـــلـــتـــنـــســـيـــق وتـــــبـــــادل 

الخبرات العسكرية بين البلدين.
ونــقــل وزيــــر الـــدفـــاع المــصــري، 
بــحــســب الـــبـــيـــان، «تــحــيــة وتــقــديــر 
الـــرئـــيـــس عـــبـــد الـــفـــتـــاح الــســيــســي 
للحضور، مؤكداً أن القيادة العامة 
لــلــقــوات المسلحة تــولــي التصنيع 
العسكري وتطوير نظم التسليح 
أهمية قصوى باعتباره أحــد أهم 
الــقــوة العسكرية للقوات  مقومات 
المـــســـلـــحـــة»، مـــشـــيـــراً إلـــــى «حــــرص 
القيادة العامة للقوات المسلحة على 
مواكبة التطور في نظم التسليح 
العالمية لتظل القوات المسلحة دائماً 
تحتل مكانتها المرموقة بين جيوش 

العالم بما تمتلكه من أسباب القوة 
الــعــســكــريــة والإمـــكـــانـــات الــبــشــريــة 
المـــدربـــة والــتــســلــيــح المــتــطــور الــذي 
الــوفــاء بمسؤولياتها  يمكنها من 
ومــهــامــهــا الــتــاريــخــيــة فــي الحفاظ 
على أمن الوطن وصون مقدراته».

من جانبه، أعرب كانج إن هو 
وزيــر المشتريات الدفاعية لكوريا 
الجنوبية عــن سعادته بالتعاون 
الــعــســكــري مــع مــصــر «بــاعــتــبــارهــا 
قــوة إقليمية كــبــرى»، متطلعاً إلى 
أن تــشــهــد المـــرحـــلـــة المــقــبــلــة مــزيــداً 
من التعاون والتنسيق العسكري 

المشترك بين البلدين.
وألــقــى وزيــــر الـــدولـــة لــلإنــتــاج 
الـــحـــربـــي فـــي مــصــر مــحــمــد أحــمــد 
مرسي كلمة أكد خلالها «استمرار 
الــتــنــســيــق بـــين جــمــيــع مــؤســســات 
الــدولــة المصرية والــقــوات المسلحة 
لـــتـــطـــويـــر المـــنـــظـــومـــة الــتــســلــيــحــيــة 
والارتـــقـــاء بــهــا لــلــحــفــاظ عــلــى أمــن 
مــصــر الــقــومــي»، مــشــيــداً بعلاقات 
الـــــتـــــعـــــاون فـــــي مــــجــــال الــتــصــنــيــع 

العسكري مع الجانب الكوري.

 وزير الدفاع المصري يشهد مراسم توقيع عدد من مذكرات التفاهم 
وعقود التسليح مع كوريا الجنوبية (المتحدث العسكري)

» يراعي أولويات مختلف الأطراف
ً
أكدت للاتحاد الأوروبي تبنيها «نهجاً شاملا

مصر تبحث الترتيبات اللوجيستية لاستضافة «مؤتمر المناخ»
القاهرة: «الشرق الأوسط»

شدد رئيس الوزراء المصري 
مصطفى مدبولي، على التنسيق 
المـــتـــواصـــل بـــين الـــــــــوزارات بــشــأن 
كـــــل الـــتـــرتـــيـــبـــات الــلــوجــيــســتــيــة 
والمــوضــوعــيــة لاســتــضــافــة مصر 
لــلــدورة الـــ٢٧ لمؤتمر الأطـــراف في 
اتــفــاقــيــة الأمـــم المــتــحــدة الإطــاريــة 
بشأن تغير المناخ (COP٢٧) في 
نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، 
ووضـــــــع الـــــتـــــصـــــورات لــلــقــضــايــا 
المــلــحــة الــتــي ســتــتــم مــنــاقــشــتــهــا. 
فيما أكد وزيــر الخارجية سامح 
شــكــري، لنائب رئــيــس مفوضية 
ــي مصر 

ّ
الاتــحــاد الأوروبــــــي، تــبــن

«نـــهـــجـــاً شــــــامــــــلاً» يـــــراعـــــي رؤى 
وأولويات مختلف الأطراف».

وتـــــرأس مــدبــولــي الاجــتــمــاع 
الـــثـــالـــث لــلــجــنــة الــعــلــيــا المــعــنــيــة 
بــالــتــحــضــيــر لاســـتـــضـــافـــة مــصــر 
بــــمــــشــــاركــــة وزراء  لــــلــــمــــؤتــــمــــر، 
الــكــهــربــاء والــخــارجــيــة والــبــتــرول 
والــســيــاحــة والآثــــــار والــتــخــطــيــط 
والمالية والتنمية المحلية والبيئة 
والاتصالات والإسكان والطيران 
والــزراعــة، بالإضافة إلى محافظ 
جنوب سيناء، وممثلي الوزارات 

والجهات المعنية.
ووفــق بيان لمجلس الــوزراء، 
أمس، أكد مدبولي أهمية الخطة 
التنفيذية الخاصة بجميع جوانب 
عمل الــدورة الـــ٢٧ للمؤتمر، فيما 
قام الوزراء المعنيون باستعراض 

الـــجـــهـــود المــتــعــلــقــة بــالاســتــعــداد 
لاستضافته، بما في ذلك نتائج 
المشاورات مع عدد من دول العالم 
الــخــارجــيــة، لا سيما  والـــجـــهـــات 
مع رئيس الــدورة الـــ٢٦ للمؤتمر، 
وجــــــهــــــود الــــــســــــفــــــارات المـــصـــريـــة 
للترويج لرئاسة مصر للمؤتمر 
القادم، وإعداد ورقة المؤتمر التي 
توضح الـــرؤي والأهــــداف، فضلاً 
عـــن عــقــد اجــتــمــاعــات دوريـــــة في 
إطــــار الاتـــحـــاد الأفــريــقــي لتعزيز 
الأجندة الأفريقية، بالإضافة إلى 
استقبال وفد سكرتارية المؤتمر 
خـــــلال الـــفـــتـــرة المــقــبــلــة فــــي إطــــار 

الاستعدادات.
كـــــــمـــــــا تــــــــــم الــــــــتــــــــطــــــــرق إلـــــــى 
الاجـــتـــمـــاعـــات الـــتـــي عُـــقـــدت على 
المـــــســـــتـــــوى الـــــوطـــــنـــــي لـــتـــحـــديـــد 
المشروعات والمبادرات المقترحة، 
الـــبـــتـــرول  لا ســيــمــا مــــع وزارات 
فيما يتعلق بخفض الانبعاثات، 
والـــزراعـــة واســتــصــلاح الأراضـــي 
بــــشــــأن الـــتـــكـــيـــف مـــــع الـــتـــغـــيـــرات 
المناخية، فضلاً عن الموارد المائية 
فــــي إطــــــار دمـــــج مـــلـــف المــــيــــاه فــي 
المؤتمر، لا سيما حماية الشواطئ 
ودلتا النيل، وتحلية مياه البحر 
بـــاســـتـــخـــدام الـــطـــاقـــة الــشــمــســيــة، 

وغيرها.
وتـــــــمـــــــت الإشـــــــــــــــــــــارة، خــــــلال 
الاجتماع، إلى الانتهاء من حصر 
كــــل المــــــبــــــادرات الـــفـــنـــيـــة الـــتـــي تــم 
إطــلاقــهــا خـــلال مــؤتــمــرات المــنــاخ 
السابقة مــن بــاريــس ٢٠١٥ حتى 

غلاسكو ٢٠٢١، وإعـــداد ملخص 
مـــــبـــــادرة لمــنــاقــشــتــهــا،  لــــعــــدد ١٢ 
(الــطــاقــة، والاســتــثــمــار،  تضمنت 
والمــــــــيــــــــاه، والــــــــــزراعــــــــــة، والــــنــــقــــل 
المـــــســـــتـــــدام، والمـــــــــدن المـــســـتـــدامـــة، 
والمــــــــــــرأة) وغــــيــــرهــــا، فــــضــــلاً عــن 
مــــــع مــمــثــلــي  عــــقــــد ورش عــــمــــل 
المــدنــي لمناقشة مسودة  المجتمع 
الــوطــنــيــة لتغير  الاســتــراتــيــجــيــة 
المناخ، واستعراض الموقف بشأن 
الانــتــهــاء مـــن الــنــســخــة الــنــهــائــيــة 
منها، وتحديث خطة المساهمات 
الوطنية، وسبل دمج الشباب في 
المؤتمر، وتعزيز مشاركة المجتمع 

المدني.
في السياق ذاته، تلقى وزير 
الخارجية سامح شكري، الرئيس 
المُــعــين لــلــدورة الــــ٢٧ لمؤتمر تغير 
المُناخ (COP٢٧)، اتصالاً أمس من 
نــائــب رئــيــس مــفــوضــيــة الاتــحــاد 
الأوروبــــــــــــــي الـــتـــنـــفـــيـــذي المـــعـــنـــي 
المــنــاخ، فرانز  بموضوعات تغير 

تيمرمانز.
وقـــــــــال المـــــتـــــحـــــدث الـــرســـمـــي 
الــخــارجــيــة السفير  بــاســم وزارة 
أحـــمـــد حـــافـــظ، إن شـــكـــري أعـــرب 
عن «تقديره للتعاون الممتد الذي 
يجمع مصر بالاتحاد الأوروبــي 
فـــــي المــــــجــــــالات كـــــافـــــة، والـــتـــطـــلـــع 
لمــــواصــــلــــة هـــــــذا الـــــتـــــعـــــاون عــلــى 
المـــســـتـــويـــات»، مضيفاً  مــخــتــلــف 
أنـــه أكـــد خـــلال الاتـــصـــال، «تبني 
مصر نهجاً شــامــلاً يــراعــي رؤى 

وأولويات مختلف الأطراف».

«الإيدز» رون من تحور الفيروس لدى المصابين بـ
ّ
علماء يحذ

أوروبا لتخفيف قيود «كورونا» رغم موجة «أوميكرون»
بروكسل: شوقي الريّس

تــســتــعــد المــفــوضــيــة الأوروبـــيـــة 
للموافقة على تدبير تشريعي يمدد 
العمل حتى الصيف المقبل بشهادة 
«كـــــــورونـــــــا» الـــرقـــمـــيـــة الــــتــــي كـــانـــت 
استحدثتها مــن أجــل تيسير تنقل 
المــواطــنــين الأوروبـــيـــين داخـــل بــلــدان 
الاتحاد وعبر حدوده الداخلية، بدءاً 

من يوليو (تموز) الماضي.
وقــــال مــصــدر مــســؤول إن هــذه 
الـــوثـــيـــقـــة الـــتـــي تُـــعـــطـــى لمــــن تـــنـــاول 
الــــــــــــدورة الــــكــــامــــلــــة مـــــن الــــلــــقــــاح أو 
تــعــافــى مــن المــــرض، والــتــي كـــان من 
المــقــرر أن ينتهي العمل بها صيف 
الـــعـــام الــــجــــاري، ســــوف تــمــدد فــتــرة 
استخدامها عاماً إضافياً لاعتبارها 
وسيلة مفيدة في الظروف الراهنة 
لـــلـــجـــائـــحـــة. وأضــــــــــاف المـــــصـــــدر أن 
الــــــتــــــطــــــورات الـــــوبـــــائـــــيـــــة الــــجــــاريــــة 
تــســتــدعــي، مــن بـــاب الـــحـــذر، تمديد 
الــتــدابــيــر الصحية  بــبــعــض  الــعــمــل 
الــقــرار النهائي بشأنها  التي يعود 

إلى البلدان الأعضاء في الاتحاد.
يذكر أن هذه الوثيقة الأوروبية، 
التي بدأت دول أخرى مثل الولايات 
المتحدة وكندا واليابان وأستراليا 
تـــــــــــدرس تــــبــــنــــيــــهــــا، قـــــــــرر الاتــــــحــــــاد 
اعتمادها أداة أساسية لاستراتيجية 
التطعيم وتنظيم التدابير الوقائية 
المــفــروضــة عــلــى الــســفــر، مــن الحجر 
الــصــحــي إلــــى الـــعـــزل والاخـــتـــبـــارات 
قـــبـــل الـــتـــنـــقـــل وبـــــعـــــده، الـــتـــي كــانــت 
تفرضها الـــدول الأوروبــيــة مــن غير 
أي تــنــســيــق بــيــنــهــا. وكــــان الــغــرض 
المــواطــن الأوروبــــي  منها أن يتمكن 
الــدول  بوثيقة واحــدة وموحدة بين 
الأعضاء، من إبراز وضعه الصحي 
وعبور الحدود الداخلية. لكن رغم 
ذلك، حافظت الحكومات الأوروبية 
عــلــى صــلاحــيــة فـــرض الــقــيــود على 
المــــســــافــــريــــن داخــــــــل الاتــــــحــــــاد، كــمــا 

حــصــل مــؤخــراً مــع المــوجــة الناجمة 
عن متحور «أوميكرون».

وتجدر الإشــارة إلى أن تحديد 
الــشــهــادة الصحية لسنة  صــلاحــيــة 
واحــــــدة كــــان بــــإصــــرار مـــن الــبــرلمــان 
الأوروبي الذي اعتبر أن هذا التدبير 
الاستثنائي يمسّ حقوقاً أساسية 
وحـــــســـــاســـــة، مــــثــــل حـــــريـــــة الـــتـــنـــقـــل 
والــــحــــيــــاة الــشــخــصــيــة والــعــائــلــيــة 
وحماية سرية البيانات، التي يمكن 
أن يــؤدي تقييدها أو انتهاكها إلى 
تـــعـــقـــيـــدات قـــانـــونـــيـــة. وكــــانــــت هـــذه 
الــــشــــهــــادة خـــضـــعـــت لـــتـــعـــديـــل آخـــر 
اعتباراً من مطلع هذا الشهر، حيث 
أصبح تجديدها مشروطاً بتناول 
الــجــرعــة المنشطة مــن الــلــقــاح، وذلــك 
بعد أن خفضت فترة صلاحيتها من 
عام واحد إلى تسعة أشهر. ويقول 
المـــســـؤولـــون فـــي المــفــوضــيــة إن هــذه 
الشهادة ساعدت على دفــع حملات 
التلقيح، وإنه بعد مرور ستة أشهر 
فقط على اعتمادها كانت السلطات 
الصحية الأوروبية أصدرت ما يزيد 
على ٨٠٠ مليون شــهــادة، وأن أكثر 

من ٦٠ دولة قررت القبول بها كوثيقة 
صحية للسفر.

وفيما تــواصــل ألمانيا تحطيم 
المــزيــد مــن الأرقـــــام الــقــيــاســيــة بعدد 
الإصابات اليومية التي زادت، أمس 
(الأربــــــعــــــاء)، عــلــى ٢٠٨ آلاف، بعد 
أن تـــجـــاوزت الإصـــابـــات الــتــراكــمــيــة 
خـــلال أســـبـــوع واحــــد ١٢٢٧ إصــابــة 
لــكــل مـــائـــة ألــــف مـــواطـــن، قــــال وزيـــر 
الصحة الألماني إن الحكومة تعتزم 
تخفيف القيود اعتباراً من منتصف 
الشهر المقبل، رغــم التوقعات التي 
تشير إلى أن الإصابات اليومية قد 
تتجاوز عتبة النصف مليون أواسط 
هــــــذا الـــشـــهـــر. وتـــتـــوقـــف الأوســـــــاط 
العلمية منذ أيام عند بعض الحالات 
«الغريبة»، كما وصفها أحد خبراء 
منظمة الصحة العالمية، التي رصدت 
في جنوب أفريقيا والمملكة المتحدة، 
وهــــــي إصـــــابـــــات بـــكـــوفـــيـــد تـــعـــرض 
لــهــا مــرضــى يــعــانــون مــن الإيــــدز لم 
اللقاح ضد فيروس كورونا  يتلقوا 
المستجد. وقد بيّنت التحاليل الأولى 
لهذه الإصابات أن فيروس كورونا 

تمكن، بسبب من ضعف المناعة لدى 
المـــصـــابـــين، مـــن الــتــطــور لــيــراكــم ٢١ 
تــحــوراً، بعضها يحمل قــدرة عالية 
على التهرب من الدفاعات المناعية 

المتوطنة.
ويحذر الخبراء من أن فيروس 
المــفــاجــأة،  قـــادراً على  كوفيد مــا زال 
ويذكّرون بأن متحور «أوميكرون» 
الذي يحمل أكثر من خمسين تحوراً 
وأصبح سائداً على الصعيد العالمي 
بــعــد شــهــريــن مــن ظـــهـــوره، يــتــراجــع 
أمـــام مــتــحــور فــرعــي أســـرع سرياناً 
الــبــعــض أن  هـــو «BA.٢». ويـــرجـــح 
هــــذا مـــا دفــــع المـــديـــر الـــعـــام لمنظمة 
الصحة العالمية تيدروس أدهانوم 
إلــى التنبيه، أول من  غيبريسوس 
أمس (الثلاثاء)، إلى أنه من السابق 
لأوانه إعلان نهاية جائحة «كوفيد 
الــوفــيــات  – ١٩»، لا ســيــمــا أن عــــدد 
الأســــبــــوعــــيــــة المــــــؤكــــــدة فـــــي الـــعـــالـــم 
يـــتـــجـــاوز خــمــســين ألـــفـــاً مــنــذ أربــعــة 

أشهر على التوالي.
ويقول الخبراء الذين يتابعون 
هـــذه الـــحـــالات «الــغــريــبــة» إن تدني 

مــســتــويــات الــتــغــطــيــة الــلــقــاحــيــة في 
البلدان التي تسجل معدلات عالية 
مـــــن الإصــــــابــــــات بــــفــــيــــروس الإيــــــدز 
(متلازمة نقص المناعة المكتسبة)، 
مــــن شـــأنـــه أن يـــســـاعـــد عـــلـــى ظــهــور 
متحورات جديدة لفيروس «كوفيد – 
١٩»، أسرع سرياناً وأشد فتكاً وقدرة 
على التهرب مــن المناعة اللقاحية. 
وكـــــانـــــت دراســـــــــة نــــشــــرت مــنــتــصــف 
الــشــهــر المــاضــي أفــــادت بـــأن ٨٠ ألــف 
مصاب بالإيدز في جنوب أفريقيا، 
تــتــوفــر لــديــهــم الــــشــــروط لــلــتــعــرض 
لإصــابــات مزمنة بفيروس كورونا 
تساعد على تسريع وتــيــرة تطوره 

وتحوره.
ويـــشـــيـــر الـــعـــالـــم الــبــيــولــوجــي 
ألكس سيغال، الذي أشرف على هذه 
الدراسة، إلى أنه تابع حالة امرأة في 
الــثــالــث مــن عمرها ومصابة  العقد 
«كوفيد  بالإيدز، تعرضت لإصابة بـ
– ١٩» اســتــمــرت معها ســتــة أشــهــر، 
طور الفيروس خلالها مجموعة من 
التحورات القادرة على التهرب من 

الحماية المناعية.
وتـــقـــول الــخــبــيــرة الــفــيــروســيــة 
المــكــســيــكــيــة، تـــيـــريـــزا كــوتــيــنــيــو، إن 
ظـــهـــور مـــتـــحـــورات جــــديــــدة مــثــيــرة 
لــلــقــلــق مـــن فـــيـــروس كـــورونـــا ســوف 
يــصــبــح «أمــــراً مــألــوفــاً» فــي الــبــلــدان 
الــــتــــي تـــســـجـــل مــــعــــدلات عـــالـــيـــة مــن 

الإصابة بالإيدز.
وتـــجـــدر الإشــــــارة إلــــى أن أكــثــر 
مــن ٢٥ مليون شخص فــي أفريقيا 
مـــصـــابـــون حـــالـــيـــاً بـــمـــرض الإيــــــدز، 
وأن بــعــض الــبــلــدان الأفــريــقــيــة مثل 
بـــــورونـــــدي وجـــمـــهـــوريـــة الــكــونــغــو 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة لا تــــتــــجــــاوز نــســبــة 
الـــســـكـــان الـــذيـــن تــلــقــوا الـــلـــقـــاح ضد 
«كوفيد – ١٩»، ٠٫٥ في المائة، فيما 
بدأت بعض الــدول الغربية بتوزيع 
الــجــرعــات الــرابــعــة مــن الــلــقــاح على 

مواطنيها.

أشخاص يلتزمون ارتداء الكمامات في أحد شوارع باريس (رويترز)

المغرب لمواصلة اعتماد التدابير الاحترازية ضد «كوفيد ـ ١٩»

علماء يحددون آلية هروب «أوميكرون» من الأجسام المضادة

الرباط: «الشرق الأوسط»

حـــــث عــــزيــــز أخـــــنـــــوش، رئـــيـــس 
المــغــربــيــة، أمـــس، الإدارات  الحكومة 
والمـــــــؤســـــــســـــــات الـــــعـــــمـــــومـــــيـــــة عـــلـــى 
مواصلة اعتماد التدابير الاحترازية 
والــوقــائــيــة ضــد «كـــوفـــيـــد١٩» داخــل 
مـــــرافـــــقـــــهـــــا، بـــــمـــــا يــــضــــمــــن ســــلامــــة 
الموظفين والمُرتَفِقين، ويحافظ على 
ديمومة العمل داخــلــهــا، داعــيــاً إلى 
تحسيس جميع المــوظــفــين بأهمية 
التلقيح،  الإســراع باستكمال مسار 
مع الحرص على أخذ الجرعة الثالثة 

المعززة.
جـــــاء ذلـــــك خـــــلال لــــقــــاء تـــرأســـه 
أخــنــوش، صــبــاح أمـــس، مــع الكتاب 

العامين (وكلاء الــوزارات)، ومديري 
المــوارد البشرية لمختلف القطاعات 
الــــوزاريــــة والمـــؤســـســـات الــعــمــومــيــة، 
بحضور كل من عبد الوافي لفتيت 
وزير الداخلية، وخالد أيت الطالب 
وزير الصحة والحماية الاجتماعية، 
الــوزيــرة المنتدبة لدى  وغيثة مــزور 
رئـــيـــس الــحــكــومــة المــكــلــفــة الانــتــقــال 
الـــرقـــمـــي وإصــــــــلاح الإدارة، وذلــــك 
الــحــالــة الوبائية  تــطــورات  لمناقشة 
الـــتـــي تــعــرفــهــا المـــمـــلـــكـــة، والــــوقــــوف 
على أبرز الإجــراءات المعتمدة داخل 

الإدارات والمؤسسات العمومية.
وجـــــــــــــــاء فـــــــــي بــــــــيــــــــان لمـــجـــلـــس 
اللقاء يأتي في سياق  الحكومة أن 
التعبئة «للحفاظ على المكتسبات 

الــتــي حققتها بــلادنــا فــي مــواجــهــة 
الـــجـــائـــحـــة»، وهـــــو يـــأتـــي بـــعـــد يـــوم 
واحد على لقاء مماثل عقده رئيس 
الحكومة مع رؤساء الأحزاب الممثلة 
الــبــرلمــان لــحــثــهــم عــلــى التعبئة  فـــي 
لمواجهة المرحلة المقبلة التي سيفتح 

فيها المغرب مجاله الجوي.
وأضــاف البيان أن اللقاء شكل 
مناسبة للحديث عــن أهمية الرفع 
من وتيرة التعبئة من أجل الالتزام 
بــجــمــيــع الإجــــــــــــراءات الاحــــتــــرازيــــة، 
والتقيد بكل التوجيهات الصادرة 
عــــن الـــســـلـــطـــات الـــعـــمـــومـــيـــة، داخــــل 
والمــــؤســــســــات  الإدارات  «مـــخـــتـــلـــف 
الــعــمــومــيــة». وجــــرى الاتـــفـــاق خــلال 
الاجتماع على ضرورة تعزيز تدابير 

مراقبة التزام الموظفين بتوجيهات 
السلطات العمومية، خصوصاً ما 

يتعلق بجواز التلقيح.
وأفــــــــــاد الــــبــــيــــان بـــــــأن الـــكـــتـــاب 
الـــــــعـــــــامـــــــين لمـــــخـــــتـــــلـــــف الــــــــــــــــــــوزارات 
والمــؤســســات الــعــمــومــيــة عــبــروا عن 
رغــبــتــهــم الأكـــيـــدة فــي الــحــرص على 
الالتزام بجميع التعليمات، وتجنيد 
كــل الأطـــر والــوســائــل والآلـــيـــات، من 
أجــل «الانــخــراط في توعية موظفي 
الــعــمــومــيــة  الإدارات والمــــؤســــســــات 
بإنجاح مــســار التلقيح، خصوصاً 
الــجــرعــة الــثــالــثــة المــــعــــززة، لــحــمــايــة 
الــــــرأســــــمــــــال الـــــبـــــشـــــري والــــحــــفــــاظ 
عــلــى الــســلامــة الــعــامــة لــلــمــواطــنــات 

والمواطنين».

أنــه «انسجاماً  البيان  وأوضــح 
مع التحديات الجديدة التي تفرضها 
هذه المرحلة الحساسة، في محاربة 
الــــوبــــاء، تـــم الاتــــفــــاق عــلــى ضــــرورة 
تكثيف الجهود والسهر على تتبع 
الإجــراءات والتدابير داخل مختلف 
الإدارات والمؤسسات العمومية، من 
أجــل الــرفــع مــن نجاعة المــرفــق العام 
وترسيخ ثقافة جديدة لدى العاملين 
بــهــا، وحــثــهــم عــلــى تــكــيــيــف عملهم 
الإداري بشكل يضمن تقديم خدمات 
ذات جودة (بأساليب رقمية حديثة) 
تــســتــفــيــد مــنــهــا الأجــــيــــال الــحــالــيــة 
والمستقبلية، تنسجم مــع تطلعات 
المرحلة، وتجيب عن تحديات فترة 

الجائحة وما بعدها».

القاهرة: حازم بدر

قــبــل ســـنـــوات اســـتـــخـــدم فــريــق 
بحثي من معهد «ماساتشوستس 
بـــأمـــيـــركـــا، تقنية  لــلــتــكــنــولــوجــيــا» 
مــبــتــكــرة ســـاعـــدتـــهـــم عـــلـــى تــحــديــد 
كــيــف يــمــكــن لــلــطــفــرات فـــي بــروتــين 
«هيماغلوتينين» بفيروس إنفلونزا 
الطيور المساعدة في إصابة البشر، 
ونـــــجـــــحـــــوا حــــيــــنــــهــــا فـــــــي تـــحـــديـــد 
الطفرات التي يمكن أن تغير بنية 
«الــهــيــمــاغــلــوتــيــنــين»، بحيث يمكن 

أن يرتبط بمستقبلات فــي الجهاز 
التنفسي البشري.

ومـــــــــــــــــع ظـــــــــــهـــــــــــور المــــــــتــــــــحــــــــور 
«أوميكرون»، الذي يمتلك أكبر عدد 
من الطفرات في البروتين الشوكي 
لفيروس كورونا المستجد (بروتين 
سبايك)، فكر الباحثون في استخدام 
نفس التقنية، لتحديد كيفية هروب 
هذا المتحور من الأجسام المضادة، 
وأعــلــنــوا عــن نــتــائــجــهــم فــي دراســـة 
شرت أول من أمس في دورية «سيل 

ُ
ن

ريبورتيز ميدسين».

يـــســـتـــخـــدم الـــبـــاحـــثـــون تــقــنــيــة 
تعرف باسم «تحليل شبكة تفاعل 
الأحـــمـــاض الأمــيــنــيــة»، الــتــي يمكن 
من خلالها تحديد كيف يمكن لأحد 
الأحماض الأمينية الطافرة التأثير 
القريبة،  عــلــى الأحــمــاض الأمــيــنــيــة 
اعتماداً على مدى «الترابط» بينها، 
وهـــو مــقــيــاس لمـــدى تــفــاعــل حمض 
أميني معين مع جيرانه، بما يؤثر 

على بنية البروتين.
وباستخدام هذه الطريقة، ركّز 
فـــي تحليله على  الــبــحــثــي  الــفــريــق 

 ،(RBD) المــســتــقــبــلات مـــجـــال ربــــط 
وهو جزء من بروتين (سبايك) الذي 
تستهدفه الأجــســام المــضــادة، وهو 
أيضاً جزء من البروتين الفيروسي 
 (ACE٢) الــذي يرتبط بمستقبلات
البشرية ويسمح للفيروس بدخول 

الخلايا.
كـــيـــف  الــــــبــــــاحــــــثــــــون  ودرس 
تُــغــيــر كـــل طــفــرة عــلــى مــجــال ربــط 
بــالــبــروتــين   (RBD) المــســتــقــبــلات
مــن شــكــلــه، وتــؤثــر عــلــى تفاعلاته 
مــــــع أربــــــــــع فـــــئـــــات مــــــن الأجـــــســـــام 

الــتــي تستهدف  المــضــادة البشرية 
الفيروس. وقارن الباحثون متغير 
«أومــيــكــرون» مــع فــيــروس كورونا 
المستجد الأصــلــي، بــالإضــافــة إلى 
متغيري «بيتا» و«دلتا». ويحتوي 
متغيرا «بيتا» و«دلتا» على طفرات 
تـــســـاعـــد عـــلـــى تــجــنــب نـــوعـــين مــن 
الأجـــســـام المــــضــــادة، وظــــل نــوعــان 
آخران أكثر فاعلية، بينما يحتوي 
«أومــــيــــكــــرون» عــلــى طـــفـــرات تــؤثــر 
على ارتــبــاط جميع الفئات الأربــع 

من الأجسام المضادة.

الشرطة تفرق بعنف مظاهرة ضد الزيارة وتصيب عدداً من المحتجين

البرهان وحميدتي في دارفور لبحث تدهور الأوضاع الأمنية
الخرطوم: أحمد يونس

شارك رئيس مجلس السيادة 
عبد الفتاح البرهان ونائبه محمد 
حـــــمـــــدان دقــــلــــو (حــــمــــيــــدتــــي) فــي 
اجتماع المجلس الأعلى للترتيبات 
الأمنية في مدينة الفاشر، حاضرة 
ولايــة شمال دارفـــور، التي وصلا 
إلــيــهــا أمــــس وبــرفــقــتــهــمــا عــضــوا 
المــــجــــلــــس الـــــتـــــابـــــعـــــان لــلــعــمــلــيــة 
الــســلــمــيــة الـــــدارفـــــوريـــــة: الـــهـــادي 
إدريـــــــس والـــطـــاهـــر حـــجـــر، وذلــــك 
لــبــحــث ســيــر الــتــرتــيــبــات الأمــنــيــة 
التي نصت عليها اتفاقية جوبا 
لــلــســلام، والأوضـــــــاع الأمــنــيــة في 
الإقليم المضطرب، وتشكيل القوات 
المشتركة المعنية بتحقيق الأمــن 

والاستقرار في دارفور.
واســتــقــبــلــت لـــجـــان المــقــاومــة 
وتـــنـــظـــيـــمـــات الـــــنـــــازحـــــين، الـــوفـــد 
الـــســـيـــادي بــمــواكــب احــتــجــاجــيــة، 
«إسقاط  رافضة الزيارة ومطالبة بـ
الانقلاب العسكري» وعودة الحكم 
المــدنــي، فرقتها الأجــهــزة الأمنية 
بــعــنــف لافــــت، فــأصــابــت عــــدداً من 

المحتجين واحتجزت آخرين.
وأكـــــــــــــدت تـــنـــســـيـــقـــيـــة لــــجــــان 
المــقــاومــة، فــي بــيــان حصلت عليه 
«الــــشــــرق الأوســـــــــط»، أن «تــعــامــل 
الأجهزة الأمنية بالقمع والإرهاب 
لــن يمنعها عــن مــقــاومــة السلطة 
الانـــقـــلابـــيـــة». وقــــالــــت: «لا يــوجــد 
مــا يكفي مــن الــرصــاص والــقــمــع، 
لــوقــف ثــورتــنــا ضــد هــذا الانــقــلاب 
الــــــــدمــــــــوي... لـــــن نـــطـــلـــب الـــحـــريـــة 
للمعتقلين، بــل ننتزعها انتزاعاً 
من هذه السلطة المستبدة، ونؤكد 
أن ساعة المواجهة حــين تــدق فإن 
الــــثــــوار لــــن يــســتــســلــمــوا لــبــاطــش 

جديد».
«المنسقية العامة لمعسكرات 
الـــنـــازحـــين والـــلاجـــئـــين» (تــنــظــيــم 
مــــدنــــي مـــعـــنـــي بـــــشـــــؤون نـــازحـــي 
الــــحــــرب فــــي دارفـــــــــور مـــقـــربـــة مــن 
حـــركـــة تــحــريــر الــــســــودان بــقــيــادة 
عبد الواحد محمد النور) جددت 
مــــوقــــفــــهــــا «المـــــنـــــاهـــــض لانــــقــــلاب 
الــــبــــرهــــان»، وأعـــلـــنـــت، فـــي بــيــان، 
رفــضــهــا الــقــاطــع لــزيــارة الــبــرهــان 
وحــــمــــيــــدتــــي. وقـــــالـــــت فـــــي بـــيـــان: 

«نناشد كل السودانيين، لا سيما 
نـــــازحـــــي ولايـــــــــة شـــــمـــــال دارفـــــــــور 
ومواطنيها للنزول إلى الساحات 

والشوارع لمقاومة الانقلابيين».
ودعـــت المنسقية، فــي البيان 
المــــوقــــع بـــاســـم الـــنـــاطـــق الــرســمــي 
مَــــــن أطـــلـــقـــت عــلــيــهــم  آدم رجــــــــال، 
«الانــقــلابــيــين ونظامهم القمعي» 
بــــالــــتــــنــــحــــي فـــــــــــوراً عـــــــن الــــحــــكــــم، 
وتـــســـلـــيـــم الـــســـلـــطـــة لـــلـــشـــعـــب مــن 
قـــيـــد أو شـــــــرط. وقــــالــــت إن  دون 
الــزيــارات التي يقومون بها تثير 
الفتن والنعرات القبلية، وطالبت 
الــــشــــعــــب «بـــــالـــــتـــــوحـــــد لإســــقــــاط 
ــــــت مــجــلــس 

ّ
الانـــــــــقـــــــــلاب»، وحــــــض

الأمـــن والاتـــحـــاد الأوروبـــــي ودول 
الــتــرويــكــا والمــنــظــمــات الحقوقية 
والإنــســانــيــة عــلــى «الــضــغــط على 
لــوقــف العنف المفرط  الانقلابيين 
ضــــــد المــــتــــظــــاهــــريــــن الـــســـلـــمـــيـــين 
ووقــــف حــمــام الــــدم الــــذي سفكته 
المــيــلــيــشــيــات، بــقــتــل المــتــظــاهــريــن 

العزل».
ورأت مـــصـــادر صــحــافــيــة أن 
زيــــــارة الـــبـــرهـــان وحــمــيــدتــي إلــى 

الــفــاشــر وعــقــد الاجــتــمــاع الأمــنــي، 
محاولة استباقية لجلسة مجلس 
الأمــــن الــخــاصــة بـــدافـــور بموجب 
الــقــرار ١٥٩١ عــام ٢٠٠٥، منتصف 
الـــجـــاري، وتتضمن حظر  الــشــهــر 
أســلــحــة لـــلـــســـودان، وحـــظـــر سفر 
المسؤولين المدرجين ضمن القائمة 

الخاصة، وتجميد أصولهم.
وفشلت اتفاقية سلام دارفور 
المـــوقـــعـــة فــــي جــــوبــــا فــــي أكـــتـــوبـــر 
حــتــى   ٢٠٢٠ الأول)  (تـــــشـــــريـــــن 
فـــي تــحــقــيــق الاســـتـــقـــرار في  الآن 
الإقليم، وظلت العمليات القتالية 
متواصلة من دون توقف، وبلغت 
ذروتها بالاعتداء على مقر بعثة 
الأمـــــم المـــتـــحـــدة المــخــتــلــطــة لحفظ 
السلام في دارفور المنتهية ولايتها 
«يوناميد»، ومقر صندوق الغذاء 
العالمي (WFP) ونهب ممتلكاتها. 
وحينها، وجّــه والــي ولايــة شمال 
دارفــور نمر محمد عبد الرحمن، 
اتهامات صريحة لقوات الحركات 
الموقعة على اتفاق السلام، بينها 
حـــركـــة تــحــريــر الــــســــودان بــقــيــادة 
حــاكــم الإقليم مني أركـــو مــنــاوي، 

وحركة العدل والمــســاواة برئاسة 
وزيـــــر المـــالـــيـــة الاتــــحــــادي جــبــريــل 
إبــراهــيــم، وقــــوات نــظــامــيــة أخــرى 

بما في ذلك قوات الدعم السريع.
ونـــص اتــفــاق الــســلام، المــوقــع 
في عاصمة جنوب السودان جوبا، 
عــلــى «تــرتــيــبــات أمــنــيــة» تتضمن 
دمج قــوات الحركات المسلحة في 
قــــوات الأمــــن الــســودانــيــة، وبــحــث 
قــضــيــة مــلــكــيــة الأرض وتــقــاســم 
الثروة والسلطة وعودة النازحين، 
واعتماد نظام حكم فيدرالي يقسم 
الــســودان لثمانية أقاليم. لكن لم 
ينفذ من الاتفاق سوى إشراك قادة 

الحركات المسلحة في السلطة.
الـــقـــتـــال بــين  وأدى تـــصـــاعـــد 
مكونات الإقليم المضطرب المستمر 
المــئــات  إلـــى مقتل  مــنــذ عـــام ٢٠٠٣ 
وحرق القرى والمدن مجدداً واعتداء 
المسلحين على المنشآت العامة، في 
معارك مدعومة بمسلحين تابعين 
للحركات الموقعة لاتفاق السلام، 
فــيــمــا تـــتـــوجـــه اتـــهـــامـــات مـــوازيـــة 
لقوات الدعم السريع بالضلوع في 

عمليات القتل المتواصلة.
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ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - L AWSATAA لبنان

«رأب الصدع» بين لبنان والخليج ASHARQ AL - AWSAT تنشر أبرز نقاطها والأفكار العربية لـ  

«الورقة اللبنانية» تتجنب دور «حزب الله» والقرارين ١٥٥٩ و١٧٠١
لندن: إبراهيم حميدي

تــكــشــف مــقــارنــة بـــين ورقــتــي 
وزيــــر الــخــارجــيــة الــلــبــنــانــي عبد 
الــــلــــه بـــوحـــبـــيـــب والأفــــــكــــــار الـــتـــي 
قدمها وزيــر الخارجية الكويتي 
الـــشـــيـــخ أحــــمــــد نــــاصــــر الـــصـــبـــاح 
خـــلال زيـــارتـــه إلـــى بـــيـــروت، التي 
اطــلــعــت «الـــشـــرق الأوســــــط» على 
أبــــرز نــقــاطــهــمــا، تــجــاهــل بــيــروت 
الله» وجميع البنود  دور «حــزب 
المتعلقة بتطبيق القرارين ١٥٥٩ 
و١٧٠١ مقابل اقتراح تشكيل لجنة 
«مـــأســـســـة الـــعـــلاقـــات  مــشــتــركــة لــــ
ومعالجة الشوائب»، الأمــر الذي 
أثـــــار اســـتـــغـــراب مـــصـــادر عــربــيــة 
معنية بالملف اللبناني، والمبادرة 
«رأب الـــصـــدع في  الـــتـــي قـــدمـــت لـــــــ
الــعــلاقــات الخليجية - اللبنانية 

وبناء جسور الثقة».
ورقة بوحبيب

وجــــــاء فــــي ورقــــــة بــوحــبــيــب، 
الــــتــــي تــــقــــع فـــــي أربــــــــع صـــفـــحـــات 
واطلعت «الــشــرق الأوســـط» على 

أبرز نقاطها، أن ما اقترحه الشيخ 
أحمد ناصر الصباح خلال زيارته 
«الأخوية من إجــراءات وخطوات 
تــهــدف إلــــى رأب الـــصـــدع الأخــيــر 
الــعــلاقــات اللبنانية  الـــذي أصـــاب 
الــــخــــلــــيــــج هــو  بــــعــــض دول  مــــــع 
موضع ترحيب وتقدير من الدولة 
اللبناني كافة؛  وأطــيــاف الشعب 
نـــظـــراً لمـــا يـــربـــط لــبــنــان بــأشــقــائــه 
الــخــلــيــج  الـــعـــرب ولا ســيــمــا دول 
العربي وبالأخص دولــة الكويت 
الــشــقــيــقــة مـــن عـــلاقـــات تــاريــخــيــة 
عــــمــــيــــقــــة قـــــائـــــمـــــة عـــــلـــــى الأخـــــــــوة 
والمحبة والاحترام المتبادل والقيم 

المشتركة».
وبعدما أكد وزير الخارجية 
الـــلـــبـــنـــانـــي «الـــــــتـــــــزام الـــحـــكـــومـــة 
فــــي شـــكـــل تـــــام وكــــامــــل بـــاتـــخـــاذ 
الإجــــــــــراءات الــــلازمــــة والمــطــلــوبــة 
كــافــة لــتــعــزيــز الـــتـــعـــاون مـــع دول 
مجلس التعاون»، قال إنه «يجدد 
الــتــأكــيــد عــلــى ثـــوابـــت الــحــكــومــة 
البيان  اللبنانية التي أكد عليها 
الـــوزاري ونالت على أســاس ذلك 

ثقة مجلس النواب»، وتتضمنت 
المــبــادئ المقترحة، حسب مصدر 
مـــطـــلـــع عـــلـــى الــــــورقــــــة «مـــتـــابـــعـــة 
العمل على تنفيذ وثيقة الوفاق 
الـــوطـــنـــي، اتـــفـــاق الـــطـــائـــف، الــتــي 
ا مــــن الـــدســـتـــور،  أصـــبـــحـــت جــــــزء
وتـــطـــبـــيـــق الــــبــــنــــود الإصـــلاحـــيـــة 
الواردة فيها بما يكفل مقتضيات 
الوفاق الوطني ومسلمات العيش 
المــشــتــرك»، و«إجــــراء الانتخابات 
النيابية والرئاسية في مواعيدها 

الدستورية».
ونصت أيضا على «احــتــرام 
لبنان كافة قــرارات جامعة الدول 
الـــعـــربـــيـــة والـــشـــرعـــيـــة الـــدولـــيـــة، 
والـــتـــزام الــعــمــل الــجــدي والفعلي 
لمــــتــــابــــعــــة واســـــتـــــكـــــمـــــال تـــنـــفـــيـــذ 
مــنــدرجــاتــهــا بــمــا يــضــمــن السلم 
الأهـــــلـــــي والاســـــتـــــقـــــرار الـــوطـــنـــي 
للبنان ومنعة دولــتــه وتحصين 
وحدته»، و«التزام الحكومة قولاً 
وفــعــلاً بــســيــاســة الــنــأي بالنفس 

وبالإجماع العربي».
كما تضمنت الورقة، بحسب 

المــــصــــدر، «ضـــمـــان إنـــفـــاذ سلطة 
الــقــانــون وســيــادتــه لا سيما إزاء 
مــا يمكن أن يعكر صــفــو صــلات 
لبنان بالدول العربية» و«متابعة 
وتعزيز الإجراءات التي باشرتها 
الــحــكــومــة الــلــبــنــانــيــة بــالــتــعــاون 
الـــدول العربية الشقيقة لمنع  مــع 
تــهــريــب المــمــنــوعــات وخــصــوصــاً 
المخدرات إلى دول مجلس التعاون 
الخليجي التي نتج عنها إحباط 

عمليات تهريب نوعية عدة».
إلــــى  بـــوحـــبـــيـــب  وإذ أشـــــــــار 
«الـــــضـــــريـــــبـــــة الـــــبـــــاهـــــظـــــة» الـــتـــي 
يـــــتـــــحـــــمـــــلـــــهـــــا لـــــــبـــــــنـــــــان بــــســــبــــب 
مــنــعــكــســات الأوضـــــــــاع الـــدولـــيـــة 
والإقــلــيــمــيــة و«الأعـــبـــاء الــهــائــلــة» 
بــســبــب «الــــصــــراع فـــي ســـوريـــا»، 
وتــــداعــــيــــات الـــــنـــــزوح الــــســــوري، 
وجائحة «كوفيد - ١٩»، وانفجار 
مـــرفـــأ بـــيـــروت «المــــدمــــر»، إضــافــة 
إلى «ما نقوم به من تفاوض مع 
صــنــدوق الــنــقــد الـــدولـــي للاتفاق 
عــــلــــى خــــطــــة لـــلـــتـــعـــافـــي تــنــتــشــل 
لبنان من كبوته»، قال: «كما كان 

الـــدعـــم الــعــربــي لــلــبــنــان عــلــى مر 
أزماته عاملا أساسيا في تجاوز 
الكثير من مخلفات الأزمات، كلنا 
نــا الــعــرب لن  ثــقــة عــلــى أن أشــقــاء
يتركوا لبنان وحيدا في مواجهة 

الصعاب».
وبـــعـــدمـــا أكــــد الـــحـــرص على 
«مــــتــــانــــة الـــــعـــــلاقـــــات مــــــع الـــــــدول 
الــعــربــيــة ولا سيما دول الخليج 
اللبناني  الـــوزيـــر  اقــتــرح  مــنــهــا»، 
تشكيل «لجنة مشتركة بالصيغة 
المناسبة لمأسسة العلاقات بكافة 
جـــوابـــنـــهـــا، ومــعــالــجــة الــشــوائــب 
التي قد تطرأ عليها بما يحصن 
المــــصــــلــــحــــة الــــعــــربــــيــــة وأواصــــــــــر 

الأخوة».

الورقة الكويتية

ومـــــقـــــابـــــل هـــــــــذا الاقـــــــتـــــــراح 
والإشـــــــارة إلــــى بــعــض الــبــنــود، 
تجاهلت ورقة بوحبيب الكثير 
مــن الأفــكــار الـــــواردة فــي الــورقــة 
الــــتــــي قـــدمـــهـــا وزيـــــــر خـــارجـــيـــة 

الكويت خلال زيارته بيروت في 
٢٢ الــشــهــر المــاضــي. وهـــذا نص 
الــــورقــــة: «انـــطـــلاقـــاً مـــن الــســعــي 
إلـــى رأب الــصــدع فــي الــعــلاقــات 
الــلــبــنــانــيــة، وبــنــاء   - الخليجية 
جـــســـور الــثــقــة مـــع الــجــمــهــوريــة 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــة الـــشـــقـــيـــقـــة، ووفـــقـــاً 
للمعطيات الناتجة عــن الأزمــة 
الأخــــيــــرة، الــتــي تــتــطــلــب اتــخــاذ 
إجــراءات وخطوات ثابتة لإزالة 

أي خلاف، متمثلة في التالي:
بــكــافــة  لـــبـــنـــان  الـــــتـــــزام   -  ١

استحقاقات مؤتمر الطائف.
بــكــافــة  لـــبـــنـــان  الـــــتـــــزام   -  ٢
قرارات الشرعية الدولية وقرارات 

جامعة الدول العربية.
الـــتـــأكـــيـــد عـــلـــى مــدنــيــة   -  ٣
اللبنانية وفـــق مــا جــاء  الـــدولـــة 

في الدستور اللبناني.
٤ - سياسة النأي بالنفس 

يجب أن تكون قولاً وفعلاً.
٥ - وضع إطار زمني محدد 
لتنفيذ قرارات مجلس الأمن رقم 
١٥٥٩ (٢٠٠٤) والـــخـــاص بــنــزع 

ســـلاح المــيــلــيــشــيــات فـــي لــبــنــان، 
والقرار رقم ١٦٨٠ (٢٠٠٦) بشأن 
دعــــم ســـيـــادة واســـتـــقـــلال لــبــنــان 
السياسي والتأييد التام للحوار 
الوطني اللبناني، والقرار ١٧٠١ 
الــخــاص بسلاح «حــزب   (٢٠٠٦)
الله» ومنطقة الجنوب اللبناني 
وفق المبدأ الأساسي في سيطرة 
الدولة على وجود السلاح خارج 

سلطة الحكومة اللبنانية.
٦ - وقف تدخل «حزب الله» 
الـــشـــؤون الخليجية بشكل  فــي 
خاص والشؤون العربية بشكل 
عام، والتعهد بملاحقة أي طرف 
لبناني يشترك في أعمال عدائية 

ضد دول مجلس التعاون.
أنـــشـــطـــة  كـــــافـــــة  ٧ - وقــــــــف 
الجماعات المناوئة لدول مجلس 
الـــــتـــــعـــــاون، ومــــلاحــــقــــة كـــــل مــن 
يحاول التحريض على العنف 
أو يشارك فيه من المواطنين أو 
المقيمين في لبنان ضد حكومات 

مجلس التعاون الخليجي.
بــــــــإجــــــــراء  الالــــــــــــتــــــــــــزام   -  ٨

الانــتــخــابــات النيابية فــي مايو 
(أيـــار) ٢٠٢٢ ومــن ثــم الرئاسية 
في أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠٢٢ 
وفق المواعيد المقررة دون تغيير.

٩ - التدقيق على الصادرات 
إلــــــى دول مــجــلــس  الـــلـــبـــنـــانـــيـــة 
التعاون عبر آلية وجود مراقبين 
بـــشـــكـــل ثــــنــــائــــي لــــضــــمــــان خــلــو 
الــــصــــادرات مـــن أي مــمــنــوعــات، 
وبــشــكــل خـــاص المـــخـــدرات التي 
تـــســـتـــهـــدف الأمـــــــن الاجـــتـــمـــاعـــي 
لـــدول المــجــلــس، ويمكن فــي هذا 
الــــصــــدد اعــــتــــمــــاد نـــفـــس الآلـــيـــة 

الأوروبية.
١٠ - بسط سيطرة السلطات 
الــرســمــيــة الــلــبــنــانــيــة عــلــى كافة 

منافذ الدولة.
تـــبـــادل  نــــظــــام  ١١ - وضــــــع 
معلومات أمنية بين دول مجلس 

التعاون والحكومة اللبنانية.
١٢ - العمل مع البنك الدولي 
لإيجاد حلول لمسألة عدم تمكين 
اللبنانيين مــن تسلم  المواطنين 

ودائعهم في البنوك اللبنانية.

عون لحاكم «مصرف لبنان»:
ر بالبلد لا يستطيع الإصلاح

َ
 مَن غد
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اللبناني  الــرئــيــس  د  جــــدَّ
مـــيـــشـــال عـــــون هـــجـــومـــه عــلــى 
حاكم «مصرف لبنان» رياض 
سلامة، منتقداً التعاميم التي 
تـــصـــدر عـــنـــه، واصــــفــــاً إيـــاهـــا 
بـــغـــيـــر الـــصـــحـــيـــحـــة، وقـــــــال: 
«عــــنــــدمــــا نــــطــــالــــب حـــاكـــمـــيـــة 
مــــــصــــــرف لـــــبـــــنـــــان بــــإعــــطــــاء 
المــعــلــومــات المــطــلــوبــة لإتــمــام 
التحقيق الجنائي، نتعرض 
اللعبة في مرحلتها  لهجوم. 
أمــر كل  الأخــيــرة، وسيُكشف 
مـــســـؤول عـــن هـــذه الــكــارثــة»، 
مضيفاً: «مَن أوصلنا إلى ما 
الــيــوم لا يمكن أن  نحن عليه 
يــكــون هــو المـــســـؤول الصالح 
لــتــصــحــيــح الأمـــــــور، وإيـــجـــاد 
الــحــلــول بــعــد الأخـــطـــاء الــتــي 

ارتكبها».
وتحدث عون أمــام زواره 
أمــــس، عـــن الأزمـــــة المـــالـــيـــة؛ لا 
سيما تــلــك المــرتــبــطــة بــأمــوال 
المــــــــودعــــــــين، قـــــــائـــــــلاً: «نـــحـــن 
نــواجــه الــيــوم صــراعــاً يتعلق 
بـــمـــوضـــوع أمـــــــوال المـــودعـــين 
التي أصبحت في خطر، وأن 
مــــا يــحــصــل فــــي هـــــذا المـــجـــال 
ل المودعين أعباء أخطاء  يحمِّ

الآخــريــن، وهــذا أمــر مرفوض 
ونعمل بجهد لمنع حصوله؛ 
خصوصاً أن كل الوعود التي 
تعمم في هذا المجال هي غير 

صحيحة».
وقال عون: «من المستحيل 
أن يــتــمــكــن مَــــن غـــــدَر بــالــبــلــد 
مِــــن إصـــــلاح الأوضـــــــاع. فــمَــن 
أوصــلــنــا إلــــى مـــا نــحــن عليه 
الــيــوم لا يمكن أن يــكــون هو 
المــســؤول الــصــالــح لتصحيح 
الأمــور، وإيجاد الحلول بعد 
الأخــطــاء التي ارتكبها بحق 
هــــذا الــبــلــد. وعــنــدمــا نــطــالــب 
حــــاكــــمــــيــــة مــــــصــــــرف لـــبـــنـــان 
بــإعــطــاء المعلومات المطلوبة 
لإتـــمـــام الــتــحــقــيــق الــجــنــائــي، 
نتعرض للهجوم مــن جهات 
مــعــروفــة، لا تــريــد للتحقيق 
أن يصل إلى نتائج واضحة، 
وتحميل المسؤولية لمن أوصل 
الوضع المالي والمصرفي إلى 
الواقع المؤلم الذي يعيش فيه 
المواطنون، والمعاناة اليومية 
من عدم الوصول إلى حقوقهم 
ولقمة عيشهم. وهنا أود أن 
أؤكد أن هذه اللعبة أصبحت 
فــــــــي مـــــرحـــــلـــــتـــــهـــــا الأخـــــــيـــــــرة 
وسيُكشف أمر كل مسؤول عن 

هذه الكارثة الكبيرة».

المطارنة الموارنة: خلل العلاقات
«حياد لبنان»  مع الخليج يؤكد الحاجة لـ
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طـــالـــب المـــطـــارنـــة المــــوارنــــة 
بـــــــضـــــــرورة مــــعــــالــــجــــة الـــخـــلـــل 
فـــــي الــــعــــلاقــــات الـــلـــبـــنـــانـــيـــة – 
الـــــخـــــلـــــيـــــجـــــيـــــة، ووضـــــــــــــع حـــد 
نهائي للتدخلات فــي شــؤون 
الأشقاء والأصدقاء؛ معتبرين 
أن الـــخـــلـــل فــــي الــــعــــلاقــــات مــع 
الــــخــــلــــيــــج مــــثــــل ســـــاطـــــع عــلــى 
حــاجــة لــبــنــان لإعــــلان حــيــاده، 
وأمـــلـــوا أن تــتــوصــل الحكومة 
الــلــبــنــانــيــة وصـــــنـــــدوق الــنــقــد 
الدولي إلى اتفاق يفتح الباب 
أمـــــام الإصــــلاحــــات المــطــلــوبــة، 
وذلك في بيان صدر عنهم في 
ختام اجتماعهم الدوري أمس، 
بــرئــاســة الــبــطــريــرك المـــارونـــي 

بشارة الراعي.
وعن الأزمة بين لبنان ودول 
د المـــطـــارنـــة في  الــخــلــيــج، شـــــدَّ
البيان «على وجــوب المعالجة 
الــــــحــــــازمــــــة لـــلـــخـــلـــل الـــــطـــــارئ 
عـــلـــى الــــعــــلاقــــات الـــلـــبـــنـــانـــيـــة - 
الـــخـــلـــيـــجـــيـــة، بـــحـــيـــث يـــوضـــع 
حـــــد نــــهــــائــــي لــــلــــتــــدخــــلات فــي 
شـــؤون الأشــقــاء والأصــدقــاء». 
ويــــرون فــي هـــذا الــخــلــل «مــثــلاً 
ســاطــعــاً لــحــاجــة لــبــنــان المــاســة 
إلـــى إعــــلان حـــيـــاده، فــلا يعود 
ساحة للتجاذبات الخارجية، 
وتــســتــقــيــم حــيــاتــه الــســيــاســيــة 
نحو التركيز على حسن إدارة 
أوضاعه، وتواصله مع الخارج 

القريب والبعيد».
ولــــــفــــــت الـــــبـــــيـــــان إلـــــــــى أن 
«الأولوية ينبغي أن تعطَى في 
ظروف البلاد الصعبة للغاية، 
لـــتـــســـهـــيـــل تـــــوفـــــر الــــخــــدمــــات 
ــبــات الــصــحــة  الـــعـــامـــة ومــتــطــلِّ
والــــــغــــــذاء، تـــبـــعـــاً لـــلإمـــكـــانـــات 
المــــــــاديــــــــة المـــــــــحـــــــــدودة لمـــعـــظـــم 
اللبنانيين، وبــرقــابــة صارمة 
تـــشـــمـــل عـــمـــلـــيـــات الاســـتـــيـــراد 

والــــتــــوزيــــع والمــــبــــيــــع». وأمــــل 
المـــطـــارنـــة «وصــــــول الــحــكــومــة 
الــلــبــنــانــيــة وصــــنــــدوق الــنــقــد 
الــــدولــــي إلــــى اتـــفـــاق فـــي مــدى 
قريب، بما يفتح الباب واسعاً 
أمــــام المــبــاشــرة بــالإصــلاحــات 
المــــطــــلــــوبــــة، لـــتـــحـــريـــر الــــدعــــم 
المالي المرتجى، وإطلاق ورشة 
المشروعات الحيوية»، لافتين 
إلى أنهم «يترقبون من المراجع 
الرسمية المعنية إقامة شبكة 
ع على  أمن وأمــان عامة، تشجِّ
عــــــودة الــــــــدورة الاســتــثــمــاريــة 
الــكــفــيــلــة بــتــأمــين فــــرص عمل 

والحد من الهجرة».
وتطرقوا إلى الانتخابات 
الــنــيــابــيــة والــرئــاســيــة المقبلة، 
بـــــــالـــــــقـــــــول إنـــــــهـــــــم يــــــراقــــــبــــــون 
«التحولات السياسية الجارية 
في مراكز القرار، عشية انطلاقة 
الإعــــــداد الـــجـــدي لــلانــتــخــابــات 
النيابية»، ويؤكدون «ضرورة 
الحؤول بينها وبين احتمالات 
تــــأثــــيــــرهــــا ســــلــــبــــاً عــــلــــى هــــذه 
الانــــتــــخــــابــــات والانــــتــــخــــابــــات 
لـــون على  الـــرئـــاســـيـــة». ويـــعـــوِّ
«وطنية اللبنانيين المخلصين، 
وعــــلــــى حــكــمــتــهــم وحـــرصـــهـــم 
عــلــى أن تــلــبــي الاســتــحــقــاقــات 
الدستورية توق اللبنانيين إلى 
صيانة الحرية، والفوز بالأمن 

الراسخ وبالاستقرار المثمر».
وأبـــــــــدوا مــــن جـــهـــة أخــــرى 
ارتـــيـــاحـــهـــم إلــــــى «الــــخــــطــــوات 
الإيــــجــــابــــيــــة الـــــتـــــي ســجــلــتــهــا 
الأجــهــزة العسكرية والأمــنــيــة 
عـــلـــى صــعــيــد ضـــبـــط الـــحـــدود 
والمــــــرافــــــق الــــعــــامــــة، وإحــــبــــاط 
مــــحــــاولات تــهــريــب المـــخـــدرات 
عـــبـــرهـــا». ويـــرجـــون أن يــكــون 
ذلـــك «بــدايــة لاســـتـــرداد الــدولــة 
ســـيـــادتـــهـــا الـــكـــامـــلـــة عـــلـــى كــل 
حــــدودهــــا وحــقــوقــهــا فـــي تلك 

المرافق، من دون استثناء».

تهديد بخطوات تصعيدية

إضراب «النقل البري» يشل طرقات لبنان
بيروت: «الشرق الأوسط»

ــــذت اتـــــحـــــادات ونـــقـــابـــات 
ّ
نــــف

قــــطــــاع الــــنــــقــــل الـــــبـــــري إضـــــرابـــــاً، 
يـــوم أمــــس، وســـط تــدابــيــر أمنية 
لــــــوحــــــدات الــــجــــيــــش، فـــــي جــمــيــع 
المـــنـــاطـــق الــلــبــنــانــيــة، احــتــجــاجــاً 
عــــلــــى «عـــــــــدم تـــنـــفـــيـــذ الـــحـــكـــومـــة 
وعودها لجهة تقديم المساعدات 
للسائقين»، بحسب مــا سبق أن 

أعلن المسؤولون في القطاع.
وعـــــمـــــد الـــــســـــائـــــقـــــون الــــذيــــن 
شــاركــوا فــي الإضــــراب إلــى إقفال 
الطرقات تنفيذاً للخطة التي سبق 
أن أعلنوا عنها، وشملت الطرق 
الرئيسية في مختلف المحافظات، 
إلــى الجنوب والبقاع  من بيروت 
والشمال، ما أدى إلى زحمة سير 
الــتــجــارة  خــانــقــة وتعطلت حــركــة 
الـــعـــامـــة  والإدارات  والأســـــــــــــواق 
والـــــخـــــاصـــــة، وذكـــــــــرت «الــــوكــــالــــة 
الــوطــنــيــة لـــلإعـــلام» أن الــســائــقــين 
الــعــمــومــيــين عـــمـــدوا فـــي بــيــروت 
إلـــى إنــــزال الــركــاب مــن الــســيــارات 
الــعــمــومــيــة الــتــي لــم تــلــتــزم بــقــرار 
الاتحاد. كما تم إنزال الركاب من 

الحافلات الصغيرة.

وخــــــلال جـــولـــتـــه عـــلـــى نــقــاط 
الاعــــتــــصــــام فـــــي المــــنــــاطــــق، هـــــدّد 
رئــيــس اتــحــادات ونــقــابــات قطاع 
الــــنــــقــــل الــــــبــــــري، بــــســــام طـــلـــيـــس، 
بالتصعيد، وقال: «إذا لم يتوصل 
مجلس الوزراء اليوم (أمس) إلى 
حـــل ســنــضــطــر لــلــقــيــام بــخــطــوات 
لــن تــكــون على  تصعيدية أخـــرى 
حـــســـاب المــــواطــــنــــين، بــــل بــاتــجــاه 

المسؤولين».
وقــال: «نأمل أن يبت مجلس 
الـــوزراء ببنود الاتــفــاق مــع قطاع 
الـــنـــقـــل ومـــــن ثــــم نـــتـــابـــع الآلــــيــــات 
الــتــنــفــيــذيــة والــتــطــبــيــقــيــة لأنــــه لا 
يمكن التنفيذ بين ليلة وضحاها، 
والمطلوب أن يقدم لنا وزير المالية 
جواباً أقله نأمل في موضوع الدعم 
والاتــفــاق على أسعار المحروقات 
كــــي نــتــمــكــن مــــن تــخــفــيــض كــلــفــة 
النقل على المواطن»، مؤكداً أنه «لا 
يمكن أن يستمر السائق العمومي 
في العمل بخسارة، والقطاع يمثل 
كــل الــفــئــات والــطــوائــف والمــذاهــب 
والمــنــاطــق والــتــيــارات السياسية 

ولا يعمل لفئة معينة».
وبــعــدمــا كــان طليس قــد قال 
أيـــام على  إن هــذا التحرك لثلاثة 

أن يتم اتخاذ القرار المناسب على 
ضـــــوء مــــا ســــتــــؤول إلـــيـــه الأمـــــور 
فــي مجلس الـــــوزراء، عـــاد وأعــلــن 
مـــــســـــاء أنـــــــه ســـيـــعـــقـــد اجـــتـــمـــاعـــاً 
ومــؤتــمــراً صحافياً لقطاع النقل 

الــيــوم (الخميس)،  الــبــري صباح 
«لتحديد الخطوة المقبلة بشكل 

لا يرهق المواطنين».
وقبيل هذا القرار، أعلن وزير 
الإعــلام بالوكالة عباس الحلبي، 

بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء، 
أنه تم عرض موضوع تحرك النقل 
البري في الجلسة وتقرر تكليف 
عدد من الوزراء بمتابعة المطالب، 

بما يتناسب مع وزارة المالية.

ويــنــص الاتـــفـــاق الــــذي يــقــول 
الاتــــــحــــــاد إنـــــــه تــــوصــــل إلــــيــــه مــع 
الــحــكــومــة ولــــم يــجــد طــريــقــه إلــى 
الــتــنــفــيــذ عــلــى دعــــم قـــطـــاع الــنــقــل 
البري عبر تخصيص كل سيارة 
سياحية بصفيحة بنزين يومياً 
بسعر مائة ألــف ليرة وكــل ميني 
بــــاص دون ١٤ راكـــبـــاً بصفيحة 
ونــصــف صــفــيــحــة بــنــزيــن يــومــيــاً 
بــالــســعــر نــفــســه، عــلــمــاً بـــأن سعر 
صـــفـــيـــحـــة الــــبــــنــــزيــــن فـــــي لـــبـــنـــان 
تجاوز الـ٣٥٠ ألفاً، كما تخصيص 
الــشــاحــنــات بــصــفــيــحــتــي مــــازوت 
لـــيـــرة  ــــــــف  أل بــــســــعــــر ٧٠  يــــومــــيــــاً 

للصفيحة الواحدة.
كـــــمـــــا نــــــــص الاتـــــــــفـــــــــاق عـــلـــى 
تخصيص ٥٠٠ ألف ليرة شهرياً 
لكل مركبة عمومية بــدل صيانة 
وقطع غيار، على أن يبدأ التنفيذ 
ابـــتـــداءً مــن بــدايــة شــهــر ديسمبر 
الــبــدء  (كـــانـــون الأول) ٢٠٢١، مـــع 
بحملة قمع المخالفات والتعديات 
على قطاع النقل البري من لوحات 
مـــــــــزورة ومـــــكـــــررة وخـــصـــوصـــيـــة 
وشركات وهمية تعمل في مجال 
الــنــقــل، لا ســيــمــا عــلــى تطبيقات 

التواصل الاجتماعي.

شاحنات تقطع طريقاً رئيسية في بيروت أمس (رويترز)

لبنانيون يشكون من إرغامهم على سحب رواتبهم من المصارف بالدولار
بيروت: «الشرق الأوسط»

ــــــب عــــــمــــــلاء المــــــصــــــارف 
ّ
يــــــتــــــرق

الــلــبــنــانــيــة تــــطــــورات ســـعـــر صـــرف 
الـــــدولار فــي الــســوق المـــوازيـــة الــذي 
يتحكم به المضاربون والصرافون، 
وعـــــلـــــى مـــنـــصـــة «صـــــيـــــرفـــــة» الـــتـــي 
يحددها مصرف لبنان، قبل الإقدام 
عــلــى ســحــب رواتـــبـــهـــم، كــمــا جــرت 

العادة مع بداية كل شهر.
وفـــــي مـــفـــارقـــة لافــــتــــة، تــخــطــت 
مـــنـــصـــة «صـــــيـــــرفـــــة» ســــعــــر صــــرف 
الــــدولار فــي الــســوق المـــوازيـــة. وقــال 
«الــشــرق الأوســـــط» إن  لــبــنــانــيــون لـــ
عــدداً من المــصــارف أجبر عملاءهم 
على سحب رواتبهم بالدولار على 
سعر المنصة في محاولة للتخلص 
من الكوتة التي حصلت عليها من 
مــصــرف لبنان بسعر ٢٢٥٠٠ ليرة 
لبنانية لــلــدولار الــواحــد، فــي حين 
أن دولار السوق الموازية تراجع إلى 

نحو ٢٠ ألف ليرة.
وأصدر «مصرف لبنان» الشهر 
الماضي تعميماً يحمل الرقم ١٦١. 
وينصّ على دفع المصارف لعملائها 
السحوبات النقدية التي يحق لهم 
سحبها، سواء بالليرة أو بالدولار 

الــــورقــــي، وفــــق الــســقــوف المــعــتــمــدة 
لــدى كــل مــصــرف، ويتم احتسابها 
وفـــــق ســـعـــر الــــصــــرف عـــلـــى مــنــصــة 

«صيرفة».
وتــــــقــــــول مــــــصــــــادر مـــصـــرفـــيـــة 
«الشرق الأوسط» إنه لليوم الثاني  لـ
عــلــى الــتــوالــي لــم تــكــن الــســحــوبــات 
عــلــى الـــقـــدر المـــتـــوقـــع، وتــضــيــف أن 
«عــمــلــيــة الــســحــب انــخــفــضــت أكــثــر 
المــــائــــة، أول مــــن أمـــس  فــــي  مــــن ٩٠ 
(الثلاثاء)، وشهدت تحسناً طفيفاً 
أمــــس (الأربـــــعـــــاء)، إلا أن الأغــلــبــيــة 
تــنــتــظــر إمـــكـــانـــيـــة تــخــفــيــض ســعــر 
«صــــيــــرفــــة» أقــــــل مــــن ســـعـــر صـــرف 
الدولار في السوق الموازية للتمكن 

من تحقيق أرباح.
وامتنع عدد كبير من المصارف 
الثلاثاء عن تسديد رواتب الموظفين 
والمــــــودعــــــين بـــالـــلـــيـــرة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة، 
عارضين عليهم التسديد بالدولار 
النقدي فقط تطبيقاً للتعميم ١٦١، 
ولم تتمكن اللبنانية دنيا من سحب 
راتــبــهــا، صــبــاح أول مــن أمـــس، من 
اللبنانية، وقالت  المصرف بالليرة 
«الـــشـــرق الأوســـــــط» إنـــهـــا «تــلــقــت  لــــ
الباكر  الــصــبــاح  رســالــة نصية فــي 
تفيد بأن المصرف لا يسمح للعملاء 

بسحب راتبهم بالعملة الوطنية، 
ويــجــبــرهــم عــلــى الــســحــب بــالــدولار 
حصراً على سعر منصة صيرفة».

هـــــرعـــــت دنـــــيـــــا إلـــــــى المــــصــــرف 
لــلــتــأكــد بــنــفــســهــا؛ حـــيـــث تـــبـــين أن 
الأمر صحيح. تقول: «الأمر يكبدني 
خــســارة أكــثــر مــن ١٠ فــي المــائــة من 
راتبي نظراً لانخفاض سعر صرف 

الدولار في السوق السوداء».
وعـــكـــســـت المــــصــــارف الـــثـــلاثـــاء 
مــشــهــديــن مــتــنــاقــضــين، فبعضها 
شــــهــــد احـــــتـــــجـــــاجـــــات وازدحـــــــامـــــــاً 
بــعــدمــا تــهــافــت المـــواطـــنـــون عليها 
اللبنانية  لسحب رواتبهم بالليرة 
والاستفادة من تدني سعر صرف 
الــــــــــــدولار فـــــي الـــــســـــوق الــــــســــــوداء، 
وبـــــعـــــضـــــهـــــا الآخـــــــــــــر تـــــــحـــــــدث عـــن 
المــعــدل الطبيعي  ســحــوبــات تــحــت 

لمثل هذا الوقت من الشهر.
وتــقــول دنيا إنــه لــدى سؤالها 
أحد موظفي المصرف عن سبب عدم 
ســمــاح المــصــرف بالسحب بالليرة 
الــلــبــنــانــيــة، أجـــاب بـــأن خــطــأ تقنياً 
حــال دون إجـــراء تلك السحوبات، 
واعـــداً بــأن تحل المشكلة فــي اليوم 
التالي كأقصى حد، لكنها تضيف: 
الــصــراف الآلـــي، فلماذا  «إذا تعطل 

لا يــعــطــون الـــنـــاس رواتـــبـــهـــم على 
الصندوق داخل الفرع؟».

وتوضح مصادر من المصرف 
المـــعـــنـــي الــــــذي تـــحـــدثـــت عـــنـــه دنــيــا 
«الشرق الأوسط» أن «كل ما يُقال  لـ
هــو إشــاعــات»، مــؤكــدة أن «مشكلة 
تقنية حالت دون تمكن العملاء من 
السحب، سواء بالليرة اللبنانية أو 
الــــدولار، والمشكلة قيد المعالجة»، 
مـــشـــيـــرة إلـــــى أن المــــصــــرف «حــصــر 
عـــمـــلـــيـــات الـــســـحـــب عـــبـــر الــــصــــراف 
الآلـــي منذ نحو الــعــام وتــوقــف عن 
عــمــلــيــات الــســحــب عــبــر الــصــنــدوق 
داخل الفروع وهذا ما أدى إلى عدم 
تــمــكــن الــعــمــلاء مــن الــحــصــول على 
رواتبهم». ووجد الموظفون أن قيمة 
رواتبهم التي يتقاضونها بالدولار 
تـــتـــآكـــل بـــالـــنـــظـــر إلـــــى أن المـــصـــرف 
يمنحهم إياها على سعر «صيرفة»، 
والبالغ ٢٢٣٠٠ ليرة، بينما الصراف 
الــــدولارات بحوزتهم على  يــصــرف 
لــيــرة. وتجمع  سعر صــرف ١٩٥٠٠ 
العملاء أمــام بعض المصارف التي 
سدّدت الرواتب بالدولار اعتراضاً. 
ورفع المحتجون نداءات رفضت هذه 
التدابير التي تقتطع من رواتبهم ما 

يقارب ١٠ في المائة من قيمتها.

وتــكــرر الأمـــر نفسه مــع سهام 
(٧١ عاماً) في مصرف لبناني آخر. 
وتخبر «الشرق الأوسط» أن المصرف 
رفــض إعــطــاءهــا راتــبــهــا التقاعدي 
بالليرة اللبنانية، وتقول: «غادرت 
المــصــرف بانتظار مــا ســتــؤول إليه 
لــن أرضـــى باقتطاعهم  الأمـــور لكن 
مــبــلــغ ٣٠٠ ألـــف لــيــرة مــن راتـــبـــي... 
إنـــهـــا مـــهـــزلـــة. بـــــأي حــــق يــمــنــعــون 
الــنــاس، مــرة مــن الــلــيــرة اللبنانية، 
ومــــرة مـــن الــــــــدولار!». مـــن جهتها، 
«الــشــرق الأوســــط» إن  تــقــول منى لـــ
«عملية حسابية بسيطة تظهر أن 
الزيادات التي حصلنا عليها الشهر 
الماضي اقتطعت من رواتبنا الشهر 
الحالي!»، وتضيف: «ما يعطوننا 
إيــاه باليسار يأخذونه باليمين... 

وربما أخذوا أكثر».
وفــــي الــشــهــر المـــاضـــي، تــــراوح 
ســــعــــر صـــــــرف مـــنـــصـــة «صــــيــــرفــــة» 
لــيــرة لبنانية  بــين ٢٢٠٠٠ و٢٤٦٠٠ 
لـــلـــدولار الــــواحــــد، فـــي حـــين تــــراوح 
ســـعـــر صـــــرف الــــــــدولار فــــي الـــســـوق 
الــســوداء بــين ٢٧٠٠٠ و٣١٠٠٠ ليرة 
لــبــنــانــيــة، مـــا يــعــنــي أن المــواطــنــين 
اســـتـــفـــادوا بــــزيــــادة عــلــى رواتــبــهــم 
وســحــوبــاتــهــم تـــتـــراوح بــين ٧ و١٠ 

في المائة. وفي المقابل، يصرّ كثير 
من المواطنين على سحب رواتبهم 
اللبنانية، ويــرى باسم أن  بالليرة 
لــن يبقى  الـــســـوداء  الــســوق  «دولار 
منخفضاً، بل سيعاود الارتفاع بعد 
فترة»، ويوضح «الشرق الأوســط» 
أنـــــه «بـــعـــد ســـحـــب راتــــبــــه بــالــلــيــرة 
الــلــبــنــانــيــة ســيــشــتــري الــــــدولار من 
الـــســـوداء». لكنه يشير في  الــســوق 
الوقت نفسه إلى أنه «سيضطر في 
نهاية المطاف لدفع الفواتير وشراء 

حاجيات البيت».
أمـــا رامــــي فيمتنع عــن سحب 
«الشرق الأوســط»:  لـ راتــبــه، ويقول 
«ســــأخــــاطــــر وأتـــــريـــــث قـــلـــيـــلاً لأرى 
كيف سيكون سعر (صيرفة) خلال 
هــذا الأســبــوع»، ويــقــول: «لــو كانت 
الأســـعـــار قـــد خــفــضــت تــمــاشــيــاً مع 
انــخــفــاض ســعــر صـــرف الـــــدولار لما 
كنا اضطررنا لكل هذه المحاولات، 
لــكــن المــشــكــلــة أنـــنـــا مـــجـــبـــرون على 
فــقــدان قيمة رواتــبــنــا،  التعامل مــع 
مقابل ارتــفــاع أسعار السلع وعدم 
التزام التجار بتخفيضها مع نزول 
الـــدولار، أضــف إلــى كل ذلــك المهزلة 
(صيرفة)ودولار السوق  الجديدة لـ

السوداء».

محامون يطالبون السلطة بكشف قاتل لقمان سليم: هل تخافون الحقيقة أم «حزب الله»؟
بيروت: «الشرق الأوسط»

طــــــالــــــب مـــــحـــــامـــــو «المــــجــــلــــس 
الوطني لرفع الاحتلال الإيراني عن 
لبنان» الأجهزة والسلطات الأمنية 
والقضائية، بإعلان ما توصلت إليه 
التحقيقات، لكشف قــاتــل الباحث 
والــنــاشــط الــســيــاســي لــقــمــان سليم 
«الــــذي بــنــظــرنــا هــو (حــــزب الــلــه)»، 
حسبما أعلنوا أمس سائلين: «هل 
الـــدولـــة تــخــاف الــحــقــيــقــة أم تخاف 

(حزب الله)»؟
وفــــي مــؤتــمــر صــحــافــي عــقــده 
المحامون أمــس، بمناسبة الذكرى 
الــســنــويــة الأولــــــى لاغـــتـــيـــال لــقــمــان 
قــالــوا: «نحن هنا، تضامناً  سليم، 

مــع الــعــائــلــة، وتــضــامــنــاً مــع جميع 
اللبنانيين الأحرار الذين ينتصرون 
لــلــصــوت بــمــواجــهــة كــاتــم الــصــوت 
الذي أفرغ رصاصات حقده بجسد 
رفيقنا وصديقنا لقمان سليم، الذي 
نحيي اليوم ذكرى اغتياله السنوية 
الأولــــــــــــــى»؛ مـــعـــلـــنـــين: «بـــصـــفـــاتـــنـــا 
الــــقــــانــــونــــيــــة ومــــــــن نــــمــــثــــل، وضــــع 
الــبــشــريــة واللوجستية  إمــكــانــاتــنــا 
بـــتـــصـــرف كــــل المــنــتــصــريــن لــحــريــة 
لــبــنــان وســـيـــادتـــه، وطـــنـــاً وشــعــبــاً، 

بمواجهة الاحتلال الإيراني».
وأضافوا في بيانهم: «نطالب 
الأجـــــــهـــــــزة والـــــســـــلـــــطـــــات الأمــــنــــيــــة 
والــقــضــائــيــة، بـــإعـــلان مـــا تــوصــلــت 
إليه التحقيقات لكشف القاتل الذي 

الله). فالشهيد  بنظرنا هو (حــزب 
الـــرفـــيـــق لـــقـــمـــان ســلــيــم اغـــتـــيـــل فــي 
منطقة نفوذ (حزب الله)، وبالتالي 
فــإمــا هــو الــقــاتــل، أو فــلــيــتــقــدم بما 
لــديــه لــكــشــف الــقــتــلــة. ولا يــتــذرعــن 
أحد بقضايا تكنولوجية وغيرها 
مــــن الـــشـــائـــعـــات، لـــحـــرف الــقــضــيــة 
عــن مسارها القانوني والحقوقي 

والقضائي».
ـــــى أن «مـــــا يــحــب  وأشــــــــــاروا إل
أن يــعــرفــه الجميع هــو أن الصمت 
يشجع جرائم القتل السياسي التي 
يفيض بها تاريخ لبنان الحديث. 
والمـــطـــلـــوب مـــن الــجــمــيــع الالــتــفــاف 
حـــول هـــذه الــقــضــيــة لإحــقــاق الحق 
والـــعـــدالـــة. وحــتــى الآن، هــنــاك من 

يـــحـــاول اســـتـــخـــدام الـــخـــوف كــــأداة 
ســيــاســيــة خــطــيــرة. فــنــحــن نــخــتــار 
الأمــــل عــلــى الـــخـــوف فـــي كـــل مــــرة». 
وأكــــدوا أن «قضية الشهيد لقمان 
سليم قضية وطنية، وليست قضية 
فــرد أو عائلة، لــذا فــإن الــســؤال: هل 
الـــدولـــة تــخــاف الــحــقــيــقــة أم تخاف 
(حــــــــزب الــــــــلــــــــه)؟». وشـــــــــــددوا عــلــى 
استقلالية القضاء وعــدم توظيفه 
فـــي الـــســـيـــاســـة، مــطــالــبــين «بــأعــلــى 
فـــي عملية  الــشــفــافــيــة  مــســتــويــات 
الــتــحــقــيــق، صـــونـــاً لــلــديــمــقــراطــيــة 
وحـــريـــة الــــــرأي، وحــمــايــة لأســلــوب 
عــيــشــنــا المـــشـــتـــرك والمـــتـــنـــوع الــــذي 
الــســلاح غير  نتمسك بــه بمواجهة 

الشرعي».

وكـــان قــد عثر على سليم (٥٨ 
عــــامــــاً) مـــقـــتـــولاً بــــرصــــاصــــات عـــدة 
داخل سيارته في جنوب لبنان، في 
المنطقة الــتــي تُــعــد مــن أبـــرز معاقل 
«حــزب الله». وأثــار اغتياله صدمة 
فــــي لـــبـــنـــان ومــــوجــــة اســـتـــنـــكـــارات، 
دت بــــه الأمــــــم المـــتـــحـــدة ودول  ونــــــــدَّ
غــربــيــة عــــدة شـــــارك ســـفـــراؤهـــا في 
مشهد نادر في مراسم تأبين أقيمت 
فـــي دارتــــــه فـــي حـــــارة حـــريـــك، بعد 

أسبوع من مقتله.
وعُـــــــــــــــــرف ســـــلـــــيـــــم بـــــمـــــواقـــــفـــــه 
«حـــــزب الـــــلـــــه». وفـــي  المــــعــــارضــــة لــــــ
كــثــيــر مـــن مــداخــلاتــه الــتــلــفــزيــونــيــة 
قـــبـــل اغـــتـــيـــالـــه، اعـــتـــبـــر أن «حــــزب 
الــلــه» يــأخــذ لــبــنــان رهــيــنــة لإيــــران، 

ث فـــي إحــــدى آخـــر إطــلالاتــه  وتـــحـــدَّ
عن علاقة للنظام السوري بنيترات 
الأمــونــيــوم الــتــي كــانــت مــخــزنــة في 
مــرفــأ بـــيـــروت، قــبــل انــفــجــارهــا في 
وحــتــى   .٢٠٢٠ (آب)  أغـــســـطـــس   ٤
لــم تتبلغ عائلته أي جديد  الــيــوم، 
عن مسار التحقيق، ونقلت وكالة 
«الصحافة الفرنسية» عــن مصدر 
قضائي قــولــه، إن التحقيق مــا زال 
في «طور جمع المعلومات»؛ مشيراً 
ر استنابات إلى  إلى أن «القضاء سطَّ
الأجــهــزة الأمنية لإجــراء تحقيقات 
م أجوبة عن  أولية وجمع أدلة، وتسلَّ
م المعلومات  بعضها؛ لكنها لم تقدِّ
المطلوبة، ولــم يتمكن من الإمساك 

بخيط مهم حتى الآن».
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«الإدارة الذاتية» الكردية شرق الفرات اعتبرت قرار أنقرة «توجهاً للحرب»

«قسد» شمال سوريا ضمن «نسر الشتاء» تركيا توسّع ضرباتها لـ
أنقرة: سعيد عبد الرازق

الحسكة: كمال شيخو

وسعت تركيا نطاق قصفها 
لمواقع قوات سوريا الديمقراطية 
(قـــســـد) فـــي الـــعـــديـــد مـــن مــنــاطــق 
تمركزها في شمال وشمال شرقي 
سوريا، وأعلن وزير الدفاع التركي 
عن انطلاق عملية عسكرية باسم 
الــشــتــاء» تستهدف مواقع  «نــســر 
«قــســد» إلـــى جــانــب مــواقــع حــزب 
الــعــمــال الــكــردســتــانــي فــي شمال 
العراق، متعهداً باستمرارها، في 
الــذاتــيــة»  وقـــت اعــتــبــرت «الإدارة 
شمال شرقي سوريا أن قرار أنقرة 

«توجه للحرب».
وأعلنت وزارة الدفاع التركية 
أن طائرات حربية تركية قصفت 
أكــــراد فــي شمال  أهــدافــاً لمقاتلين 
ســــوريــــا والـــــعـــــراق، وتـــعـــهـــد أكــــار 
باستمرار العملية حتى القضاء 

على آخر «إرهابي».
وتــــعــــتــــبــــر تـــــركـــــيـــــا وحـــــــــدات 
حـــمـــايـــة الـــشـــعـــب الــــكــــرديــــة، أكــبــر 
مــكــونــات «قــســد»، امــتــداداً لحزب 
العمال الكردستاني في سوريا، 
عسكرية  بعمليات  وتستهدفها 
فـــي الـــشـــمـــال الــــســــوري بـــــدأت في 
تــــــزال مــســتــمــرة حــتــى  ٢٠١٦ ولا 
الآن، تمخضت عن سيطرة تركيا 
والفصائل السورية الموالية لها 
على العديد مــن مناطق سيطرة 

«قسد».
وقالت وزارة الدفاع التركية، 
فــــي بـــيـــان أمـــــس (الأربـــــــعـــــــاء)، إن 
الــــضــــربــــات الــــجــــويــــة اســتــهــدفــت 
مــــعــــســــكــــرات تــــــدريــــــب ومــــلاجــــئ 
ومخازن ذخيرة، وإن تلك الغارات 
فــي إطــــار حــمــلــة تــركــيــة مستمرة 
بــســوريــا والـــعـــراق، ضــد مسلحي 

«حــــــزب الـــعـــمـــال» الـــكـــردســـتـــانـــي، 
ووحدات حماية الشعب الكردية. 
ووصــــــف أكــــــار الــــضــــربــــات، الــتــي 
«عملية  جاءت في إطار ما سماه بـ
نسر الشتاء» كانت ناجحة، وإن 
الكثير مــن «الإرهـــابـــيـــين» قتلوا. 
وأضـــــاف أن الــقــصــف «اســتــهــدف 
الإرهـــابـــيـــين والأهــــــــداف الــتــابــعــة 
لهم. وانهارت ملاجئ الإرهابيين 
ومخابئهم وأوكــارهــم وكهوفهم 
عــلــى رؤوســـهـــم». وتــابــع أكــــار أن 
«الإرهابيين شعروا مرة أخرى بأن 
القوات المسلحة التركية تلازمهم 

في حركاتهم وسكناتهم».
وذكرت وزارة الدفاع التركية 
أن جميع الطائرات المشاركة في 
العملية عادت إلى قواعدها، ولم 
تقدم أي معلومات عن الخسائر 
البشرية التي نجمت عن العملية، 
لكن أكار قال إنهم يتابعون نتائج 
الــعــمــلــيــة عـــن كـــثـــب، وإنـــــه سيتم 
الكشف عــن حصيلتها النهائية 
خلال الساعات أو الأيام القادمة.

وقالت مصادر إعلامية مقربة 
مــن «قـــســـد»، إن طـــائـــرات مسيرة 
تــركــيــة شــنــت نــحــو عــشــر غــــارات 
جــويــة عــلــى مــنــاطــق مــتــفــرقــة من 
محافظتي الحسكة والرقة شمال 
شــــرقــــي ســـــوريـــــا، بـــالـــتـــزامـــن مــع 
عشرات الغارات التي شنتها في 
العمق العراقي ضد حزب «العمال 
الكردستاني. وأضافت أن طائرة 
تركية مسيرة، استهدفت في وقت 
مبكر أمس، محطة كهرباء وأخرى 
للنفط في مدينة المالكية (ديريك) 
أقــــصــــى شــــمــــال شــــرقــــي ســــوريــــا، 
إضافة إلى غارات استهدفت قرية 
تقلبقل فــي المنطقة ذاتــهــا، وذلــك 
بعد ســاعــات مــن قصف الطيران 
الــتــركــي عــلــى مــديــنــة عـــين الــعــرب 

(كــوبــانــي)، فــضــلاً عــن استهداف 
مـــوقـــع فـــي ريــــف المــالــكــيــة شــمــال 

شرقي محافظة الحسكة.
وأفــــــــــاد «المــــــرصــــــد الـــــســـــوري 
لــــحــــقــــوق الإنــــــــســــــــان» بـــمـــقـــتـــل ٤ 
أشـــــــخـــــــاص عـــــلـــــى الأقــــــــــــل جـــــــراء 
الاســتــهــداف الــجــوي التركي على 
مـــحـــطـــة الــــكــــهــــربــــاء قــــــرب مــديــنــة 

المــالــكــيــة بــريــف الــحــســكــة، والـــذي 
طــــــال مـــبـــنـــى يــــوجــــد فـــيـــه حـــرس 
المحطة والعاملين فيها، حيث إن 
القتلى من العسكريين والعاملين 
هـــنـــاك، وأن عــــدد الــقــتــلــى مــرشــح 
للارتفاع لوجود جرحى بعضهم 
في حالة خطيرة. وتسبب القصف 
في انقطاع التيار الكهربائي عن 

بعض القرى المحيطة.
الــــذاتــــيــــة  الإدارة  واتــــهــــمــــت 
الـــكـــرديـــة لــشــمــال وشــــرق ســوريــا 
تركيا بمحاولة ضرب الاستقرار 
في مناطقها بعد استهداف جوي 
تـــركـــي تــســبــب فــــي مــقــتــل أربـــعـــة 

أشخاص بريف الحسكة.
وقالت الإدارة، في بيان أمس، 

إن هـــذا التصعيد يمثل «إعــلانــاً 
واضحاً عن عدم رضاء تركيا عن 
الفشل الذي لحق بتنظيم (داعش) 
الإرهابي في الحسكة»، في إشارة 
إلــى هــجــوم عناصر مــن التنظيم 
على سجن غويران أواخر الشهر 

الماضي.
وأضــــــــــــاف الـــــبـــــيـــــان: «نــــذكــــر 

بالتحديد كلاً من روسيا وأميركا 
بالتفاهم الذي تم بين الطرفين كل 
على حــدة، مــع تركيا بخصوص 
عــمــلــيــة وقــــف إطـــــلاق الــــنــــار»، في 
إشارة إلى التفاهمين اللذين أوقفا 
الــســلام» العسكرية  عملية «نــبــع 
التركية في أكتوبر (تشرين الأول) 
٢٠١٩. معتبراً التصعيد الجديد 

«توجهاً نحو الحرب».
فــــــي ســـــيـــــاق مــــتــــصــــل، أفــــــاد 
المـــــرصـــــد الـــــســـــوري بــــــأن الــــقــــوات 
التركية نفذت، فجر أمس، قصفاً 
صــاروخــيــاً مــكــثــفــاً بــأكــثــر مـــن ٤٠ 
قذيفة صاروخية ومدفعية على 
مــنــاطــق فـــي قـــرى الــشــيــخ عيسى 
وساموقة وحربل وسد الشهباء 
ضمن مناطق انتشار قوات قسد 
شــمــال حــلــب، دون معلومات عن 

خسائر بشرية.
وقصفت القوات التركية، أول 
من أمس، بالمدفعية الثقيلة محيط 
مــديــنــة تـــل رفــعــت وأطــــــراف قــريــة 
الشيخ عيسى وقرية حربل ضمن 
مــنــاطــق انــتــشــار «قـــســـد» وقــــوات 
النظام فــي ريــف حلب الشمالي، 
رداً عــــلــــى اســــــتــــــهــــــداف «قــــســــد» 
بصاروخ موجه سيارة عسكرية 
تــابــعــة لــفــرقــة المــعــتــصــم المــوالــيــة 
لتركيا، دون ورود معلومات عن 

حجم الخسائر البشرية.
وتــبــادلــت فــصــائــل «الــجــيــش 
الوطني السوري» الموالي لتركيا 
و«قــســد»، أول من أمــس، القصف 
الصاروخي على محاور التماس 
فــــي شـــمـــال حـــلـــب، حـــيـــث قــصــف 
فــــصــــائــــل «الـــــجـــــيـــــش الــــوطــــنــــي» 
مـــنـــاطـــق مـــرعـــنـــاز ومــــطــــار مــنــغ، 
وردت قــســد بــاســتــهــداف مــحــاور 

القتال قرب مدينة أعزاز.
وأفــــــــــــــــــادت مــــــــصــــــــادر شــــــرق 

ســــوريــــا، أن الـــطـــائـــرات الــتــركــيــة 
قــــــصــــــفــــــت مـــــــحـــــــطـــــــات نــــفــــطــــيــــة 
وكــهــربــائــيــة ومــعــســكــراً تــدريــبــيــاً 
بريف مدينة المالكية، مما أسفر 
عن سقوط ٩ عسكريين وإصابة 
العشرات في وقت أعلنت «الإدارة 
الــذاتــيــة لــشــمــال وشـــرق ســوريــا» 
أن التصعيد الأخير يعد توجهاً 
نحو الحرب، وتوعدت بالرد على 
هــذه الهجمات بعزيمة وإصـــرار 
لــحــمــايــة مكتسباتها،  شــعــوبــهــا 
فـــيـــمـــا طـــــالـــــب «حـــــــــزب الاتـــــحـــــاد 
الـــديـــمـــقـــراطـــي» الـــــســـــوري أبـــنـــاء 
المنطقة بالنضال والمقاومة وحق 
الدفاع المشروع للوقوف في وجه 

الانتهاكات التركية.
ونقل شهود عيان من سكان 
المنطقة أن الطيران التركي قصف 
المنطقة بثمانية صواريخ بينها 

صاروخان اثنان لم ينفجرا.
فـــــــي ســــــيــــــاق مـــــتـــــصـــــل، قـــــال 
«حـــزب الاتــحــاد  المــجــلــس الــعــام لــــ
الديمقراطي» السوري أحــد أبرز 
أحزاب الإدارة الذاتية، بأن الهجوم 
الــتــركــي عــلــى مــحــطــات الــكــهــربــاء 
والقرى الآمنة في بلدتي المالكية 
الــعــراقــيــة، «لا  الــســوريــة وشنكال 
يــدل إلا على أن الفاشية التركية 
مستمرة في فاشيتها وعدوانها 
وإبادتها للشعب الكردي، وتدمير 
البنى التحتية والخدمية لشعوب 
المنطقة ضاربة المواثيق الدولية 

والمبادئ الإنسانية».
إلى ذلك، شيع أبناء مدينتي 
المـــالـــكـــيـــة والـــقـــامـــشـــلـــي مــقــاتــلــي 
«قسد» الذين سقطوا في هجوم 
ســــجــــن غـــــــويـــــــران بــــعــــد الــــتــــمــــرد 
المسلح الذي قاده عناصر تنظيم 
«داعــــــــش» الإرهـــــابـــــي فــــي ٢٠ مــن 

الشهر الماضي.

أكراد يشيعون في القامشلي أمس قتلاهم في معارك استعادة سجن غويران من «داعش» في الحسكة (أ.ف.ب)

حملة إلكترونية سورية تدفع «عتاة الموالين» 
للتراجع عن انتقاد «حكم العسكر»

دمشق: «الشرق الأوسط»

بـــعـــد تــــراجــــع المـــمـــثـــل الـــســـوري 
«حكم  عباس النوري عن انتقاداته لـ
ها 

ّ
العسكر»، أمام حملة شرسة شن

الموالون ضده عبر وسائل التواصل 
الاجـــتـــمـــاعـــي، تــــراجــــع الاقـــتـــصـــادي 
شـــــــادي أحــــمــــد عــــن دعـــــــوة وجــهــهــا 
للسوريين إلى التظاهر سلمياً أمام 
مــجــلــس الــشــعــب (الــــبــــرلمــــان) الأحـــد 
المقبل؛ احتجاجاً على قرار استبعاد 
شرائح واسعة من السوريين من دعم 
المحروقات وبعض المواد التموينية 
الــذي شرعت الحكومة فــي  تنفيذه 

أول من أمس (الثلاثاء).
وأعلن شادي أحمد عبر حسابه 
فــــــي «فـــــيـــــســـــبـــــوك» حــــــــذف مـــنـــشـــور 
المـــتـــضـــمـــن الـــــدعـــــوة إلــــــى الــتــظــاهــر 
وعزمه الحصول على ترخيص من 
الجهات المعنية وفق القانون؛ وذلك 
لتعرض منشوره إلى «هجمة كبيرة 
من قِبل ذباب إلكتروني» مع تأكيده 
عــلــى حــقــه فـــي «مـــمـــارســـة الــتــعــبــيــر 
والمــــطــــالــــبــــة بـــحـــقـــوقـــي المـــنـــصـــوص 
عليها قانونياً». وعلى غرار عباس 
الــنــوري الــذي أكــد عــدم تعرضه لأي 
ضغط كي يتراجع عن تصريحاته، 
قال أحمد «لم أتلق أي ضغط من أي 

شخص إطلاقاً».
وشــهــد الـــشـــارع الـــســـوري حــالــة 
القلق فــور بــدء الحكومة تنفيذ  مــن 
برنامج تبليغ المستبعدين من الدعم 
عبر تطبيق «وين» الخاص بالبطاقة 
الإلـــكـــتـــرونـــيـــة الـــتـــي يــتــم بــمــوجــبــهــا 
تــــوزيــــع حـــصـــص المــــــــواد المـــدعـــومـــة 
(بـــنـــزيـــن، غـــــاز، مـــــــازوت، ســـكـــر، رز، 
شاي) وبلغ عدد البطاقات العائلية 
الـــــدعـــــم ٦١٢١٥٤  المـــســـتـــبـــعـــدة مـــــن 
بــطــاقــة، فــي حــين بــلــغ عـــدد بطاقات 
آلــيــات البنزين المستبعدة ٣٨١٩٩٩ 
بـــطـــاقـــة، أمـــــا عـــــدد بـــطـــاقـــات آلـــيـــات 
فــبــلــغ ٧٣١١١  المــســتــبــعــدة  المــــــــازوت 
بطاقة. وقدّر عدد الأشخاص الذين 
شملهم الحرمان بنحو ثلاثة ملايين 
شخص، في الوقت الذي يعاني فيها 
أكثر من ٩٠ في المائة من السوريين 
فــي الــداخــل مــن الــفــقــر، ٦٠ فــي المائة 

منهم يحتاجون إلى المساعدات.
وجــــــاء تــنــفــيــذ الــــقــــرار مــتــزامــنــاً 
ها 

ّ
مع حملة إلكترونية شديدة شن

الفنان عباس  المــوالــون للنظام على 
النوري لانتقاده في حوار مع إذاعة 
مـــحـــلـــيـــة حـــكـــم الـــبـــعـــث فـــــي ســـوريـــا 
الــذي بدأ عام ١٩٦٣، وحكم العسكر 
بــالــحــريــات والتأسيس  الـــذي أطـــاح 
للديموقراطية في سوريا منذ أول 
انـــقـــلاب عــســكــري عــــام ١٩٤٩. ولـــرد 
الــنــوري إلى  الهجوم اضطر عباس 
التراجع والإعـــلان أن كلامه تعرض 
للاجتزاء، وذلك في حوار جديد مع 
الإذاعـــــــة ذاتـــهـــا الـــتـــي قـــامـــت بــحــذف 
الــــحــــوار الأول مــــن حــســابــاتــهــا فــي 

الإنترنت.
ولـــــــــم يــــمــــنــــع تـــــضـــــامـــــن بـــعـــض 

الفنانين، وفي مقدمتهم أيمن زيدان 
تصاعد حملة التحريض ضد النوري 
وعائلته؛ ما زاد المخاوف في الشارع 
من القمع، كوسيلة في تكميم الأفواه، 
التي بدت واضحة مع بدء تنفيذ قرار 
الاستبعاد من الدعم، فرغم قساوته 
وما سببه من فوضى بسبب توافد 
الــــدوائــــر  المـــســـتـــبـــعـــديـــن عـــلـــى  آلاف 
الـــرســـمـــيـــة والــــــــــــــوزارات لــتــصــحــيــح 
بــيــانــاتــهــم الــشــخــصــيــة ومــلــكــيــاتــهــم 
(سيارات وعقارات)، لم يجرؤ سوى 
القلة على انتقاد هذا القرار صراحة 
عــبــر مــواقــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، 
فــي حــين طغت على الــشــارع واقعياً 
لــغــة الــشــتــائــم المــقــذعــة فــي ظــل حالة 
الــعــام. وبينما توقعت  مــن الــوجــوم 
بـــعـــض مـــكـــاتـــب الـــســـفـــريـــات مــوجــة 
هجرة جديدة عقب هذا القرار، اتهم 
الــصــحــافــي والــنــائــب الــســابــق نبيل 
صالح المعروف بولائه للنظام، اتهم 
وزير التجارة الداخلية الذي وصفه 
«وزير الفسبكة الذي يزعم معرفته  بـ
بالمعلوماتية» باستخدام «بيانات 
الفوضى لتأليب من لم يثر بالثورة 
مــجــدداً»، معترفاً لأول مــرة وبشكل 
غير مباشر بأن ما حصل في سوريا 
كان «ثورة»، مع التحذير من سيطرة 
الإســـلامـــيـــين الــــذيــــن يـــشـــاركـــون فــي 
قيادة الدولة، «ألم نقل أن الإسلاميين 
قد ركبوا قطار الدولة وهم يشاركون 
فــــي قـــيـــادتـــه نـــحـــو قـــعـــر الـــهـــاويـــة». 
كــمــا اتـــهـــم صـــالـــح «الأوصـــــيـــــاء» في 
النظام بإنتاج الفوضى التي «تهدد 
مرتكزات سلطتهم» وتنظيم حصة 
الــــنــــاس مــــن الــــبــــؤس «هــــــذا مـــواطـــن 
بــــؤس وذاك عليه  مـــدعـــوم بــنــصــف 
أن يدفع ثمن كامل الــذل والــبــؤس»، 
وعـــلـــى ســبــيــل الـــســـخـــريـــة مــــن قــــرار 
رفــــــع الــــــدعــــــم، قــــــال صــــالــــح «قـــريـــبـــاً 
سوف يتساوى الجميع أمــام عدالة 
الــحــرمــان»، ووجّـــه دعــوة للسوريين 
كـــي يـــواجـــهـــوا مــصــيــرهــم «مــــن دون 

صراخ، بعدما فقدتم كل شيء».
الأســـــــتـــــــاذة فــــــي كـــلـــيـــة الإعـــــــلام 
بــــجــــامــــعــــة دمــــــشــــــق نــــهــــلــــة عـــيـــســـى 
«الأســـتـــاذة  الــتــي يــلــقــبــهــا طــلابــهــا بــــ
المقاومة» لتأييدها قمع المعارضة، 
كانت أول المنتقدين لقرار رفع الدعم 
بعد تسلمها رسالة الاستبعاد من 
الدعم لامتلاكها سيارة وكتبت في 
«فيسبوك»: «راتبي الهزيل صار ما 
بيكفي حق بنزيني!؟ وما ضل غير 
أفتح تمي للهوا»، وأضافت مخاطبة 
الحكومة «ما هكذا تورد الإبل، وملء 
خزينة الدولة ما بيصير على حساب 

كرامات الناس».
بدوره، النائب في مجلس الشعب 
وأبرز الموالين من «المدعومين» خالد 
عــبــود كــتــب فـــي «فــيــســبــوك» وصــف 
آلية توزيع الدعم، والاستبعاد بأنه 
«فــعــل غــيــر دســـتـــوري وغــيــر وطــنــي 
وغير أخلاقيّ، وهو هروب من مشكلٍ 
عانت وتعاني منه بعض المؤسسات 

المسؤولة».

ضغوط من الكونغرس على إدارة بايدن لتطبيق «قانون قيصر» على «الغاز العربي»
واشنطن: رنا أبتر

صــعّــد الــكــونــغــرس مــن ضغوطه 
عـــلـــى الإدارة الأمــــيــــركــــيــــة، مــنــتــقــداً 
مــواقــفــهــا المــســهــلــة لاتــفــاقــات الــطــاقــة 
لــــبــــنــــان ومــــصــــر والأردن عــبــر  بـــــين 
ســـوريـــا، والمـــعـــروفـــة بــمــشــروع الــغــاز 
العربي. وحــذّر الجمهوريون من أن 
أي إعــفــاءات مــن العقوبات المرتبطة 
«قانون قيصر» جراء هذا المشروع  بـ
«ســوف تعزز من نفوذ نظام الأســد، 
وتـــغـــذي الــفــســاد فـــي لــبــنــان»، داعـــين 
إدارة بــايــدن إلــى «عكس المــســار» في 

هذا الملف.
وكـــتـــب كــبــيــرا الــجــمــهــوريــين في 
لــجــنــتــي الــــعــــلاقــــات الـــخـــارجـــيـــة فــي 
الــكــونــغــرس الــســيــنــاتــور جــيــم ريــش، 
والــنــائــب مــايــك مــكــول رســـالـــة حـــادة 
الــلــهــجــة لـــوزيـــر الــخــارجــيــة أنــتــونــي 
بلينكن، قــالا فيها، إن «الإدارة تبرر 
الإعـــفـــاءات مــن الــعــقــوبــات بــالــقــول إن 
الــحــؤول دون انــهــيــار لــبــنــان يتطلب 
تــعــامــلاً مـــحـــدوداً مـــع نــظــام الأســــد». 
وتابعا «فيما نعلم بوضع لبنان غير 
المستقر، إلا أن قطاع الطاقة فيه هو 
حفرة ســوداء للفساد. واتفاقات من 
هذا النوع لن تفيد نظام الأسد مالياً 
فحسب، بل ستعزز أيضاً من الفساد 

في لبنان».
وأعـــــــرب المــــشــــرّعــــان عــــن قــلــقــهــمــا 
العميق من أن تكون الإدارة الحالية 

ـــــرت أرضــــاً خــصــبــة للتخفيف  قـــد وفّ
مـــن حــــدة عــقــوبــات «قـــانـــون قــيــصــر» 
مــســتــقــبــلاً «مــــن خــــلال إقـــحـــام الــبــنــك 
الــــدولــــي فــــي الــقــضــيــة وزعـــمـــهـــا بـــأن 
الــتــي سيتلقاها نظام  الــطــاقــة  كمية 
الأســـد هــي أقـــل مــن الــســقــف المطلوب 
لــــفــــرض عــــقــــوبــــات عـــلـــى المـــــزوديـــــن» 
بحسب الــرســالــة الــتــي حـــذّرت مــن أن 
استمرار الإدارة بدعم صفقات من هذا 
النوع يظهر بشكل واضــح أن البيت 
الأبيض غير مستعد لتطبيق قانون 
أنــه سيدفع باللاعبين  قيصر، «كــمــا 
الدوليين للعثور على ثغرات لتجنب 
العقوبات»، وذكّر كل من ريش ومكول 
«قانون قيصر» من  لـ بالدعم الكبير 

قِبل الحزبين.
وبــمــجــرد صـــدور هـــذه الــرســالــة، 
تـــوالـــت ردود الأفـــعـــال الــداعــمــة لــهــذا 
الموقف من قبل الجمهوريين، فسارع 
السيناتور الجمهوري تيد كروز إلى 
الاشــــادة بموقف زمــلائــه، واستعمل 
لــهــجــة أكــثــر حــزمــاً، عُــــرف بــهــا، فقال 
«الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة قــانــون سوف 
يطبق. ولن يسمح الكونغرس لإدارة 
الــذي  بــايــدن بتغذية الأســد الطاغية 
تتحكم به إيران، والمسؤول عن مقتل 

مئات الآلاف».
وكــان كــروز هاجم موقف الإدارة 
منذ تداول أنباء عن وعود تقدمت بها 
السفيرة الأميركية في لبنان دوروثي 
شيا بشأن الإعفاءات من العقوبات. 

وقال «نصيحة (شيا) سيئة للغاية. 
عـــلـــى لـــبـــنـــان أن يـــقـــلـــق جــــــداً بـــشـــأن 
العقوبات الأميركية. وعلى  انتهاك 
كل بلد معني بالأمر أن يقلق كذلك. 
لــن يسمح لفريق بايدن  الكونغرس 
بــــإثــــراء وكـــــلاء إيـــــــران، خـــاصـــة فيما 
يتعلق الأمر بطغاة دمويين كالأسد. 

العقوبات ستفرض».
مــــــوقــــــف وافـــــــــــق عــــلــــيــــه الــــنــــائــــب 
الــذي قــال،  الجمهوري جــو ويلسون 
إن «قانون قيصر» واضح، محذراً أن 
الــكــونــغــرس سيحاسب إدارة بايدن 
عـــلـــى أي إعــــــفــــــاءات مـــــن الـــعـــقـــوبـــات 
لنظام الأســد. وأضــاف ويلسون «إن 
أزمة الطاقة والاقتصاد في لبنان لن 
تُحل عبر إغناء الأسد القاتل ووكلاء 

إيران».
وبحسب مصادر في الكونغرس، 
فــإن الإعــفــاءات التي قــد تقدمها إدارة 
بايدن في إطار اتفاقات الطاقة، لن تمتد 
إلى الإدارة المقبلة، في حال معارضتها 
هــذه الإعـــفـــاءات، فـــ «قــانــون قيصر» لا 
يسمح بتمديد إعفاءات من هذا القبيل 
مــن دون مــراجــعــة مــســتــمــرة لــهــا. وقــد 
تـــحـــدث المـــبـــعـــوث الأمـــيـــركـــي الــســابــق 
الــذي يشغر  إلى سوريا جول رايبرن، 
منصباً حــالــيــاً فــي مكتب السيناتور 
الجمهوري بيل هاغرتي، عن تداعيات 
الــــقــــانــــون فـــقـــال «رســــالــــة الــســيــنــاتــور 
ريش والنائب مكول مهمة جداً، وتدل 
بوضوح على أن اتفاقات الطاقة انتهاك 

(قــــانــــون قـــيـــصـــر)، وســتــنــجــم عــنــهــا  لـــــ
عقوبات: هذه هي الحقيقة البسيطة، 

وليست هناك ثغرات لتجنبها».
وكان رايبرن شرح الأمر ببساطة، 
عندما قال «يبدو أن إدارة بايدن تسيء 
تــفــســيــر الــقــانــون الأمــيــركــي عـــن قصد 
لــتــقــديــم ضـــمـــانـــات ســتــنــتــهــي بــمــجــرد 
تــغــيــيــر الأغــلــبــيــة فـــي الـــكـــونـــغـــرس، إن 
لـــم تــنــتــه هــــذا قــبــل ذلـــــك. فــلــن تتمكن 
إقـــنـــاع الأغــلــبــيــة في  أبـــــداً مـــن  الإدارة 
الــكــونــغــرس بـــأن إنــقــاذ لــبــنــان يتطلب 
تحويل شحنات نفط هائلة أو أمــوال 

إلى الأسد».
المــعــارضــة الجمهورية  وفـــي ظــل 
الواضحة لأي إعفاءات من هذا القبيل، 
الــقــيــادات الديمقراطية حتى  تتحفظ 
الساعة عن اعتماد موقف حاسم في 
هـــذا الإطــــار، فــي مــحــاولــة منها لدعم 
إدارة بــايــدن، ولـــو ظــاهــريــاً. لــكــن هــذا 
الدعم بدأ يتلاشى تدريجياً في ملفات 
عدة، آخرها الملف السوري. ولعلّ خير 
دليل على ذلك التحذير الذي أصدرته 
الــقــيــادات الديمقراطية والجمهورية 
في الكونغرس الشهر الماضي للبيت 
الأبيض حين طالبته «بــإعــادة أحياء 
القيادة الأميركية بمواجهة الأزمة في 
سوريا». وقد تــرأس هذه التحذيرات 
رئـــيـــس لــجــنــة الـــعـــلاقـــات الــخــارجــيــة 
فـــــي مـــجـــلـــس الــــشــــيــــوخ الـــســـيـــنـــاتـــور 
الديمقراطي بوب مننديز، إلى جانب 
نظيره في مجلس النواب الديمقراطي 

غــريــغــوري مــيــكــس، فـــي مــوقــف لافــت 
الــرجــلان  مــنــتــقــد لأداء الإدارة، فــدعــا 
الإدارة الأميركية إلى توظيف «قانون 
قيصر» بكل تفاصيله لفرض عقوبات 
شـــامـــلـــة لــلــحــفــاظ عـــلـــى عـــــزل الــنــظــام 
السوري معتبرين أن «تطبيق (قانون 
قيصر) سيؤكد علنياً الموقف الأميركي 

المعارض للتطبيع السياسي».
وذكّر الديمقراطيان إدارة بايدن 
بأن «قانون قيصر» يدعو إلى فرض 
عقوبات على نــظــام الأســـد وداعميه 
داخل سوريا وخارجها «الى أن نرى 
تــقــدمــاً فـــي إطـــــلاق ســـــراح الــســجــنــاء 
السياسيين وإنهاء استعمال المجال 
الــــجــــوي الـــــســـــوري فــــي الاعــــــتــــــداءات 
ضـــد المــدنــيــين، ووصـــــول المــســاعــدات 
الإنسانية بلا تأخير والالتزام بعدم 
اســـتـــعـــمـــال الأســــلــــحــــة الـــكـــيـــمـــيـــاويـــة 
والمـــحـــاســـبـــة عـــلـــى جــــرائــــم الــــحــــرب». 
وشـــــــــــــددا عـــــلـــــى أهـــــمـــــيـــــة الــــضــــغــــوط 
الــوقــت الحالي بسبب  الأميركية فــي 
«فشل تحقيق تقدم في هــذه الملفات 
خـــــــلال المـــــفـــــاوضـــــات بــــقــــيــــادة الأمـــــم 

المتحدة».
المــشــرّعــون الديمقراطيون  وكــان 
والجمهوريون دعــوا في هــذا الإطــار 
الإدارة الأميركية إلى النظر في فرض 
عـــواقـــب عــلــى أي بــلــد يــســعــى لإعـــادة 
تأهيل نــظــام الأســـد والتوضيح بأن 
إلـــى جامعة  التطبيع وعــــودة الأســـد 

الدول العربية أمران غير مقبولين.

تحذيرات من تراجع وضع المؤسسات الطبية بسبب غياب التمويل

رضيعتان سوريتان ولدتا في خيمة وتوفيتا من البرد والثلج
إدلب: فراس كرم

تسببت عــواصــف ثلجية ومطرية 
ومـــوجـــة الـــبـــرد الــــقــــارس، الـــتـــي ضــربــت 
مناطق مخيمات النازحين شمال غربي 
«كارثة إنسانية»، أدت إلى وفاة  سوريا بـ
عدد من الأطفال برداً وخنقاً وحرقاً في 
وقت تراجعت فيه الخدمات الطبية في 
أكثر من ١٨ مركزاً صحياً ومشفى، بعد 
توقف تمويلها من قبل الجهات الدولية 
ونــــقــــص بـــوســـائـــل الـــتـــدفـــئـــة الــصــحــيــة 
والمــســاعــدات الإنــســانــيــة، مــمــا عــمــق من 

معاناة النازحين وآلامهم.
وتوفيت صباح الثلاثاء ١ فبراير 
(شــــبــــاط) الـــحـــالـــي، الـــرضـــيـــعـــة فــاطــمــة 
محمد عــيــد الــحــســن (٧ أيــــام)، والــداهــا 
نـــازحـــان مــن قــريــة الـــزيـــارة بــريــف حلب 
إلــى مخيمات منطقة حربنوش شمال 
إدلـــب، والــرضــيــعــة  آمــنــة محمد سلامة 
(شـــهـــران)، والـــداهـــا نـــازحـــان  مــن بلدة 
حـــويـــر الــعــيــس بـــريـــف حــلــب الــجــنــوبــي 
إلى مخيمات الشيخ بحر غربي إدلب، 
نتيجة البرد القارس وانخفاض درجات 
الحرارة في ريف إدلــب، بحسب تقارير 
طـــبـــيـــة صــــــــادرة عــــن «مـــشـــفـــى الـــرحـــمـــن 

التخصصي بإدلب».
وقــــــال والــــــد الـــطـــفـــلـــة فـــاطـــمـــة عــيــد 
الـــ٧  الــحــســن: «بــــدأت حــالــة طفلته ذات 

أيام الصحية بالتدهور، مع بدء موجة 
الـــــبـــــرد الـــــقـــــارس وانــــخــــفــــاض درجــــــات 
الــحــرارة، وفــي ساعة متأخرة مــن ليلة 
الــثــلاثــاء، زادت حــالــة طفلته   - الاثــنــين 
بــالــتــدهــور، وتــعــرضــت لنزف  الصحية 
دموي من الفم والأنــف وبــرودة شديدة 
بــــالأطــــراف، مــمــا دفــعــه لإســعــافــهــا إلــى 
مشفى الرحمن التخصصي في منطقة 
حربنوش بإدلب، إلا أنها فارقت الحياة 
مع وصوله إلى باب المستشفى، وجرى 
تشخيصها من قبل الأطباء في المشفى 
عـــلـــى أنـــهـــا تـــوفـــيـــت نــتــيــجــة أذيــــــة بـــرد 

ونزيف رئوي».
ويضيف: «ولدت فاطمة في ظروف 
غير طبيعية، وضمن خيمة مهترئة، في 
ظل العواصف الثلجية والبرد القارس، 
وانــعــدام وســائــل التدفئة، وتوفيت إثر 
ذلك بعد ٧ أيام من ولادتها، ونشعر أنا 
وأمها بحزن عميق على فراقها، ونتمنى 
السلامة والعيش الآمن، لأطفال سوريا، 
وأن يــنــظــر الــعــالــم إلــــى مــأســاتــنــا الــتــي 
نــعــيــشــهــا مــنــذ ســـنـــوات، ومــســاعــدتــنــا، 
ونــعــود إلــى ديــارنــا الــتــي هُــجــرنــا منها 

قسراً».
مــن جــهــتــه، قـــال أحـــد الــعــامــلــين في 
كــــادر مــشــفــى «الــرحــمــن الــتــخــصــصــي»، 
إنــــه «خـــــلال ٢٤ ســـاعـــة فـــارقـــت طــفــلــتــان 
(رضـــيـــعـــتـــان) الـــحـــيـــاة، بــســبــب الـــبـــرد، 

فالطفلة أمنة محمد سلامة (شــهــران)، 
وصلت أيضاً بحالة سيئة إلى المشفى، 
نــتــيــجــة بـــــرودة شـــديـــدة وبــــطء قــلــب مع 
زرقـــــة، ورغــــم إجـــــراء الإســـعـــاف الــفــوري 
والأولـــــي لــلــطــفــلــة، ووضــعــهــا فـــي غــرفــة 
العناية المشددة، فإن حالتها الصحية 
تـــطـــورت وأصـــبـــح لــديــهــا نـــزيـــف رئـــوي 
حـــــاد وتــثــبــيــط تــنــفــســي ولـــــم تــســتــجــب 
لعملية الإنعاش مما أدى لوفاتها، وتم 
أنــهــا أذيـــة برد  تشخيص حالتها على 

شديد».
ويضيف، إن «موجة البرد القارس، 
واستنشاق الغازات السامة المنبعثة من 
الــتــي يستخدم فيها النايلون  المــدافــئ 
المستعمل والبلاستيك وبقايا الكرتون 
كوسائل تدفئة ضمن خيام النازحين، 
تسببت بإصابة عدد كبير من المواطنين 
بــأمــراض رئــويــة وتنفسية، وفــاقــم ذلك 
مــن مــعــانــاتــهــم وظــروفــهــم الإنــســانــيــة». 
وأوضح: «يعاني المشفى ومشافٍ أخرى 
فــي محافظة إدلـــب، مــن نقص حــاد في 
تأمين منافس للأطفال، خاصة مع توقف 
الدعم عن أكثر من ١٨ منشأة طبية، الذي 
الــعــواصــف الثلجية وموجة  تــزامــن مــع 
الـــبـــرد الـــقـــارس، وتـــــأذي عـــدد كــبــيــر من 

الأطفال نتيجة ذلك».
وبـــحـــســـب نــــاشــــطــــين، إنــــــه «تـــوفـــي 
٩ أشـــخـــاص بــيــنــهــم ٥ أطـــفـــال تــراوحــت 

أعـــمـــارهـــم بــــين ٧ أيــــــام وعــــــام ونـــصـــف، 
نــتــيــجــة الــــبــــرد الــــقــــارس فــــي مــخــيــمــات 
النازحين شمال غربي سوريا، وتوفي 
طــفــل ورجـــــل وامــــــرأة حـــرقـــاً، فـــي مخيم 
بريف مدينة سرمدا شمال إدلب، نتيجة 
اشـــتـــعـــال مـــــادة الــفــحــم داخـــــل الــخــيــمــة، 
وتعرض ٦ مدنيين بينهم طفلتان ورجل 

وامرأة مسنان لحروق بليغة».
وقـــال الــنــاطــق بــاســم مكتب «الأمـــم 
الــشــؤون الإنسانية»،  المتحدة لتنسيق 
في تعليق لوكالة الصحافة الفرنسية، 
عــلــى خــبــر وفـــــاة طــفــلــتــين جـــــراء الــبــرد 
يــــوم الـــثـــلاثـــاء ١ فـــبـــرايـــر (شــــبــــاط)، في 
مــــخــــيــــمــــات لــــلــــنــــازحــــين شـــــمـــــال غـــربـــي 
سوريا، إن «طفلتين نازحتين من ريف 
حلب الجنوبي إحداهما تبلغ من العمر 
ســبــعــة أيــــام والــثــانــيــة شــهــريــن توفيتا 
صــبــاح الــثــلاثــاء نتيجة الــبــرد الــقــارس 
والصقيع في محافظة إدلب». أوضح، أن 
«الطفلتين نقلتا إلى مستشفى الرحمن 
التخصصي في منطقة حربنوش بإدلب، 
الـــذي اســتــقــبــل كــغــيــره مــن مستشفيات 
أخرى في إدلب، عدداً كبيراً من الأطفال 
المصابين بالتهابات القصبات الشعرية، 
نتيجة البرد القارس والصقيع». وزاد 
إن «الأطفال في (المخيمات)، معرضون 
لـــخـــطـــر الـــــبـــــرد، ويـــعـــيـــشـــون فــــي خــيــام 
مـــهـــتـــرئـــة، فــــضــــلاً عـــــن نـــقـــص المـــلابـــس 

لــلــتــدفــئــة، والمشكلة  الــشــتــويــة والـــوقـــود 
تــزداد ســوءاً بسبب الأزمــة الاقتصادية 
ونقص المواد اللازمة لتقديم مساعدات 
الشتاء وزيــادة الاحتياجات، وأنــه أدت 
ظــــروف الــطــقــس الــقــاســيــة والــعــواصــف 
الثلجية في شهر يناير (كانون الثاني) 
المـــاضـــي، إلــــى تــدمــيــر ٩٣٥ خــيــمــة على 
الأقل، وألحقت أضراراً بأكثر من ٩ آلاف 
خيمة أخرى، في عدد من مواقع النزوح 

في شمال غربي سوريا».
مـــن جــهــتــه، اعــتــبــر فــريــق «منسقو 
استجابة سوريا»، أن «وفيات الأطفال 
حــــصــــلــــت نــــتــــيــــجــــة ضـــــعـــــف عـــمـــلـــيـــات 
الاســتــجــابــة الإنــســانــيــة لــلــنــازحــين في 
المخيمات، رغــم إطــلاق عــشــرات حملات 
الــتــبــرع وإرســــال المــســاعــدات الإنسانية 
عبر الحدود إلى الداخل السوري والتي 
تجاوز عددها أكثر من ١٩٥ شاحنة منذ 

عشرة أيام وحتى الآن».
الـــداعـــمـــة للقطاع  الــجــهــات  وحـــمّـــل 
الــطــبــي الــتــقــصــيــر فـــي تـــأمـــين عــمــلــيــات 
«مــشــافــي  الــدعــم والــتــمــويــل، وخــاصــة لـــ
الأطــفــال» وإيــقــاف الــدعــم عنها، مطالباً 
المـــجـــتـــمـــع الـــــدولـــــي بـــالـــتـــحـــرك وزيـــــــادة 
فعالية العمليات الإنسانية في المنطقة 
خـــلال الأشــهــر الــثــلاثــة الــقــادمــة، تفادياً 
لوقوع كارثة إنسانية تهدد حياة آلاف 

النازحين في المخيمات.
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«المالية» التونسية: أجور الموظفين للأشهر المقبلة غير مهددة 
تونس: «الشرق الأوسط»

المــالــيــة التونسية،  أكّــــدت وزيــــرة 
سهام البوغديري نمصية، أمس، أن 
أجـــور الأشــهــر المــقــبــلــة «غــيــر مــهــدّدة، 
رغـــم الــصــعــوبــات والــتــعــطــيــلات التي 
تواجه الحكومة». في رسالة اعتبرها 
مراقبون أنها موجهة لإسكات غضب 

ومخاوف الطبقة الشغيلة في تونس.
ــر صــرف 

ُّ
وبــخــصــوص أزمــــة تــأخ

الأجــــــــــور خـــــــلال الــــشــــهــــور الأخـــــيـــــرة، 
قالت وزيــرة المالية في حــوار لها مع 
أمـــــس، إن «  إذاعـــــة «شـــمـــس إف إم»، 
كتلة الأجــور فيها أكثر من ٦٥٠ ألف 
موظف، ووزارة التربية تستأثر بأكثر 
من ٢٠٠ ألف موظف، وبالتالي هناك 

ضــغــوطــات وصــعــوبــات، لــكــن صــرف 
الأجور بدأ منذ الثاني والعشرين في 

الشهر».
وأضافت نمصية أن الحديث عن 
تمويل البريد لميزانية الدولة لخلاص 
أجور الموظفين «هو إجراء معمول به 
من قبل، وليس وليد اليوم»، مشيرة 
إلــى وجـــود عــدد مــن المغالطات حول 

طباعة البنك المركزي للأوراق النقدية. 
كـــــمـــــا أوضـــــــحـــــــت الــــــــــوزيــــــــــرة أن 
الــدولــة قائمة على مداخيل  ميزانية 
ومصاريف متعددة، منها المصاريف 
المــتــعــلــقــة بـــدعـــم المـــحـــروقـــات والــنــقــل 
والمــــواد الأســاســيــة، مــؤكــدة مواصلة 
العمل بصدق لتأمين استقرار البلاد 
ومـــصـــلـــحـــتـــهـــا، مـــــن نــــاحــــيــــة المـــالـــيـــة 

العمومية وصرف الأجور.
في سياق ذلك، لفتت الوزيرة إلى 
أن هدف الحكومة يبقى هو التوصل 
إلى اتفاق مع «صندوق النقد الدولي»، 
لذلك انطلقت في الإصلاحات الهيكلية 
عـــلـــى المــــديــــين الـــقـــصـــيـــر والمـــتـــوســـط، 
مشيرة إلى إمكانية الذهاب لاكتتاب 

وطني.

تزامناً مع إحياء الذكرى التاسعة لمقتل بلعيد والبراهمي

أحزاب تونسية تحشد للكشف عن حقيقة الاغتيالات السياسية
تونس: المنجي السعيداني

تـــحـــشـــد مـــجـــمـــوعـــة مـــــن الأحــــــــزاب 
الــــســــيــــاســــيــــة والمــــنــــظــــمــــات الـــنـــقـــابـــيـــة 
التونسية لتنظيم وقفات احتجاجية 
المــقــبــل، للمطالبة بالكشف عن  الأحـــد 
حــقــيــقــة الاغـــتـــيـــالات الــســيــاســيــة الــتــي 
شــهــدتــهــا الــــبــــلاد، خـــصـــوصـــاً اغــتــيــال 
القيادي اليساري شكري بلعيد ومحمد 
اللذين  البراهمي، النائبين البرلمانيين 
اُغتيلا سنة ٢٠١٣ دون أن يتم الكشف 
عمّن دبّر هذين العمليتين، اللتين كان 
أثــر كبير على المشهد السياسي  لهما 
فـــي تـــونـــس. كــمــا يــطــالــب المــحــتــجــون، 
وفق تصريحات عدد من السياسيين، 
بإجلاء الحقيقة وعرضها على الشعب 
الـــتـــونـــســـي، فـــي إشــــــارة إلــــى اتــهــامــات 
بــتــحــمــيــل المــســؤولــيــة لـــقـــيـــادات حــركــة 
«النهضة»، التي كانت تتزعم المشهد 

السياسي خلال تلك الفترة.
وتسعى هذه الأطراف السياسية، 
الــــرافــــضــــة لمــــشــــاركــــة مــمــثــلــي الإســــــلام 
الــســيــاســي فـــي الــســلــطــة، إلـــى الــتــنــديــد 
بسياسة الإفلات من العقاب، والدعوة 

لــلــمــحــاســبــة وفـــتـــح المـــلـــفـــات الــفــعــلــيــة 
وتوجيه الاتهام إلى المذنبين.

ووفق ما تسرب من معطيات حول 
الأطـــراف المشاركة في هــذا الاحتجاج، 
فإن «حركة الشعب»، التي تتزعم قائمة 
الداعمين للتوجه السياسي الذي أعلنه 
الــرئــيــس قــيــس ســعــيــد قــبــل نــحــو ستة 
أشــهــر، هــي الــتــي ستقود هــذا التحرك 
 بالتيار الشعبي 

ً
الاحتجاجي، مدعومة

و«حـــركـــة الـــبـــعـــث»، وحـــــزب الــوطــنــيــين 
(الـــوطـــد)، وهو  الديمقراطيين المــوحــد 
الـــحـــزب الــــذي أســســه وتـــرأســـه شــكــري 
بلعيد قبل اغتياله، و«حركة تونس إلى 
الأمــام»، و«ائتلاف صمود». بالإضافة 
إلـــى الاتـــحـــاد الـــعـــام الــتــونــســي للشغل 
الــعــمــال) ونــقــابــة الصحافيين  (نــقــابــة 
التونسيين، وهيئة المحامين الشبان، 
والهيئة التونسية للمحامين، واتحاد 
طلبة تونس، وهيئة الدفاع عن شكري 
لــدعــم مسار  بلعيد، ومنظمة ١٠ - ٢٣ 

الانتقال الديمقراطي في تونس.
ومن المنتظر أن يشارك «حراك ٢٥ 
يــولــيــو»، الـــداعـــم لــلــرئــيــس ســعــيــد، في 
«تطهير  تحرك يــوم الأحــد للمطالبة بـ

القضاء»، وحل المجلس الأعلى للقضاء، 
وهــو مــا سيزيد مــن منسوب الضغط 
على السلطة القضائية، التي وجّه لها 
الرئيس انتقادات حادة، متهماً بعض 

القضاة بالفساد.
وتــــــأتــــــي هــــــــذه الــــتــــجــــمــــعــــات رغــــم 
الإجــــــــراءات الـــتـــي اتــخــذتــهــا الــحــكــومــة 
لمــــجــــابــــهــــة خـــــطـــــر انـــــتـــــشـــــار فـــــيـــــروس 
«كـــــورونـــــا»، ومــــن بــيــنــهــا مــنــع جميع 
التجمعات والمظاهرات، وحظر الجولان 
لــــيــــلاً، وتـــطـــبـــيـــق إجــــبــــاريــــة اســـتـــخـــدام 
الــــجــــواز الـــصـــحـــي، وهـــــو مــــا ســيــطــرح 
تــحــديــات إضــافــيــة عــلــى مــنــظــمــي هــذا 

التحرك والفضاء الذي سينظم فيه.
يُـــــذكـــــر أن مـــجـــمـــوعـــة كـــبـــيـــرة مــن 
الأحزاب المناهضة لتوجهات الرئيس، 
وهــي في مجملها أحــزاب مدعومة من 
حركة «النهضة»، قد خرجت للاحتجاج 
في عدة مناسبات، غير أن قوات الأمن 
واجــهــتــهــا بــخــراطــيــم المـــيـــاه والــقــنــابــل 
المسيلة للدموع، ومنعتها من الوصول 
إلـــــى الــــشــــارع الـــرئـــيـــســـي بــالــعــاصــمــة، 
بـــدعـــوى تــحــدي قــــرار الــحــكــومــة بمنع 
المــظــاهــرات والتجمعات، وهــو مــا ترك 

انــــتــــقــــادات حــــــادة لمـــؤســـســـة الـــرئـــاســـة، 
واتهامها بانتهاك الحقوق والحريات. 
ووقـــعـــت أبــــرز هــــذه الاحــتــجــاجــات في 
الثاني) الماضي،  ١٤ من يناير (كانون 
تــاريــخ إســقــاط نــظــام الــرئــيــس السابق 
زيـــــن الـــعـــابـــديـــن بــــن عـــلـــي. وفـــــي حـــال 
ســمــاح الــســلــطــات بــمــظــاهــرات الأحــــد، 
فـــــإن ذلـــــك ســيــفــتــح الــــبــــاب لانـــتـــقـــادات 
هم وزارة الداخلية  حــادة للرئيس، واتُّ
بــســيــاســة المــكــيــالــين. وفــــي هــــذا الــشــأن 
قال جمال العرفاوي، المحلل السياسي 
«الشرق الأوسط»، إن تزامن  التونسي لـ
هــذا الــتــحــرك الاحــتــجــاجــي مــع الــذكــرى 
الــتــاســعــة لاغــتــيــال الــقــيــادي الــيــســاري 
شكري بلعيد قد يضفي زخماً إضافياً 
على هذه الاحتجاجات، خصوصاً أنها 
تجمع المطالبين بالكشف عن ملابسات 
الاغتيالات السياسية بأنصار الرئيس، 
المطالبين بحل المجلس الأعلى للقضاء.

الــعــرفــاوي أن دعــوة «اتحاد  ورأى 
الشغل» لإيجاد حل تشاركي لتجاوز 
الأزمــــــــــــة الــــســــيــــاســــيــــة قــــــد يـــــكـــــون هــو 
الأفــضــل مــن نــاحــيــة الكلفة السياسية 
والاقتصادية، على اعتبار أن مختلف 

هذه التحركات لن تحل المشكل، بل قد 
الـــهـــوّة بــين مكونات  تــزيــد مــن تعميق 

المشهد السياسي، على حد تعبيره.
على صعيد آخر شكّك ناجي جلول، 
وزير التربية السابق، في إمكانية إجراء 
الانــتــخــابــات الــتــشــريــعــيــة الــتــي أقــرهــا 
الرئيس يوم ١٧ ديسمبر (كانون الأول) 
المــقــبــل، مــعــتــبــراً أنـــه «مــوعــد أقــــرب إلــى 
المستحيل، لأن هذه الانتخابات تتطلب 
شــروطــاً ضــروريــة حتى يتم إجــراؤهــا 
في ظروف معقولة، ومن أهمها القيام 
بإصلاحات دستورية، وإرساء منظومة 
انــتــخــابــات جــديــدة وقـــانـــون انتخابي 
جديد، وقانون للأحزاب والجمعيات، 
وهي عمليات تتطلب الكثير من الجهد 

والخبرة والوقت».
وكشف جلول عن صعوبة الالتزام 
بهذا الموعد، مؤكداً أن هذه الإجــراءات 
لا يمكن تنفيذها خــلال سنة واحـــدة. 
وأضـــــاف فـــي تــصــريــح إعـــلامـــي، أنـــه لا 
يساند الرئيس، بل «مسار ٢٥ يوليو» 
الهادف إلى إرساء إصلاحات سياسية، 
تخلص المــشــهــد الــســيــاســي مــن أدرانـــه 

المختلفة، على حد قوله.

تتعلق ببيع عشرات العقارات في نواكشوط

الحكومة الموريتانية
«شبهات فساد» تقيل مسؤولين لـ

نواكشوط: الشيخ محمد

دت الـــحـــكـــومـــة المـــوريـــتـــانـــيـــة،  جـــــــــرَّ
أمس، اثنين من المسؤولين الإداريين من 
مهامهما، بعد شبهات حول تورطهما 
في قضية «فساد» تتعلق ببيع عشرات 
العقارات في العاصمة نواكشوط، والتي 
ثار حولها جدل واســع خلال الأسابيع 
الأخــيــرة، وهيمنت على حيز كبير من 
نقاش الموريتانيين عبر مواقع التواصل 

الاجتماعي.
وصدر قرار التجريد من المهام، عقب 
اجتماع عقده مجلس الوزراء، بحضور 
الــغــزوانــي،  الرئيس محمد ولــد الشيخ 
وكــان يشمل كلاً من المدير العام لإدارة 
الــعــقــارات وأمــــلاك الـــدولـــة، الــشــيــخ ولــد 
حبيب الرحمن، والمدير العام للإسكان 
بـــوزارة الإســكــان، يحيى ولد  والعمران 

ببانه.
ويُـــعـــد الــتــجــريــد مـــن المـــهـــام إجــــراء 
عــقــابــيــاً تــتــخــذه الــحــكــومــة المــوريــتــانــيــة 
عــادة فــي حــق المسؤولين الــذيــن يشتبه 
في تورطهم في قضايا فساد؛ خصوصاً 
تــلــك الــتــي تــثــيــر مــوجــة جـــدل فــي الـــرأي 
الــعــام الــوطــنــي، على غـــرار مــا أصبحت 
«أزمة العقارات» التي اهتم بها  تعرف بـ

الموريتانيون مؤخراً.
وقالت صحف محلية إن مسؤولين 
تورطوا في عملية تلاعب، وتزوير من 
أجــــل الاســـتـــحـــواذ عــلــى «عـــــقـــــارات» في 
مــنــاطــق عــديــدة مــن مــديــنــة نــواكــشــوط، 
وصــلــت إلـــى حـــوالـــي ٥٠ قــطــعــة أرضــيــة 
متفاوتة الأحــجــام، قبل أن يتم بيعها؛ 
لــكــن الـــجـــهـــات الــرســمــيــة لـــم تـــصـــدر أي 
تعليق على الموضوع، إلا أنه بعد انتشار 

الــخــبــر، قــــرر وزيـــــر المــالــيــة المــوريــتــانــي 
تــعــلــيــق تــوقــيــع المـــديـــر الـــعـــام لــلــعــقــارات 

وأملاك الدولة.
وسبق أن أعلن الرئيس الموريتاني 
مـــحـــمـــد ولـــــــد الــــشــــيــــخ الـــــغـــــزوانـــــي أنــــه 
سيحارب الفساد؛ مؤكداً أنه لن يحمي 
أي مسؤول يثبت تورطه في أي قضية 
فساد، بينما بدأ منذ عدة أشهر تفتيش 
عدد من الوزارات والمؤسسات العمومية، 
من طرف فرق مختصة تابعة للمفتشية 
لــلــدولــة، وهــي الجهاز المختص  العامة 

بكشف عمليات الفساد.
وبموجب هذا التفتيش، استدعت 
شرطة الجرائم الاقتصادية مدير ميناء 
الــصــيــد الــتــقــلــيــدي بــمــديــنــة نـــواذيـــبـــو، 
العاصمة الاقتصادية للبلاد، وحققت 
معه لعدة ساعات، بسبب اختفاء مبالغ 
كبيرة من ميزانية الميناء، قبل أن يصدر 

قرار بتجريده من مهامه قبل أسابيع.
وكـــان الــرئــيــس المــوريــتــانــي قــد قــرر 
أن تكون المفتشية العامة للدولة تابعة 
بشكل مباشر لرئاسة الجمهورية، بعد 
أن كانت تابعة للوزارة الأولى، وهو ما 
الــوزيــر الناطق باسم الحكومة  اعتبره 
المختار ولد داهي، أنه يدخل في سياق 
«الـــحـــرب عــلــى الـــفـــســـاد، وتــعــزيــز مــبــدأ 

المحاسبة».
وتتحدث تقارير عديدة عن انتشار 
الفساد في موريتانيا، وتعترف الدولة 
بذلك، وقد صادقت عام ٢٠١٦ على قانون 
ق 

َّ
صارم لمحاربة الفساد، وهو الذي يحق

بموجبه مع الرئيس السابق محمد ولد 
الــعــزيــز بتهم عــديــدة، مــن ضمنها  عبد 
«الفساد، وغسل الأمـــوال، والإثـــراء غير 

المشروع، واستغلال النفوذ».

على هامش اجتماعات الدورة الـ٤٠ للمجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي

المنقوش تدشن مبنى السفارة الليبية في إثيوبيا
القاهرة: جمال جوهر

وضـــعـــت نـــجـــلاء المـــنـــقـــوش، 
وزيــــــــــــرة الـــــخـــــارجـــــيـــــة الـــلـــيـــبـــيـــة 
والــتــعــاون الــدولــي، أمـــس، حجر 
الليبية  الأســاس لمبنى السفارة 
بـــالـــعـــاصـــمـــة الإثـــيـــوبـــيـــة أديــــس 
أبـــابـــا، الـــــذي يـــضـــم، إلــــى جــانــب 
الـــســـفـــارة، مــقــر الــبــعــثــة الــلــيــبــيــة 
الــدائــمــة لــدى الاتــحــاد الأفريقي، 
وذلك على هامش انطلاق أعمال 
الـــــدورة الــعــاديــة الـــــ٤٠ للمجلس 
التنفيذي للاتحاد الأفريقي في 
الــعــاصــمــة الإثــيــوبــيــة، بحضور 
وزراء خــارجــيــة الـــدول الأعــضــاء 

في الاتحاد.
«الخارجية» الليبية،  ووفقاً لـ
ســيــتــنــاول المــجــلــس، عــلــى مــدى 

يـــــومـــــين، عــــــــدداً مـــــن الـــقـــضـــايـــا، 
المتعلقة بالتعاون المشترك بين 
الدول الأفريقية، من بينها كيفية 
التصدي للتحديات السياسية 
والاقـــتـــصـــاديـــة والأمـــنـــيـــة، الــتــي 
تــــواجــــه الـــــقـــــارة الــــســــمــــراء، إلـــى 
جــانــب بــحــث تـــداعـــيـــات جــائــحــة 

«كورونا».
كــمــا ســتــعــكــف هــــذه الـــــدورة 
عــلــى التحضير لمــؤتــمــر رؤســـاء 
الــــــدول والـــحـــكـــومـــات الأفــريــقــيــة 
فــي دورتــهــا الــعــاديــة الــــ٣٥، التي 
ستجري أعمالها بــأديــس أبابا 
يــومــي الــخــامــس والـــســـادس من 

فبراير (شباط)  الجاري.
وقالت «الخارجية» الليبية، 
أمس، إن مدير الإدارة الأفريقية 
بــالــوزارة فاتح بشينة، والقائم 

الليبية  الــســفــارة  فـــي  بــالأعــمــال 
في أديس أبابا علاء التاجوري، 
شــاركــا فــي الاحــتــفــال، بالإضافة 
إلى أعضاء الوفد الليبي المشارك 
في اجتماعات المجلس التنفيذي 
للاتحاد الأفــريــقــي، موضحة أن 
«وضع حجر الأساس تزامن مع 
مرور ١٣ عاماً على ترؤس ليبيا 
لاجـــتـــمـــاعـــات الــجــمــعــيــة الــعــامــة 
للاتحاد الأفريقي في الثاني من 

فبراير عام ٢٠٠٩».
وعقب وضع حجر الأساس، 
شـــــــددت المـــنـــقـــوش عـــلـــى أهــمــيــة 
الليبية  وجود السفارة والبعثة 
الــدائــمــة فـــي أديــــس أبـــابـــا، الــتــي 
تحتضن المقر الرئيسي للاتحاد 
الأفـــــريـــــقـــــي، ومــــكــــاتــــب ومــــراكــــز 
«جهود  إقليمية أخرى، مشيدة بـ

الاتحاد من أجل تحقيق الوحدة 
بين الشعوب والبلدان الأفريقية»، 
و«التعجيل بالتكامل السياسي 
والاقــتــصــادي والاجــتــمــاعــي بين 
دول الـــقـــارة، وتــعــزيــز الــعــلاقــات 

التضامنية بين شعوبها».
وأعـــربـــت وزيـــــرة الــخــارجــيــة 
الليبية عن سعادتها بما يبذله 
العاملون بالسفارة الليبية من 
جهود لتعزيز علاقات التعاون 
بين ليبيا وإثيوبيا، وما تقدمه 
السفارة من خدمات للمواطنين.

فـــي شــــأن آخـــــر، وفــــي إجــــراء 
بــــدا مــتــضــاربــاً وأثــــــار حـــالـــة من 
التجاذب بالبلاد، أعلنت السفارة 
الليبية فــي القاهرة التعاقد مع 
عــشــر شـــركـــات مــعــتــمــدة، بقصد 
اســتــقــدام الــعــمــالــة المــصــريــة إلــى 

ليبيا، بينما سارعت وزارة العمل 
والتأهيل الليبية في الوقت ذاته 
إلى إعلان أنها «غير معنية بهذا 
الإجـــــــراء، ومــــا يــتــرتــب عــلــيــه من 

تبعات قانونية وإدارية».
وســــبــــق لـــلـــســـفـــارة الــلــيــبــيــة 
الإعــلان في العاشر من ديسمبر 
(كــانــون الأول) المــاضــي عــن فتح 
إلــحــاق  لــشــركــات  بـــاب التسجيل 
المــرخــصــة من  العمالة المــصــريــة، 
الــعــامــلــة المــصــريــة،  الــقــوى  وزارة 
تمهيداً للبدء في سفر وتوظيف 

العمالة في ليبيا.
وجــــــاء هـــــذا الإجــــــــراء ضــمــن 
خطة كشف عنها في حينها علي 
الــعــابــد، وزيـــر الــعــمــل والــتــأهــيــل 
الــــلــــيــــبــــي، لاســـــتـــــقـــــدام الـــعـــمـــالـــة 
المــــصــــريــــة إلـــــــى بــــــــــلاده، بــقــصــد 

المساهمة في إعادة الإعمار؛ وقال 
في تصريحات صحافية إن خطة 
الاســتــقــدام «تــســتــهــدف مليوني 
عامل مصر خــلال عامين للعمل 
فـــي الــتــشــيــيــد والـــبـــنـــاء والــبــنــيــة 
الــتــحــتــيــة، بــالإضــافــة إلـــى قطاع 

الطب والتمريض والتعليم».
وقـــــالـــــت الــــســــفــــارة الــلــيــبــيــة 
فــي الــقــاهــرة، ضــمــن مــا وصفته 
«إعلان مهم»، إنه حرصاً منها  بـ
على تقنين وتنظيم التعاقد مع 
العمالة المستجلبة من الشقيقة 
مــصــر، وكــذلــك الارتـــقـــاء بتقديم 
أفضل الخدمات القنصلية لها، 
فـــإن (المــلــحــقــيــة الــعــمــالــيــة) تعلن 
عـــن الــتــعــاقــد مـــع عــشــر شــركــات 
مـــصـــريـــة مــــرخــــص لـــهـــا قـــانـــونـــاً 
بإلحاق العمالة للخارج، بقصد 

تنفيذ عملية استقدام المصريين، 
مــعــبــرة عـــن أمــلــهــا فـــي أن يــكــون 
ذلك «بشرى خير وبداية لنهضة 

اقتصادية لبلدينا الشقيقين».
الــــعــــمــــل  وزارة  وأفــــــــــــــــــادت 
بــأنــه «ليست  الليبية  والــتــأهــيــل 
لــهــا أي صــلــة أو عـــلاقـــة بــإعــلان 
الـــذي استهدف تقنين  الــســفــارة، 
وتــنــظــيــم الــتــعــاقــد مـــع الــعــمــالــة 

المستجلبة من مصر».
وأخـــلـــت الــــــــوزارة، فـــي بــيــان 
لــهــا، مسؤوليتها عــن التعاقد، 
الذي أعلنت عنه السفارة، وقالت 
إنها «لا تتحمل أي تبعات إدارية 
أو قانونية تترتب على ما قامت 

به السفارة».
وفـــــي ٣ ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول) 
المــــــاضــــــي، أطــــلــــق وزيــــــــر الـــعـــمـــل 

والــــــتــــــأهــــــيــــــل مــــنــــصــــة «وافــــــــــــد» 
لــتــســجــيــل وإدارة  الإلـــكـــتـــرونـــيـــة 
العمالة الوافدة في ليبيا، وذلك 
على هامش افتتاح ورشــة عمل 
حول دراسة وتقييم سوق العمل 

الليبية.
وســـبـــق أن وقـــعـــت حــكــومــة 
«الـــــوحـــــدة الـــوطـــنـــيـــة» المـــؤقـــتـــة، 
بــرئــاســة عــبــد الــحــمــيــد الــدبــيــبــة، 
ونـــــظـــــيـــــره المــــــصــــــري مــصــطــفــى 
مــدبــولــي ١٣ اتــفــاقــيــة ومـــذكـــرات 
تــفــاهــم، فــي إطـــار أعــمــال اللجنة 
المــــصــــريــــة   - الــــلــــيــــبــــيــــة  الــــعــــلــــيــــا 
المــــشــــتــــركــــة، تـــتـــضـــمـــن مـــجـــالات 
الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة، والمـــواصـــلات 
والكهرباء والبترول، بالإضافة 
إلــــى مــجــال الــشــبــاب والــريــاضــة 

والتأمينات الاجتماعية.

ليبيا: مرشحون يطالبون بالانتخابات 
الرئاسية والبرلمانية «في موعد قريب»

القاهرة: «الشرق الأوسط»

  وجــه مجموعة من المترشحين للرئاسة في 
ليبيا رسالة إلى رئيس مجلس المفوضية الوطنية 
العليا للانتخابات، عماد السايح، يدعونه فيها 
إلــى إجـــراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 

موعد قريب.
وقـــالـــت المــجــمــوعــة فـــي بــيــان أصـــدرتـــه أمـــس، 
بــحــســب مـــوقـــع «بـــوابـــة أفــريــقــيــا الإخـــبـــاريـــة» إنــه 
بالإشارة إلى ملتقى المترشحين للرئاسة الذي أقيم 
بتاريخ ٢٤ يناير (كانون الثاني) ٢٠٢٢ في طرابلس، 
والــــذي حــضــره أكــثــر مــن ٤٠ مــتــرشــحــاً لــلــرئــاســة، 
وإلى وثيقة المبادئ التي وقع عليها الحضور من 
الــتــي وجهت  الــدعــوة  المترشحين للرئاسة، وإلـــى 
إليكم للحضور، «فإننا نؤكد لكم بأنه ما زال الأمل 
معقودا في إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية 
فــي مــوعــد قــريــب، بــهــدف تحقيق الــغــايــة فــي بناء 
دولــــة مــدنــيــة، والـــخـــروج الــســريــع والمــــــدروس من 
هذا النفق المظلم، الذي قادنا إليه بعض أصحاب 
المصالح والنظرة الضيقة والشخصية من الساسة 
المتصدرين للمشهد السياسي في بلادنا، والذين لا 
يملكون بُعد نظر سياسيا للأخطار، التي تواجه 
بلادهم وتهدد النسيج الداخلي، وأمن واستقرار 
الــبــلاد»، وهــو مــا قــد يــزيــد، حسبهم، مــن «تثبيت 
هذه الحقائق الخطيرة التي تأتينا، وتؤكد أنه إذا 
لم نتكاتف جميعا لإنقاذ بلادنا من هذا السقوط 
النتائج كارثية على بلادنا وعلى  الحر فستكون 

الأجيال القادمة».
وتــابــعــت المــجــمــوعــة فــي بــيــانــهــا مــوضــحــة أن 
إيقاف الانتخابات «يعد جريمة تاريخية في حق 
الشعب الليبي والــوطــن، سيتحمل مسؤوليتها 
من قام بها ومن وافق عليها»، مطالبين المفوضية 
بتحمل مسؤولياتها تجاه الشعب الليبي، والإيفاء 
بتعهداتها والتزاماتها، وأخذ الأمر بمحمل الجد، 
وحـــســـم مــوقــفــهــا لإجـــــراء الانـــتـــخـــابـــات الــرئــاســيــة 
والبرلمانية بشكل عاجل، وكذا الإعلان عن القوائم 
النهائية وتــحــديــد مــوعــد للانتخابات، مشيرين 
إلى أن المترشحين للرئاسة «هم أصحاب مصلحة، 
ولــديــهــم الــشــرعــيــة المــســتــمــدة مـــن الــشــعــب مــصــدر 
السلطات والمتمثلة في التزكيات الممنوحة لهم، 
وبالتالي هم طرف أصيل في العملية السياسية 
إلـــى حــين تحقيق الانــتــخــابــات، وانــتــخــاب رئيس 

للدولة الليبية».

تزامناً مع تصاعد «الحرب الكلامية» بين «النواب» و»حكومة الوحدة»

«الأعلى للدولة» الليبي يشترط «قاعدة دستورية» للانتخابات لتمرير إقالة الدبيبة
القاهرة: خالد محمود

تصاعدت أمــس وتيرة «الحرب 
الــكــلامــيــة» والإعــلامــيــة بــين مجلس 
الـــنـــواب الــلــيــبــي وحــكــومــة «الــوحــدة 
الـــوطـــنـــيـــة» المـــؤقـــتـــة، بـــرئـــاســـة عــبــد 
الحميد الــدبــيــبــة، تــزامــنــا مــع إعــلان 
المجلس الأعلى للدولة أنه لا يمانع 
فــــــي تــــغــــيــــيــــره، شــــريــــطــــة الــــتــــوافــــق 
عـــلـــى «قـــــاعـــــدة دســــتــــوريــــة» لإجـــــراء 
الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة والــبــرلمــانــيــة 

المؤجلة.
الله بليحق، الناطق  وكــان عبد 
الــــرســــمــــي بــــاســــم مـــجـــلـــس الــــنــــواب، 
قــد صـــرح مــســاء أول مــن أمـــس بأنه 
سيخصص جلسته المرتقبة الاثنين 
المُــــقــــبــــل بـــمـــقـــره فـــــي مـــديـــنـــة طـــبـــرق 
بـــأقـــصـــى شـــــرق الــــبــــلاد، لــلاســتــمــاع 
الـــوزراء،  للمرشحين لمنصب رئيس 
فــيــمــا ســتــخــصــص جــلــســة الــثــلاثــاء 

المُقبل لاختيار رئيس الوزراء.
الــنــواب في  وبينما بــدأ مجلس 
تــســلــم طـــلـــبـــات المـــرشـــحـــين لــرئــاســة 
الــــحــــكــــومــــة الــــــجــــــديــــــدة، طـــالـــبـــتـــهـــم 
الفساد»  لمكافحة  الوطنية  «الهيئة 
إقــرار الذمة المالية الخاصة  بتعبئة 
بهم بمقرها في العاصمة طرابلس، 

اعتبارا من اليوم.
وقــــــــال عـــقـــيـــلـــة صـــــالـــــح، رئـــيـــس 
مجلس النواب، الذي التقى في مدينة 
القبة مــع سفير الاتــحــاد الأوروبـــي، 
خوسيه ساباديل: «إننا نريد رئيس 
الليبيين»، مشيراً إلى  حكومة لكل 
استمرار المشاورات مع مجلس الدولة 
في عدد من المسارات، وأهمها مسار 
تعديل الإعلان الدستوري والحكومة 

الجديدة.
وجــدد صالح رفضه مــا وصفه 
بـــــالإمـــــلاءات الـــخـــارجـــيـــة والـــتـــدخـــل 
الــخــارجــي، مــشــددا عــلــى الاســتــمــرار 
في دعم العملية الانتخابية، وإجراء 
الانـــتـــخـــابـــات كـــونـــهـــا الـــحـــل الأمـــثـــل 
الليبية عقب إزالــة العوائق،  للأزمة 

الــــتــــي قـــدمـــتـــهـــا المـــفـــوضـــيـــة الـــعُـــلـــيـــا 
للانتخابات. 

ونقل بيان لصالح عن خوسيه 
تأكيده على دعــم الاتحاد الأوروبــي 
الليبي، ودعم قرارات  لإرادة الشعب 

مجلس النواب.
الــجــزائــري،  أكـــد السفير  بــــدوره 
سليمان شــنــين، فــي لقائه أمــس مع 
صـــالـــح عـــلـــى مـــوقـــف بــــــلاده الـــداعـــم 
لمــجــلــس الـــــنـــــواب، بــصــفــتــه الــســلــطــة 
الـــشـــرعـــيـــة الــــوحــــيــــدة المــنــتــخــبــة فــي 
الــــبــــلاد، واحـــتـــرامـــهـــا لـــحـــق الــشــعــب 
الليبي في اختيار من يمثله، ودعم 

كافة قرارات مجلس النواب الليبي.
في المقابل، وجه المجلس الأعلى 
لــــلــــدولــــة فـــــي الــــعــــاصــــمــــة طـــرابـــلـــس 

بــشــأن مستقبل  رســـائـــل مــتــنــاقــضــة 
الــدبــيــبــة، حــيــث اعــتــبــر فــي بــيــان لــه، 
مساء أول من أمس، أن ما صدر عن 
مجلس النواب في جلسته الأخيرة 
بخصوص الانطلاق فقط في مسار 
تغيير السلطة التنفيذية، قبل اتخاذ 
خطوات عملية وموازية بشأن تعديل 
الإعــــلان الــدســتــوري، والمــضــي قدما 
نــحــو اتـــفـــاق نــهــائــي بـــشـــأن خــريــطــة 
الـــــطـــــريـــــق بــــمــــســــارهــــا الـــــدســـــتـــــوري 
والـــتـــنـــفـــيـــذي والأمــــنــــي والمــصــالــحــة 

الوطنية، «مخالفة جذرية».
ودعـــــا مــجــلــس الــــدولــــة مجلس 
الـــنـــواب إلـــى الــتــقــيــد بــمــا تــم الاتــفــاق 
عليه، مشيرا إلــى أنــه يرفض السير 
قــدمــا فــي أحـــد المـــســـارات، دون بقية 

المــــــســــــارات الأخــــــــــرى، ويـــعـــتـــبـــر ذلـــك 
إجــراء أحاديا مرفوضا، وغير قابل 
للتكرار، كما حث مجلس النواب على 
التعاون لإنــهــاء المرحلة الانتقالية، 
بـــأســـرع وقـــت للاستفتاء  والـــذهـــاب 
الــدســتــور وإجــــراء الانتخابات  على 

المرتقبة.
لكن محمد عبد الناصر، الناطق 
باسم المجلس الأعلى للدولة، قال في 
المقابل إنه لا يمانع تغيير الحكومة، 
لـــكـــنـــه يــــرفــــض تــــوجــــه الــــبــــرلمــــان فــي 
مسارات انفرادية، مؤكدا أن مجلس 
الـــدولـــة لا يـــرفـــض تــغــيــيــر الــدبــيــبــة، 

وغير متمسك بحكومة معينة.
وتـــــــابـــــــع عـــــبـــــد الـــــــنـــــــاصـــــــر، فـــي 
تصريحات تلفزيونية موضحا أن 

«تغيير الحكومة ليس أولوية. المهم 
لدينا هو الالتزام بما تم التوافق عليه 
مــن إجــــراء الانــتــخــابــات عــلــى قــاعــدة 
دستورية»، وقال بهذا الخصوص إن 
«الاستفتاء على الدستور يستغرق 
وقتا طويلا، ونحن نرفض الذهاب 
إلى تغيير الحكومة بهذه الطريقة».
فــــــي المـــــقـــــابـــــل، أكــــــــــدت حـــكـــومـــة 
«الــــــــوحــــــــدة» عــــلــــى لـــــســـــان الـــنـــاطـــق 
الــرســمــي بــاســمــهــا، محمد حــمــودة، 
في تصريحات تلفزيونية مساء أول 
الرامية  من أمــس، دعمها للمساعي 
لإنجاح العملية الدستورية، وصولا 
إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية حرة 

وشفافة ونزيهة.
واعـــتـــبـــر حـــمـــودة أن مـــحـــاولات 

تشكيل حكومة جديدة من خلال ما 
وصفه بمسارات أحــاديــة بعيدا عن 
الاتـــفـــاق الــســيــاســي «هـــي مــحــاولات 
إلـــــى المــــربــــع الأول،  الــــبــــلاد  ســتــعــيــد 
وتبعدها عن بلوغ أهداف المرحلة»، 

على حد قوله.
من جانبه، وجه الدبيبة في بيان 
مقتضب على موقع «تويتر»، مساء 
أول مــن أمـــس، الــشــكــر للجنة إعـــداد 
المــوحــد بتسليمها  المــرتــبــات  جـــدول 
لـــلـــجـــدول للجنة  الــنــهــائــي  المـــقـــتـــرح 
المـــالـــيـــة بــمــجــلــس الــــنــــواب، وديـــــوان 
المحاسبة، لافتا إلى أن هذه الخطوة 
«كــانــت منتظرة منذ سبع ســنــوات، 
الليبيين مــرتــبــات مجزية  ومــن حــق 

وعادلة».
وبحث الدبيبة مع عبد الحميد 
الكزة، رئيس الهيئة البرقاوية، خلال 
اجــتــمــاعــهــمــا مـــســـاء أول مــــن أمـــس 
بـــطـــرابـــلـــس، مـــســـتـــجـــدات الأوضــــــاع 

السياسية والاجتماعية في البلاد.
كــمــا أكـــد الــدبــيــبــة لـــدى اجتماع 
عقده مجلس إدارة مصرف الادخار 
والاســتــثــمــار الــعــقــاري على ضــرورة 
وضع خطة ناجحة، وقابلة للتنفيذ 
وفـــق الــظــروف الــحــالــيــة، والــبــدء في 
تــقــيــيــم أصـــــول المـــصـــرف والمــشــاريــع 
السكنية قيد الإنشاء، بهدف معالجة 
مشكلة الإسكان، التي تواجه شرائح 
مختلفة من المجتمع وأهمها الشباب.

كما حث الدبيبة إدارة المصرف 
المتعثر منذ ١٠ سنوات على تفعيله 
مــــجــــددا، وقــــــال إن هـــــذه مــســؤولــيــة 

وطنية تتطلب مثابرة وجدية.
من جهتها، واصلت المستشارة 
الأممية ستيفاني ويليامز، زيارتها 
إلـــى مــديــنــة بــنــغــازي (شـــــرق)، حيث 
نـــاقـــشـــت مــــســــاء أول مــــن أمــــــس مــع 
أكــــاديــــمــــيــــين مـــــن جـــامـــعـــة بـــنـــغـــازي 
دراســــــتــــــهــــــم المـــــشـــــتـــــركـــــة لـــلـــمـــقـــتـــرح 
لــعــام ٢٠١٧، بــالإضــافــة  الــدســتــوري 
إلـــى إمــكــانــيــة الــتــعــاون المــحــتــمــل في 

المضي قدماً.

 سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا (المكتب الإعلامي لرئيس المجلس)
ً
رئيس مجلس النواب مستقبلا
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«طالبان» تمنع أعضاءها من حمل السلاح في المتنزهات

الأمم المتحدة ترحب بفتح الجامعات الأفغانية 
رغم قلة حضور الإناث

كابل: «الشرق الأوسط»

حـــــــضـــــــرت قـــــلـــــة قــــلــــيــــلــــة مـــن 
الطالبات الصفوف في الجامعات 
الـــرســـمـــيـــة فــــي المـــحـــافـــظـــات الــتــي 
فتحت أبوابها للمرة الأولــى منذ 
ســـيـــطـــرة «طــــالــــبــــان» عـــلـــى كــابــل 
الــصــيــف المــــاضــــي، فــيــمــا وصــفــت 
بعثة الأمم المتحدة في أفغانستان 
«المهم جــداً». وقــال أنــدرو  القرار بـ
واتـــكـــنـــز، مـــن مــجــمــوعــة الأزمـــــات 
الدولية إن إعــادة فتح الجامعات 
«خـــــطـــــوة مـــهـــمـــة جــــــداً مـــــن حـــركـــة 
ر خيراً بإمكانية 

ّ
(طالبان) وتبش

عــــودة الــفــتــيــات لــجــمــيــع المــــدارس 
فـــي الـــبـــلاد». وأضـــــاف أن «حــركــة 
(طـــــالـــــبـــــان) اتـــــخـــــذت خــــطــــوة مــن 
شــأنــهــا أن تشكل عــلامــة حاسمة 
فــــــي الاقــــــــتــــــــراب مــــــن الاعـــــــتـــــــراف» 
بــحــكــومــتــهــا، رغـــــم مــعــرفــتــهــا أن 

الاعتراف «لن يكون سريعاً».
واكتسبت «طــالــبــان» سمعة 
بــــأنــــهــــا تـــــفـــــرض بــــشــــكــــل صــــــارم 
ووحـــشـــي فـــي كــثــيــر مـــن الأحـــيـــان 
أساليبها المتشددة عندما حكمت 
البلاد في المرة السابقة بين عامي 
١٩٩٦ و٢٠٠١، غير أنها سعت منذ 
سيطرتها على الحكم لتقديم وجه 

أكثر اعتدالاً للأفغان وللعالم.
وكـــــانـــــت حـــــركـــــة «طــــالــــبــــان» 
قـــد أعــلــنــت أنــهــا تُـــجـــري مــراجــعــة 
لــــلــــمــــنــــاهــــج لــــتــــعــــديــــلــــهــــا حـــســـب 
مــقــاربــتــهــا لــلــشــريــعــة الإســلامــيــة. 
وفــــتــــحــــت الــــجــــامــــعــــات الـــخـــاصـــة 
أبــــوابــــهــــا واعــــتــــمــــدت ســـيـــاســـات 
الــــفــــصــــل بــــــين الــــجــــنــــســــين. ومــــن 
المفترض أن تفتح الجامعات في 
بــاقــي المــحــافــظــات فــي وقــت لاحق 

الشهر الحالي.
وتــــشــــدد الـــحـــركـــة عـــلـــى أنــهــا 
تـــــضـــــع الـــــســـــيـــــاســـــات المــــنــــاســــبــــة 
لإعــــــادة فــتــح الـــجـــامـــعـــات الــعــامــة 
أمـــام الــنــســاء مــع احــتــرام ضـــرورة 
الــفــصــل بــين الــطــالــبــات والــطــلــبــة. 
وأعـــلـــن مــســؤولــون فـــي الــحــكــومــة 
إعــــــادة فــتــح الــجــامــعــات فـــي ست 
ولايـــــــات هــــي لـــغـــمـــان ونــنــغــرهــار 
وقندهار ونمروز وهلمند وفرح. 
ومــنــذ سيطرتها على الحكم في 
الـــصـــيـــف المـــــاضـــــي والانــــســــحــــاب 
الــــفــــوضــــوي لـــلـــقـــوات الأمـــيـــركـــيـــة 

والدولية من أفغانستان فرضت 
حركة «طالبان»، قيوداً تدريجياً 
على الــنــســاء أعـــادت إلــى الأذهـــان 
الـــفـــتـــرة الأولـــــــى مــــن حــكــمــهــا بــين 
بــهــا  أطــــــــاح  حـــــين  و٢٠٠١   ١٩٩٦
الـــغـــزو الأمـــيـــركـــي. وتُـــعـــد حــقــوق 
المـــــرأة، وبــشــكــل خـــاص فــي مجال 
التعليم، من أبرز القضايا العالقة 
بــين حكومة «طــالــبــان» والمجتمع 
الدولي. ورغم إعادة فتح المدارس 
الثانوية  تــزال تلك  الابــتــدائــيــة، لا 
والجامعات الرسمية مغلقة أمام 
الــفــتــيــات فـــي غــالــبــيــة المــحــافــظــات 
مــنــذ عــــودة حــركــة «طــالــبــان» إلــى 
فـــــي أغـــســـطـــس (آب) مــع  الـــحـــكـــم 
إتمام انسحاب القوات الأميركية 
والأجـــــنـــــبـــــيـــــة مــــــن الـــــــبـــــــلاد. وفــــي 
نــنــغــرهــار، قــالــت زرلــشــتــا حقمل، 
طــالــبــة الــعــلــوم الــســيــاســيــة: «إنــهــا 
لحظة فرح بالنسبة لنا أن نعود 
أخــــيــــراً إلـــــى الـــجـــامـــعـــة، لــكــنــنــا لا 
نــــــزال نــخــشــى أن تــوقــفــنــا حــركــة 
(طالبان)». وقــال أستاذ في كلية 
الـــطـــب فـــي نـــنـــغـــرهـــار، كــمــا نقلت 
عنه الصحافة الفرنسية: «جهّزنا 
أنفسنا (...) وستحضر الطالبات 
فــي أوقـــات مختلفة عــن الطلبة». 
وفــي جامعة لغمان في مهتر لام 
في شرق البلاد، شاهد مراسلون 
لوكالة الصحافة الفرنسية بضع 
نساء، جميعهن يرتدين البرقع أو 

النقاب، يدخلن الكلية.
وقــال أحد موظفي الجامعة، 
طـــالـــبـــاً عـــــدم الـــكـــشـــف عــــن اســـمـــه: 
الــعــودة» إلى  «يستطيع الجميع 
الجامعة، مشيراً إلى أن الصفوف 
الصباحية بــين «الساعة الثامنة 
والثانية عــشــرة ظــهــراً مخصصة 
لــــلــــنــــســــاء، فـــيـــمـــا الــــصــــفــــوف بــين 
الـــــواحـــــدة والــــرابــــعــــة بـــعـــد الــظــهــر 
مخصصة للرجال». وأفاد مراسلو 
الصحافة الفرنسية في الولايات 
انــتــشــار لمقاتلي حركة  الــســت عــن 
«طــالــبــان» فــي محيط الجامعات 
ومنعهم الصحافيين مــن دخــول 
حـــــرم الـــجـــامـــعـــات والـــحـــديـــث مــع 

الطلاب.
وقــال مليك صــمــدي، الطالب 
في جامعة لغمان: «ليست لدينا 
مــعــلــومــات كـــافـــيـــة... قــيــل لــنــا إن 
الصفوف ستُعقد بما يتوافق مع 

الــشــريــعــة الإســـلامـــيـــة». وأضــــاف: 
«أتمنى أن يسمحوا بكل الدروس 
لأن المجتمع بحاجة لها». وتأتي 
الخطوة بعد أسبوع على محادثات 
رســمــيــة فـــي الـــنـــرويـــج بـــين الــــدول 
الغربية وحركة «طالبان»، التي لم 
تعترف أي دولة بحكومتها حتى 
الآن. وإثر اللقاءات التي استمرت 
ثلاثة أيام، طالبت الدول الغربية 
حركة «طالبان» بتلبية مجموعة 
شروط على رأسها احترام حقوق 
الإنــــــســــــان، وبـــيـــنـــهـــا إعـــــــــادة فــتــح 
المدارس للفتيان والفتيات، مقابل 
اســـتـــئـــنـــاف إيـــــصـــــال المــــســــاعــــدات 
الإنسانية إلى أفغانستان. وتؤكد 
المــدارس كافة  حركة «طالبان» أن 
ستعيد فــتــح أبــوابــهــا فــي مــارس 
الــحــركــة،  المــقــبــل. وتــســعــى  (آذار) 
الـــتـــي تـــصـــرّ عــلــى أنـــهـــا ســتــحــتــرم 
حقوق المرأة لكن في إطار الشريعة 
الإسلامية، إلى الاتفاق مع الغرب 
لــلإفــراج عــن ٩٫٥ مليار دولار من 
أصـــــــول المــــصــــرف المـــــركـــــزي الــتــي 

جمدتها الولايات المتحدة.
وفــــــــي ســـــيـــــاق مــــتــــصــــل قــــال 
مــتــحــدث بــاســم «طـــالـــبـــان» أمــس 
(الأربــعــاء)، إنه لم يعد مسموحاً 
لمقاتلي الحركة بحمل الأسلحة 
فـــي المـــتـــنـــزهـــات، فــيــمــا بــــدا أنــهــا 
مساعٍ جديدة من جانب الحركة 
لتحسين صورتها. وقال المتحدث 
الرئيسي باسم الحركة ذبيح الله 
مجاهد على «تويتر»: «لا يجوز 
للمجاهدين بــالإمــارة الإسلامية 
دخــــــــول المــــتــــنــــزهــــات بـــالأســـلـــحـــة 
والأزيــــــاء والـــعـــربـــات الــعــســكــريــة. 
عــلــيــهــم الالــــتــــزام بــجــمــيــع قــواعــد 
ولـــوائـــح المـــتـــنـــزهـــات». كــــان أحــد 
أكــبــر المــتــنــزهــات الــتــرفــيــهــيــة في 
كـــابـــل والمــــطــــلّ عــلــى خـــــزان قــرغــة 
المـــائـــي، فـــي الـــضـــواحـــي الــغــربــيــة 
للمدينة، من أهــم عوامل الجذب 
لمـــقـــاتـــلـــي «طـــــالـــــبـــــان». واصـــطـــف 
بــعــضــهــم لــلــمــشــاركــة فـــي ألــعــاب 
المــــتــــنــــزه ومــــنــــهــــا لـــعـــبـــة ســفــيــنــة 
الـــقـــراصـــنـــة، بــيــنــمــا يــنــظــر إلــيــهــم 
الزوار العاديون بقلق. كان معظم 
المقاتلين الذين تحدثت «رويترز» 
معهم في ذلك الحين لم يسبق لهم 
زيارة كابل قبل سيطرة «طالبان» 

على العاصمة في ١٥ أغسطس.

«إيكواس» تعقد قمة استثنائية اليوم في نيجيريا لبحث الموجة

انقلابات غرب أفريقيا تضرب غينيا بيساو بمحاولة «عنيفة وفاشلة»
نواكشوط: الشيخ محمد

قــتــل ٨ أشـــخـــاص عــلــى الأقـــل 
خــــلال مــحــاولــة انــقــلابــيــة فــاشــلــة 
في غينيا بيساو، وقعت أول من 
أمس (الثلاثاء) حين حاصر جنود 
الــجــيــش اجــتــمــاعــاً للحكومة  مــن 
يــــــحــــــضــــــره الــــــرئــــــيــــــس أومـــــــــــــارو 
ســـيـــســـوكـــو إمــــبــــالــــو، وانـــدلـــعـــت 
مــــــواجــــــهــــــات بـــــــين الانــــقــــلابــــيــــين 
والـــــجـــــنـــــود المــــــوالــــــين لـــلـــرئـــيـــس، 
اســــتــــمــــرت ٥ ســـــاعـــــات، وانـــتـــهـــت 
بــاســتــســلام عــــدد مـــن المــهــاجــمــين 
وفــــــــــــرار آخـــــــريـــــــن. وتــــــأتــــــي هــــذه 
المحاولة الانقلابية رغــم فشلها، 
لتعقد الأوضــاع في منطقة غرب 
أفــريــقــيــا، وذلــــك بــعــد أســـبـــوع من 
انقلاب ناجح في بوركينا فاسو، 
ســبــقــه انــقــلابــان فــي دولــــة مــالــي، 
وآخــر في غينيا، لتستمر موجة 
الانقلابات العسكرية في منطقة 
اشتهرت بالعنف السياسي. ولكن 
غينيا بيساو التي استقلت عام 
١٩٧٤ عن البرتغال، تحمل تاريخاً 
طويلاً من العنف السياسي؛ حيث 
شهدت ٤ انقلابات عسكرية منذ 
الاستقلال، وكانت تحتفي بأول 
تناوب سلمي على السلطة حدث 
عام ٢٠٢٠، ومكّن الرئيس الحالي 
مـــن الــــوصــــول إلــــى الــســلــطــة بعد 
انتخابات رئاسية غير مسبوقة 
الفقير المطل  الــبــلــد الأفــريــقــي  فــي 

على المحيط الأطلسي.
إمــــبــــالــــو جــــنــــرال ســــابــــق فــي 
الجيش، أعلن بعد توليه السلطة 
أنه سيجري إصلاحات في البلاد، 
لكنه واجـــه كثيراً مــن التعقيدات 
السياسية وصراع الأجنحة داخل 
المؤسسة العسكرية، وازدادت هذه 
الــصــعــوبــات حــين أعــلــن مــا سماه 
«الـــحـــرب عــلــى المــهــربــين» فــي بلد 
تـــمـــتـــلـــك فـــيـــه عــــصــــابــــات تــهــريــب 
المـــــخـــــدرات نــــفــــوذاً مـــتـــجـــذراً مــنــذ 
عقود، إذ يعد محطة مهمة لنقل 
أمــيــركــا الجنوبية  المـــخـــدرات مــن 
نحو أوروبــا والــولايــات المتحدة. 
الـــبـــحـــريـــة  اعـــتـــقـــلـــت  وســـــبـــــق أن 
قــائــد أركــان  الأميركية عــام ٢٠١٣ 
البحرية في غينيا بيساو، وهو 
متلبس بــتــهــريــب كــمــيــات كبيرة 
مــن المـــخـــدرات فــي عـــرض المحيط 
الــولايــات  إلـــى  الأطــلــســي، ونقلته 
المتحدة حيث خضع للمحاكمة، 
وحكم عليه بالسجن ٤ سنوات، 
قبل أن تفرج عنه عام ٢٠١٦ ويعود 

إلى بلاده.
وكان الرئيس إمبالو واضحاً 
حـــين عــقــد مــؤتــمــراً صــحــافــيــاً في 
أعقاب فشل الانقلاب، قال فيه إن 
ما حدث هو «هجوم منظم وخطط 
له بصورة جيدة»، بل إنه كان أكثر 
صراحة حين قال إن المتورطين في 
الهجوم هم «أشخاص لهم صلة 
المـــخـــدرات»، مشيراً إلى  بتهريب 

أنــهــم مــنــزعــجــون مـــن الإجــــــراءات 
الـــتـــي اتـــخـــذهـــا لمـــحـــاربـــة تــهــريــب 

المخدرات في البلاد.
إمـــــبـــــالـــــو كــــــــان يــــتــــحــــدث مــن 
القصر الرئاسي، محاطاً ببعض 
المــســؤولــين وقـــادة الــجــيــش، وقــال 
إن منفذي الهجوم كانوا يريدون 
تصفيته، وأضاف: «هم لم يريدوا 

فــقــط الــقــيــام بــانــقــلاب، هــم أرادوا 
قتل رئيس الجمهورية، ورئيس 
الــــــــوزراء والـــــــــــوزراء»، وذلـــــك حين 
نفذوا الهجوم أثناء اجتماع تعقده 
الــحــكــومــة، بــعــد أيـــــام مـــن تــعــديــل 
وزاري أثار غضب المعارضة، وكان 
يعارضه الوزير الأول، وتسبب في 
أزمة سياسية عاصفة. واستمرت 

المحاولة الانقلابية ٥ ساعات، حين 
بـــدأت يـــوم الــثــلاثــاء، وقــعــت فيها 
مواجهات عنيفة استخدمت فيها 
المــدفــعــيــة الــثــقــيــلــة، وأســـفـــرت عن 
مقتل ٦ أشخاص على الأقل وجرح 
القتلى  أشخاص آخرين، وجميع 
والــجــرحــى مــن قـــوات الأمـــن، وفق 
ما أكدت مصادر أمنية وعسكرية، 

تـــــصـــــدر أي حــصــيــلــة  لــــــم  ولـــــكـــــن 
رسمية بعد مــرور ٢٤ ساعة على 
فـــشـــل المــــحــــاولــــة الانـــقـــلابـــيـــة. فــي 
غضون ذلــك، نقلت وكالة الأنباء 
البرتغالية عن مصادر في قيادة 
الأركان العامة للجيش في غينيا 
بــــيــــســــاو أن عــــمــــلــــيــــات تــمــشــيــط 
وبــحــث تــجــري فــي البلد لتوقيف 

جـــمـــيـــع المــــتــــورطــــين فــــي الـــهـــجـــوم 
على الحكومة، دون أن تحدد هذه 
المــــصــــادر أي جــهــة مـــحـــددة تقف 
وراء المحاولة الانقلابية. وتعقد 
المجموعة الاقتصادية لدول غرب 
أفريقيا (إيكواس)، التي تضم ١٥ 
دولــة، من ضمنها غينيا بيساو، 
قمة استثنائية اليوم في نيجيريا 
لمــنــاقــشــة مــوجــة الانــقــلابــات التي 
تــعــيــشــهــا مــنــطــقــة غـــرب أفــريــقــيــا، 
انــقــلاب بوركينا فاسو  وخــاصــة 
الذي وقع الأسبوع الماضي، ومن 
المؤكد أن المحاولة الانقلابية في 
غينيا بــيــســاو ســتــفــرض نفسها 
على أجندة المشاركين في القمة، 
فــيــمــا لــــم يـــعـــرف إن كـــــان رئــيــس 
غينيا بيساو سيسافر لحضور 
الـــــقـــــمـــــة. كــــمــــا هــــيــــمــــن مــــوضــــوع 
الانقلابات العسكرية على الدورة 
الــــعــــاديــــة لــلــمــجــلــس الــتــنــفــيــذي 
للاتحاد الأفريقي، التي انعقدت 
أمــــس (الأربـــــعـــــاء) فـــي الــعــاصــمــة 
الإثــيــوبــيــة أديـــس أبــابــا، مــن أجــل 
تحضير جدول أعمال قمة الاتحاد 
الأفريقي التي سيعقدها رؤساء 
الـــدول الأفريقية نهاية الأســبــوع 

الحالي.
وقال رئيس مفوضية الاتحاد 
الأفريقي، موسى فقي محمد، إن 
«الأمــــــن والـــســـلـــم مــــهــــددان بشكل 
جدي في كثير من مناطق القارة، 
وداخــــل عـــدد مــن الــــدول الأعــضــاء 

لـــلاتـــحـــاد الأفـــــريـــــقـــــي»، وأضــــــاف 
فقي محمد في خطاب ألقاه أمام 
وزراء خارجية الاتحاد الأفريقي 
أن «تــهــديــدات الأمــــن والــســلــم في 
أفـــريـــقـــيـــا لـــهـــا وجـــــــوه مـــتـــعـــددة؛ 
الــصــراعــات بــين الـــدول وداخــلــهــا، 
توسع الإرهاب والجريمة المنظمة 
فــــي الـــســـاحـــل والــــقــــرن الأفـــريـــقـــي 
وفـــي مــنــطــقــة الــبــحــيــرات الــكــبــرى 
فـــــي أفـــريـــقـــيـــا الاســــتــــوائــــيــــة، مــع 
إرادة واضحة لتهديد الاستقرار 
فــــي الـــــقـــــارة عـــلـــى نــــطــــاق واســـــع، 
وهــنــاك دول هشة بسبب العجز 
المــلاحــظ فــي الحكامة السياسية 

والاقتصادية والاجتماعية».
لكن رئيس مفوضية الاتحاد 
ر مــــــن خــــطــــورة 

ّ
الأفــــــريــــــقــــــي حــــــــــذ

الانــقــلابــات الــعــســكــريــة، وقــــال إن 
«الـــتـــغـــيـــيـــرات غـــيـــر الـــدســـتـــوريـــة 
لـــلـــحـــكـــومـــات تـــضـــاعـــفـــت بــشــكــل 
خــطــيــر خــــلال الأشـــهـــر الأخـــيـــرة، 
ومــســاء أمــس قــد تابعتم الوضع 
في غينيا بيساو، لقد كانت ليلة 
طــويــلــة، ولـــلـــه الــحــمــد قـــد فشلت 

المحاولة الانقلابية هناك».
وخـــلـــص إلـــــى الـــتـــأكـــيـــد عــلــى 
أن مــوجــة الانــقــلابــات العسكرية 
«تعكس مؤشرات خطيرة لتراجع 
الإرادة السياسية»، قبل أن يدعو 
إلــــى ضــــــرورة «تــفــعــيــل الــصــكــوك 
والــقــوانــين الأفــريــقــيــة الـــرادعـــة لما 

يهدد القارة»، على حد تعبيره.

الرئيس أومارو سيسوكو إمبالو قال عقب فشل الانقلاب إن المتورطين في الهجوم هم «أشخاص لهم صلة بتهريب المخدرات» (أ.ف.ب)

الشركاء الأوروبيون الـ١٥ يبحثون عن بدائل

النرويج تتراجع عن مشاركتها في قوة «تاكوبا» بمالي
باريس: ميشال أبونجم

خبر سيئ لفرنسا قــد يكون 
مــقــدمــة لأخـــبـــار ســيــئــة مـــن الــنــوع 
نــــفــــســــه؛ فــــقــــد أعــــلــــنــــت الــــنــــرويــــج 
تـــــراجـــــعـــــهـــــا عـــــــن إرســـــــــــــال وحـــــــدة 
مـــن قـــواتـــهـــا لــلانــضــمــام إلــــى قــوة 
«تــــاكــــوبــــا» الأوروبــــــيــــــة المــنــتــشــرة 
فـــي مـــالـــي تــحــت قـــيـــادة فــرنــســيــة. 
وحــجــة أوســـلـــو أنــهــا لـــم تــتــوصــل 
إلى اتفاق مع سلطات مالي لنشر 
هذه الوحدة؛ ما يعني أن الظروف 
الــتــي رافــقــت انــتــشــار الــدنــمــاركــيــة 
ثـــم انــســحــابــهــا، عــقــب خــــلاف مع 
باماكو، وتأكيد المجلس العسكري 
الحاكم فــي مالي غياب أي اتفاق 
مسبق معها حـــول الانــتــشــار، قد 
تــتــكــرر مــع الــنــرويــج الــتــي فضلت 

ب التجربة الدنماركية.
ُّ
تجن

وبعد قرار السويد وضع حد 
لمشاركتها في «تاكوبا» خلال العام 
الحالي، وإعلان وزيرة الخارجية 
الألمـــانـــيـــة أنــــه يــتــعــين عــلــى بــرلــين 
إعادة النظر بحضورها العسكري 
في مالي، الربيع المقبل، فإن قرار 
النرويج من شأنه استجرار قرارات 
مماثلة فــي الأســابــيــع المقبلة، من 
بولندا ورومانيا تحديداً، اللتين 
يــتــعــين عــلــيــهــمــا الـــحـــصـــول عــلــى 
موافقة من برلمانيهما على إرسال 
إلـــى مــالــي. بيد  وحــــدات عسكرية 
أن الـــعـــامـــل الـــحـــاســـم فــــي جــمــيــع 
الــتــطــورات عنوانه العلاقات  هــذه 
المـــتـــوتـــرة بـــين بـــاريـــس وبـــامـــاكـــو، 
ووصــولــهــا إلـــى حــد إعــــلان وزارة 
الخارجية المالية الطلب من السفير 
الـــفـــرنـــســـي جـــويـــل مــيــيــر مـــغـــادرة 

البلاد خلال ٧٢ ساعة.
ورغــم الدعم والتأييد اللذين 
حظيت بهما باريس من شركائها 
الأوروبـــــيـــــين الـــضـــالـــعـــين فــــي قـــوة 
«تـــاكـــوبـــا»، فــــإن هــــذه الـــتـــطـــورات، 

مـــــقـــــرونـــــة بـــــالـــــوضـــــع الـــســـيـــاســـي 
والــعــســكــري فــي مــالــي، يــدفــع بها 
إلــــى إعـــــادة الــنــظــر فـــي انــتــشــارهــا 
العسكري في مالي وفي كل بلدان 
الساحل. وسبق أن أعلن غبرييل 
أتال، الناطق باسم الحكومة، أول 
مــن أمـــس، أن الأطــــراف الأوروبــيــة 
«تــاكــوبــا» بــصــدد  الــــــ١٥ المــعــنــيــة بـــ
التشاور، طيلة أسبوعين، للنظر 
المــشــتــركــة والعمل  الــقــوة  بمصير 
على تكييف حضورها في مالي. 

حــقــيــقــة الأمـــــر أن مــلــف مــالــي 
ــــر لــــحــــد بــــعــــيــــد، بـــالـــنـــظـــر  مــــتــــفــــجِّ
لتداعياته الداخلية ولحدة ردود 
الأفعال التي يفسرها اقتراب موعد 
الــــــــدورة الأولـــــــى مــــن الانـــتـــخـــابـــات 
الــرئــاســيــة فــي ١٠ أبــريــل (نيسان) 
المــقــبــل. وخــــلال جــلــســة المــنــاقــشــات 
الـــعـــامـــة فــــي الــــبــــرلمــــان الـــفـــرنـــســـي، 
تـــعـــرضـــت الـــســـيـــاســـة الــحــكــومــيــة 
لانـــــتـــــقـــــادات شـــــديـــــدة مـــــن جــمــيــع 

الأطراف، باستثناء نواب الأكثرية، 
وعصبها «الجمهورية إلى الأمام». 
ومجدداً، هاجم جان إيف لو دريان،  
وزير الخارجية المجلس العسكري 
في مالي الــذي وصــل إلــى السلطة 
بعد انقلابين عسكريين في ٢٠٢٠ 
نـــازعـــاً عــنــه، مـــرة أخـــرى،  و٢٠٢١، 
الشرعية، ومعتبراً أنه «لم يعد من 
شركاء لمالي سوى مرتزقة فاغني». 
وأهــــم مــا قــالــه لــو ريــــان أن «حــدثــاً 
انــعــدام شرعية حكومة  بــه  تسبب 
الانـــــقـــــلاب (فـــــي إشــــــــارة إلـــــى طـــرد 
السفير الفرنسي) لن يدفعنا إلى 
وقف حربنا ضد الإرهاب»، مضيفاً 
أن هـــــذه الــــحــــرب ســـــوف «تــســتــمــر 
فــي منطقة الساحل بموافقة دول 
المــنــطــقــة الأخــــــرى، ودعـــمـــاً لــبــلــدان 
خليج غينيا» في غرب أفريقيا التي 
تهددها التنظيمات الإرهابية. أما 
جان كاستيكس، رئيس الحكومة، 
الــحــالــي في  الــنــظــام  فقد اعتبر أن 

بـــامـــامـــو «فـــاقـــد لـــلـــســـيـــادة»، وأنـــه 
«يـــواصـــل اســتــفــزازاتــه ويـــزيـــد من 

عزلة البلاد».
الـــــيـــــوم أن مــصــيــر  وواضــــــــــح 
«تـــــاكـــــوبـــــا» مـــــرهـــــون بـــمـــا تـــقـــرره 
الــحــكــومــة الــفــرنــســيــة الــتــي عليها 
البقاء  قــــرارات صعبة بــين  اتــخــاذ 
والــرحــيــل أو مـــا بــيــنــهــمــا. والأمـــر 
المـــؤكـــد أن انـــســـحـــاب بـــاريـــس من 
مالي سيتبعه، وربــمــا سيسبقه، 
انسحاب بقية الأوروبــيــين الذين 
كـــــانـــــت تــــــراهــــــن عـــلـــيـــهـــم فـــرنـــســـا 
لـــتـــخـــفـــيـــف أعــــبــــائــــهــــا فــــــي مـــالـــي 
بـــعـــد أن قـــــرر الـــرئـــيـــس مــــاكــــرون، 
الـــصـــيـــف المــــــاضــــــي، خـــفـــض عـــدد 
قـــــواتـــــه إلــــــى الـــنـــصـــف مـــــع حـــلـــول 
عــــام ٢٠٢٣، ورســـــم اســتــراتــيــجــيــة 
جـــــديـــــدة، قـــوامـــهـــا الـــتـــركـــيـــز فــقــط 
على العمليات الخاصة بملاحقة 
الإرهــابــيــين، وليس الحلول محل 
الـــســـلـــطـــات المـــحـــلـــيـــة. ومــــــا كــانــت 

تــســعــى إلـــيـــه بــــاريــــس وضـــــع حــد 
لتفردها في مالي وبلدان الساحل، 
وجعل محاربة الإرهاب مسؤولية 
أوروبـــيـــة جماعية تجسدها قــوة 
«تــاكــوبــا». ولا شــك أن ملف مالي 
يـــفـــرض نــفــســه فــــي لــحــظــة بــالــغــة 
الـــحـــســـاســـيـــة بــالــنــســبــة لــلــرئــيــس 
ماكرون، الذي يرى أن استفزازات 
المـــجـــلـــس الـــعـــســـكـــري لا تـــتـــوقـــف، 
بــــل هــــي إلـــــى تـــصـــاعـــد. وكــــــرر لــو 
دريـــان أن «اســتــمــرار الــوضــع على 
حــالــه لا يمكن أن يــتــواصــل». ولم 
يعد مستبعداً أن يطلب المجلس 
الــــعــــســــكــــري المــــــؤقــــــت وضــــــــع حــد 
لــلاتــفــاقــيــة الــدفــاعــيــة الــتــي تــربــط 
السابقة،  بــاريــس بمستعمراتها 
خـــصـــوصـــاً بـــعـــد أن أشـــــــار وزيــــر 
الخارجية إلى أن مالي «لا تحترم 

سيادة البلاد».
أمـــا عــلــى المــســتــوى الــداخــلــي، 
فـــــــإن الانــــــتــــــقــــــادات تــــنــــصــــبّ عــلــى 
الــحــكــومــة مـــن كـــل حـــدب وصـــوب، 
خصوصاً من الطرفين المتناقضين، 
المــــتــــطــــرف والـــيـــســـار  الـــيـــمـــين  أي 
الــيــمــين الكلاسيكي  أمـــا  المــتــشــدد. 
المــتــمــثــل بــحــزب «الــجــمــهــوريــون»، 
ومـــرشـــحـــتـــه الـــرئـــاســـيـــة فـــالـــيـــري 
بيكريس، فإنه لا يتردد في توجيه 
الــســهــام لــســيــاســات الــحــكــومــة في 
الساحل، إلا أنه يرى أن باريس لا 
يمكنها أن تنسحب منها لأسباب 
مـــتـــعـــددة: ســيــاســيــة، وعــســكــريــة، 
واســــتــــراتــــيــــجــــيــــة، واقــــتــــصــــاديــــة. 
وبــانــتــظــار أن تــفــضــي المـــشـــاورات 
الــجــاريــة حــالــيــاً بــين الأوروبـــيـــين، 
فــــإن الـــتـــســـاؤل الــرئــيــســي ينصب 
عـــلـــى الــــبــــدائــــل المـــتـــاحـــة لــبــاريــس 
ولشريكاتها التي يمكن أن تمكن 
اســـــتـــــمـــــرار مـــكـــافـــحـــة المـــتـــطـــرفـــين 
والإرهــابــيــين، وتحظى فــي الوقت 
عــيــنــه بــقــبــول الــحــكــومــات والــــرأي 

العام في منطقة الساحل.

صورة أرشيفية لقوات فرنسية تجوب شوارع تمبكتو سبتمبر الماضي (أ.ب)

«أرض الصومال» تمنح واشنطن خدمات لوجيستية لمواجهة الصين
واشنطن: إيلي يوسف

مــــــــــع تـــــــصـــــــاعـــــــد الـــــتـــــنـــــافـــــس 
الاستراتيجي بين الولايات المتحدة 
والصين، في القارة الأفريقية، بدا 
أن اللاعبين المحليين، يسعون إلى 
اســتــغــلالــه، لــغــايــات تـــتـــراوح بين 
الحصول على مساعدات مباشرة، 
أو تحقيق مكاسب سياسية. وفي 
تــقــريــر لــصــحــيــفــة «وول ســتــريــت 
جــــــورنــــــال»، ذكـــــر أن دولـــــــة أرض 
«صومالي  الصومال، أو ما تعرف بـ
لانـــــد»، غــيــر المــعــتــرف بــهــا دولــيــاً، 
ستعرض على الولايات المتحدة، 
الاســـــتـــــخـــــدام الــــعــــســــكــــري لمـــيـــنـــاء 
بحري ومطار جــوي، يطلان على 
المــمــرات البحرية الاستراتيجية، 
مقابل الحصول على اعتراف بها 
التقرير،  كدولة مستقلة. وأضــاف 
أن رئيس أرض الصومال موسى 
بــيــهــي عـــبـــدي، ســيــقــوم فـــي شهر 
إلــى  بـــزيـــارة  المــقــبــل  مــــارس (آذار) 
واشنطن، حيث يتوقع أن يعرض 
عـــــلـــــى المــــــســــــؤولــــــين الأمــــيــــركــــيــــين 

اســـتـــخـــدام هـــذيـــن المـــرفـــقـــين؛ على 
أمل الاستفادة من القلق الأميركي 
المــتــزايــد بــشــأن الــتــوســع الصيني 
فــي الــقــارة الأفــريــقــيــة. كما يتوقع 
أن «يستكشف الاهتمام الأميركي 
بـــاســـتـــخـــدام المـــــرافـــــق فــــي مــديــنــة 
بربرة، التي تطل على خليج عدن، 
وعـــلـــى المـــمـــر الـــرئـــيـــســـي (مــضــيــق 
بــاب المــنــدب) بــين المحيط الهندي 
وقــنــاة السويس والبحر الأبيض 
المتوسط». وبحسب حكومة أرض 
الــصــومــال، تمتلك شــركــة «مــوانــئ 
دبـــي الــعــالمــيــة»، ٦٥ فــي المــائــة من 
المـــــيـــــنـــــاء، بـــيـــنـــمـــا تـــحـــتـــفـــظ أرض 
الصومال بنسبة ٣٥ في المائة. وقال 
وزيــــر خــارجــيــة أرض الــصــومــال، 
عيسى كيد، إن «الرئيس سيرحب 
بــــالــــتــــأكــــيــــد بــــــوجــــــود الــــــولايــــــات 
المتحدة وحماية الممرات المائية»، 
مؤكداً أنه «يجب على أميركا الرد 
لــلــغــايــة». وتصاعد  بشكل عــاجــل 
الجدل أخيراً حول مستقبل أرض 
الــصــومــال، فــي ظــل ارتــفــاع وتيرة 
التنافس الأميركي - الصيني على 

القارة الأفريقية، وسعي كل منهما 
للحصول على مناطق نفوذ فيها. 
وعــلــى مـــدى عــقــود، تــســعــى أرض 
الصومال، المستعمرة البريطانية 
الـــســـابـــقـــة فــــي شـــمـــال الـــصـــومـــال، 
لــتــجــديــد حــصــولــهــا عــلــى اعــتــراف 
دولي بها كدولة مستقلة. وبعدما 
الــصــومــال استقلالها  نــالــت أرض 
قــبــل  بـــريـــطـــانـــيـــا عـــــام ١٩٦٠،  عــــن 
أيــام قليلة من حصول الصومال، 
التي كانت آنــذاك منطقة خاضعة 
لإيطاليا، وحصلت على سيادتها 
الــخــاصــة، اعترفت عــشــرات الــدول 
بها كدولة مستقلة، قبل أن تدخل 
فــي اتــحــاد مــع الــصــومــال. غير أن 
هــــــذا الاتـــــحـــــاد انــــهــــار فــــي أواخــــــر 
الثمانينات، عندما واجه الرئيس 
الصومالي القوي حينها، محمد 
سياد بري، انتفاضة كبيرة، وقام 
جيشه بقصف مدينة هرجيسا، 
عاصمة أرض الصومال، حيث قتل 
عــشــرات الآلاف مــن سكانها. وفي 
عام ١٩٩١، أعلنت أرض الصومال 
اســـتـــقـــلالـــهـــا، وأصــــــــدرت عــمــلــتــهــا 

الخاصة أنشأت جيشها الخاص. 
لكن مقديشو التي تواجه محاولات 
انفصالية في ولايات عدة، رفضت 
الـــصـــومـــال لــضــمــان  جـــهـــود أرض 
الاعــتــراف بها كدولة ذات سيادة. 
ويذكر التقرير أن «هناك خيبة أمل 
متزايدة في واشنطن من الحكومة 
الوطنية الصومالية المدعومة من 
الـــولايـــات المــتــحــدة فـــي مــقــديــشــو، 
والتي أخرت الانتخابات، وغرقت 
في نزاع سياسي». ويشير إلى أنه 
«على الرغم من عقدين من المساعدة 
العسكرية الأمــيــركــيــة، فشلت في 
سحق (حركة الشباب)، أحد فروع 
الــتــي تــواصــل  (الـــقـــاعـــدة)،  تنظيم 
مــهــاجــمــة المــصــالــح الأمــيــركــيــة في 

أفريقيا وأماكن أخرى».
افــتــتــحــت  وفــــــي عــــــام ٢٠١٧، 
قــــــاعــــــدة عـــســـكـــريـــة  الـــــصـــــين أول 
خـــــارجـــــيـــــة لــــهــــا فــــــي جـــيـــبـــوتـــي، 
الـــــصـــــومـــــال،  المـــــــــجـــــــــاورة لأرض 
عــلــى مــضــيــق بـــاب المـــنـــدب. وتــقــع 
الـــقـــاعـــدة، الــتــي يــقــول مــســؤولــون 
أميركيون، إنها كبيرة بما يكفي 

لرسو حاملة طائرات وغواصات 
نووية، على بعد ستة أميال فقط 
من أكبر قاعدة عسكرية أميركية 
في أفريقيا، في «كامب ليمونير»، 
التي تضم ٤٥٠٠ جندي أميركي. 
وقـــــــال الـــســـيـــنـــاتـــور الـــجـــمـــهـــوري 
الــــبــــارز جـــيـــم ريـــــش عـــضـــو لــجــنــة 
العلاقات الخارجية «إن استمرار 
عدم الاستقرار في القرن الأفريقي، 
والمنافسة العالمية المتزايدة على 
المـــوارد، يــزيــدان من أهمية عملنا 
مع شركاء متشابهين في التفكير 
بــالمــنــطــقــة، مــثــل أرض الــصــومــال، 
بــالــســلام والديمقراطية  الملتزمة 
والازدهــــــــــار»، عــلــى حـــد تــعــبــيــره. 
بـــايـــدن بــمــوقــف  وتــتــمــســك إدارة 
أميركي مبدئي يدعو إلى الحفاظ 
على الوضع القائم في الصومال، 
الــذي تمزقه الانقسامات القبلية 
والإقليمية، كما هــو. كما تحجم 
العديد مــن الحكومات الأفريقية 
عن القيام بأي خطوات تجاه أرض 
الـــصـــومـــال؛ خـــوفـــاً مـــن الــحــركــات 

الانفصالية في بلدانهم.

أحد عناصر «طالبان» يقف حارساً أمام جامعة «لغمان» في شرق البلاد (أ.ف.ب)
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«البنتاغون»: القوة لن تقاتل في أوكرانيا... لكنها رسالة واضحة وقوية للرئيس الروسي

٣ آلاف جندي أميركي إلى شرق أوروبا «خلال أيام»
واشنطن: إيلي يوسف

بـــاســـم «وزارة  المــتــحــدث  أعـــلـــن 
الــــدفــــاع الأمـــيـــركـــيـــة (بـــنـــتـــاغـــون)»، 
الــولايــات المتحدة  جــون كيربي، أن 
قـــــررت إرســــــال قـــــوات أمــيــركــيــة إلــى 
دول فـــي شــــرق أوروبـــــــا، لــكــنــهــا لن 
تــقــاتــل فــي أوكـــرانـــيـــا. وقــــال كيربي 
فـــــي مــــؤتــــمــــر صــــحــــافــــي عــــقــــده فــي 
البنتاغون، أمــس الأربــعــاء: «قررنا 
إرســــال قـــوات أمــيــركــيــة إلـــى بولندا 
وألمانيا ورومانيا»، مضيفاً أن تلك 
القوات سوف تتحرك «خلال أيام». 
وأوضــح أن هــذه القوات «لــن تقاتل 
في أوكرانيا، لكنها ستضمن دفاعاً 
إلــى أن  قوياً عــن حلفائنا»، مشيراً 
تلك القوات «ستواصل العمل تحت 
مظلة (الناتو) لتوفير قوات دفاعية 

غير هجومية شرق أوروبا».
وأضـــــاف كــيــربــي أن الـــولايـــات 
المــتــحــدة ليست الــوحــيــدة مــن حلف 
«الــنــاتــو» الــتــي ســتــرســل قـــوات إلــى 
شــــرق أوروبـــــــا، وأن فــرنــســا ودولاً 
أخـــــــــــرى ســـــتـــــرســـــل قـــــــــــوات أيـــــضـــــاً، 
بــقــرار بــاريــس نشر قواتها  مرحباً 
فــي رومــانــيــا. وأكـــد كيربي على أن 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة تـــريـــد «إرســــــال 
رسالة واضحة وقوية إلى الرئيس 
الـــروســـي، بـــأن حــلــف (الــنــاتــو) مهم 
لــلــولايــات المــتــحــدة». وأضــــاف أنها 
رســالــة لا لبس فيها بــأن الــولايــات 
المــتــحــدة مــســتــعــدة لــلــدفــاع ضــد أي 
اعتداء. غير أن كيربي شدد على أن 
واشنطن منخرطة بشكل جــاد في 
الجهود الدبلوماسية لإيــجــاد حل 

للأزمة الأوكرانية.
وكانت وسائل إعــلام أميركية 

قــد كشفت عــن أن نحو ألــف جندي 
أميركي سينتقلون مــن ألمانيا إلى 
رومانيا بدعوة من حكومتها، في 
حــين سينتقل ألــفــا جــنــدي إضــافــي 
من قاعدة «فورت براغ» في كارولينا 

إلى ألمانيا وبولندا.
 وقـــــال مـــســـؤولـــون أمــيــركــيــون 
في البيت الأبيض إن الرئيس جو 
بايدن وافق رسمياً على نشر قوات 
أميركية إضافية في شرق أوروبــا، 
مــن أجـــل «إظــهــار دعـــم الــحــلــفــاء في 
(الناتو) الذين يشعرون بالتهديد 
من التحركات العسكرية الروسية 
بالقرب من أوكرانيا». وقالت وكالة 
«رويــــتــــرز» إن الــرئــيــس بـــايـــدن قــرر 
إرســـال ٣ آلاف جــنــدي أمــيــركــي إلى 
ألمانيا وبولندا ورومانيا، في حين 
تـــحـــدثـــت أوســـــــاط أخــــــرى عــــن نــشــر 
بــضــعــة آلاف آخــــريــــن مــــن الــجــنــود 
الأميركيين في وقت لاحق في دول 
حــلــف «الــنــاتــو» فــي جــنــوب شرقي 
أوروبـــــا. وأوضــحــت أن بــعــض هــذه 
الـــقـــوات الــتــي ســيــتــم نــشــرهــا قريباً 
تتمركز بالفعل في أوروبـــا، بينما 
سيأتي البعض الآخر من الولايات 
المتحدة التي وضعت في حالة تأهب 

قصوى الأسبوع الماضي.
 وكـــــان الــبــنــتــاغــون قـــد أعــلــن، 
الاثنين، إجراء مباحثات مع حلفاء 
في شرق أوروبا بشأن احتمال نشر 
قوات أميركية. وأضاف أن أي قرار 
بــشــأن تــحــركــات الـــقـــوات الــجــديــدة 
ســيــكــون منفصلاً عــن وضـــع نحو 
٨٥٠٠ جندي أميركي قرر البنتاغون 
وضعهم فــي حالة تأهب قصوى، 
فـــي الــــولايــــات المـــتـــحـــدة، الأســـبـــوع 
الــرد السريع  الماضي، لتعزيز قــوة 

التابعة للحلف.
وفــي حــين يــواصــل البنتاغون 
الــتــشــديــد عــلــى أن روســـيـــا لا تـــزال 
تحشد أكثر من ١٠٠ ألف جندي من 
الــحــدود مــع أوكرانيا،  قواتها على 
تـــــوغـــــلاً عــســكــريــاً  ويـــــحـــــذر مـــــن أن 
روســيــاً فــي أوكــرانــيــا بـــات وشيكاً، 
عـــدّ تــصــريــحــات الــرئــيــس الــروســي 
فـــلاديـــمـــيـــر بـــوتـــين الأخـــــيـــــرة خـــلال 
مــــؤتــــمــــره الــــصــــحــــافــــي مـــــع رئـــيـــس 

الـــــــــــــــوزراء المــــــجــــــري فــــــي مــــوســــكــــو، 
«مــحــاولــة لــتــخــفــيــف حـــدة الــتــوتــر» 
وبـــدء مــســار تــراجــعــي فــي منسوب 

التهديد.
الــــــولايــــــات  بـــــوتـــــين إن  وقــــــــــال 
المــتــحــدة تـــحـــاول «جـــر روســـيـــا إلــى 
صــــراع مــســلــح فـــي أوكـــرانـــيـــا؛ وهــو 
مــا لا تــريــده حكومته»، مشيراً إلى 
اســتــعــداده لــلانــخــراط فــي مــزيــد من 
الــدبــلــومــاســيــة، حــتــى مـــع إصـــــراره 

على أن وجود «الناتو» في أوروبا 
الشرقية يهدد السلام العالمي. لكن 
تـــصـــريـــحـــاتـــه خـــلـــت مــــن تـــهـــديـــدات 
سابقة باتخاذ «إجـــراءات عسكرية 
لــم يمتثل  لــم يــحــددهــا، إذا  تقنية» 
الـــغـــرب لمــطــالــبــه. وقـــــال بـــوتـــين إنــه 
يــأمــل أن «يــســتــمــر الــــحــــوار» بــشــأن 
المطالب الأمنية لروسيا، مدعياً أن 
الولايات المتحدة هي التي أشعلت 
نـــيـــران الـــحـــرب، «ســاعــيــة إلــــى دفــع 

روســيــا إلــى الــتــحــرك وخــلــق ذريعة 
لــفــرض عــقــوبــات جـــديـــدة قــاســيــة». 
وقال بوتين إن «أهم مهمة للولايات 
المـــــتـــــحـــــدة هــــــي احـــــــتـــــــواء الـــتـــنـــمـــيـــة 
الروسية»، وإن أوكرانيا هي مجرد 
الــهــدف «لــجــرنــا  أداة لتحقيق هـــذا 
إلى نزاع مسلح ثم إجبار حلفائهم 
في أوروبــا على سن تلك العقوبات 

القاسية ضدنا». 
المــتــحــدثــة بــاســم البيت  وردت 

الأبــــــــيــــــــض، جـــــــين بــــــســــــاكــــــي، عـــلـــى 
تــصــريــحــات بــوتــين، مشبهة إيــاهــا 
بــالــحــالــة «عــنــدمــا يـــصـــرخ الــثــعــلــب 
مــن أعــلــى بــيــت الـــدجـــاج أنـــه يخاف 
الـــدجـــاج». وأضــافــت بسخرية:  مــن 
«نـــعـــرف مـــن هـــو الــثــعــلــب فـــي هــذه 

الحالة».
بــــــــدوره؛ قـــــال المـــتـــحـــدث بــاســم 
الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة، نيد  وزارة 
بــرايــس، إنــه سيترك «الأمـــر لعلماء 
الكرملين هناك لتفسير كلام الرئيس 

الروسي».
مــن نــاحــيــة أخــــرى، عـــدّ إصـــرار 
بوتين على القول إنه «لا يزال يقيم 
رسالة الردود الأميركية والأطلسية 
عـــلـــى مـــطـــالـــبـــه الأمــــنــــيــــة، وبــــأنــــه لا 
يـــــزال يــــزن خــطــوتــه الـــتـــالـــيـــة»، رغــم 
تلقيه إيــاهــا الأســبــوع المــاضــي، أنه 
«استمرار لسياسة الغموض التي 
يــعــتــمــدهــا، فــي مــواجــهــة الــضــغــوط 
التي تصاعدت في الآونــة الأخيرة، 
الــقــوات الأميركية  قـــرار نشر  وجـــاء 

ليضاعفها».
ويقول محللون عسكريون إن 
الــحــفــاظ على تــعــزيــزاتــه العسكرية 
الحالية، والتي تضمنت نقل قوات 
مـــن عــلــى بــعــد آلاف الــكــيــلــومــتــرات، 
ســـيـــصـــبـــح مـــكـــلـــفـــاً بـــشـــكـــل مـــتـــزايـــد 
ويشكل تحدياً لوجيستياً لروسيا. 
وفــــي حــــال قــــرر بـــوتـــين إعــــــادة تلك 
القوات إلى قواعدها من دون تحقيق 
«نصر دبلوماسي»، فإنها يمكن أن 
تُعدّ علامة ضعف، في حين أن شن 
هجوم على أوكرانيا أو القيام بأي 
عــمــل عــســكــري خــطــيــر، مـــن المــرجــح 
أن يكون مكلفاً ولــه عواقب واسعة 

النطاق.

المــقــرر أن يتحدث رئيس  ومــن 
الـــــــــــــــوزراء الــــبــــريــــطــــانــــي، بــــوريــــس 
جونسون، هاتفياً مع بوتين، بعد 
يـــوم مــن إجــرائــه زيــــارة إلـــى كييف، 
الــوزراء الهولندي  التي كان رئيس 
مارك روته آخر قائد دولة في «حلف 
شمال الأطلسي» يزورها في تعبير 

عن تضامنه مع أوكرانيا.
وأكــــــــــد الـــــرئـــــيـــــس الأوكـــــــرانـــــــي 
فولوديمير زيلينسكي، الأربعاء، أن 
بلاده لا تريد «إلا السلام»، لكنه دافع 
أيضاً عن حقها في الدفاع عن نفسها 
في مواجهة خطر غزو روسي لها، 
مشدداً على ضرورة فرض عقوبات 

«وقائية» ضد موسكو. 
وقال الرئيس الأوكراني، خلال 
مؤتمر صحافي مع رئيس الــوزراء 
الهولندي: «لن نتخلى عن أي قطعة 
أرض، ولن نتنازل عن أراضينا مهما 
كـــان الــثــمــن»، مــشــدداً عــلــى ضـــرورة 
فــرض «إجــــراءات وقائية» لاحتواء 
روســــيــــا. وشــــــدد مــــــارك روتــــــه عــلــى 
الــجــهــود» يــجــب أن تحدث  أن «كـــل 
بهدف «خفض التصعيد»، عادّاً أنه 
من «الضروري» أن «يستمر الحوار 
بين روسيا والولايات المتحدة، وبين 
روسيا و(حلف شمال الأطلسي)». 
فـــإن  يــــحــــدث ذلـــــــك،  لــــم  وقــــــــال: «إذا 
بـــشـــأن تحليلها  هــولــنــدا واضـــحـــة 
بأن أي عــدوان جديد ضد أوكرانيا 

ستكون عواقبه وخيمة».
كـــمـــا يـــتـــوقـــع أن يـــــــزور وزيــــــرا 
الــــخــــارجــــيــــة الـــفـــرنـــســـي والألمـــــانـــــي 
أوكــــــرانــــــيــــــا الأســـــــبـــــــوع المـــــقـــــبـــــل؛ إذ 
يخططان لزيارة الجبهة شرقاً حيث 
تــخــوض قــــوات كــيــيــف مـــعـــارك ضد 
انفصاليين مدعومين من الكرملين.

الرئيس الأوكراني مع رئيس الوزراء الهولندي مارك روته آخر قائد دولة في «الناتو» يزور كييف في تعبير عن تضامنه مع أوكرانيا (إ.ب.أ)

هل تبتعد ألمانيا عن الإجماع الغربي ضد روسيا؟

واشنطن: «الشرق الأوسط»

فـــي الـــوقـــت الــــذي يــحــشــد فيه 
«حــلــف شــمــال الأطــلــســي (نـــاتـــو)» 
موقفاً جماعياً أمام روسيا وسط 
تــوقــعــات الــحــلــف بـــإقـــدام موسكو 
على غــزو أوكرانيا، بــرزت رسائل 
مختلطة عن ألمانيا أثارت بدورها 
تساؤلات حول ما إذا كانت برلين 

ملتزمة بهذا النهج الجماعي.
وقال الباحثان؛ ليانا فيكس؛ 
الـــزمـــيـــلـــة المـــقـــيـــمـــة فــــي «صــــنــــدوق 
مارشال الألماني للولايات المتحدة»، 
وستيفن كيل زميل «سياسة الأمن 
والدفاع» في «صندوق مارشال»، 
في تقرير نشرته مجلة «ناشيونال 
إنتريست»، إن الحكومة الألمانية 
الجديدة تتعرض لانتقادات بسبب 
ســيــاســتــهــا تـــجـــاه روســــيــــا خـــلال 
واحدة من أسوأ الأزمات في الأمن 

الأوروبي منذ حروب البلقان. وقد 
خلقت الإشارات الأخيرة الصادرة 
عن برلين بشأن العقوبات وتسليم 
الأســــلــــحــــة الــــدفــــاعــــيــــة، حــــالــــة مــن 
الارتـــبـــاك عــبــر المــحــيــط الأطــلــســي، 
الــرد الموحد على  مما يهدد بقلب 

التوغل الروسي في أوكرانيا.
ويتساءل الباحثان، كما جاء 
في تحقيق وكالة الأنباء الألمانية: 
«هـــــل تـــعـــود ألمـــانـــيـــا إلـــــى مــوقــفــهــا 
الأضعف تجاه روسيا منذ ما قبل 
غزو البلاد لأوكرانيا في عام ٢٠١٤؟ 
أم الأسوأ من ذلك؛ هل تعود ألمانيا 
إلى موقفها التاريخي، وتنتقل إلى 

الوسط بين موسكو وواشنطن؟».
ويـــــقـــــول الــــبــــاحــــثــــان إنـــــــه مــن 
الــســابــق لأوانــــه ومـــن غــيــر المــجــدي 
اســـــتـــــبـــــعـــــاد بــــــرلــــــين والـــــقـــــفـــــز إلـــــى 
استنتاج يشير إلى أن ألمانيا تبدو 
شــرقــيــة ولــيــســت غـــربـــيـــة. فــمــوقــف 
ألمــانــيــا فــي أوروبــــا و«حــلــف شمال 
الأطلسي» بالغ الأهمية. وينبغي 
بـــذل كـــل جــهــد مــمــكــن الآن لتعزيز 

جبهة موحدة والضغط على برلين 
لبذل ما هو أكثر من الحد الأدنى. 
ويــضــيــفــان أن الأســئــلــة حـــول دور 
ألمـــانـــيـــا تــتــطــلــب إجــــابــــات ســريــعــة 
وقوية من قادة ألمانيا الجدد، وإلا 
فــــإن هــــذه الأســئــلــة ســــوف تــتــحــول 
إلـــى مـــخـــاوف؛ الأمــــر الــــذي يضفي 
الــشــرعــيــة عــلــى الانـــطـــبـــاعـــات بــأن 
ألمـــانـــيـــا حــلــيــف ضـــعـــيـــف، ويـــغـــذي 
المـــبـــالـــغـــات فــــي أنـــهـــا تــتــخــلــى عــن 

«التحالف عبر الأطلسي» تماماً.
وذهـــــب كـــل مـــن الأمـــــين الــعــام 
«حــلــف شـــمـــال الأطـــلـــســـي» ينس  لـــ
ســتــولــتــنــبــرغ، ووزيــــــر الــخــارجــيــة 
الأمـــيـــركـــي أنـــتـــونـــي بــلــيــنــكــن، إلــى 
بــرلــين للتدقيق فــي مــوقــف ألمانيا 
ودعـــــــــم هــــــــذه الـــــــدولـــــــة الـــحـــلـــيـــفـــة، 
وذلــــك لأن الـــوضـــع الـــراهـــن مــربــك. 
وجاءت مجموعة من الرسائل من 
المــســؤولــين الألمـــان الــذيــن يشكلون 
حـــكـــومـــتـــهـــا مــــتــــعــــددة الأحــــــــــزاب، 
مـــمـــا جـــعـــل مــــن الـــصـــعـــب الــتــمــيــيــز 
بــين الأصـــــوات الــتــي تمثل المــوقــف 

الـــرســـمـــي لألمـــانـــيـــا والــــتــــي تــشــكــل 
ضــحــيــة مــربــكــة لــحــكــم الائـــتـــلاف. 
ولــلــمــرة الأولـــى فــي تــاريــخ الــبــلاد، 
يحكم ألمانيا ائتلاف من ٣ أحزاب. 
وهناك نزاع سياسي داخل الأحزاب 
الــحــاكــمــة وفــيــمــا بــيــنــهــا عــلــى حد 
ســواء. فعلى سبيل المــثــال؛ أصبح 
الـــجـــنـــاح الــــيــــســــاري فــــي «الــــحــــزب 
الديمقراطي الاشتراكي»، الذي كان 
تقليدياً أكثر ليونة بشأن روسيا، 
أقوى في السنوات القلائل الماضية، 
فــــي حــــين أن «الـــخـــضـــر» ابـــتـــعـــدوا 
كــثــيــراً عــن جــذورهــم السلمية إلــى 
مواقفهم الأكثر براغماتية اليوم. 
ولــــم يــفــض اتـــفـــاق الائـــتـــلاف الـــذي 
يحدد سياسات الحكومة إلا إلى 
نــقــاط خــــلاف، مــمــا أدى إلـــى كثير 
من الارتــبــاك بشأن الديناميكيات 
الداخلية لدى الحكومة الجديدة. 

ومع ذلك، أكد المستشار أولاف 
شـــولـــتـــس، المــنــتــمــي إلـــــى «الـــحـــزب 
الــديــمــقــراطــي الاشــتــراكــي»، وكذلك 
وزيــرة خارجيته، أنالينا بيربوك، 

المـــنـــتـــمـــيـــة إلــــــى «حـــــــزب الـــخـــضـــر»، 
الـــــخـــــيـــــارات  صــــــراحــــــة أن جــــمــــيــــع 
مطروحة على الطاولة في رد فعل 
الـــروســـي. ويشمل  عــلــى التصعيد 
ذلــــــك إنـــــهـــــاء خـــــط أنــــابــــيــــب الـــغـــاز 
الطبيعي «نــــورد ســتــريــم٢» المثير 
للجدل مع روسيا. ومن المؤسف أن 
المستشار الألماني ظل صامتاً لفترة 
طويلة للغاية في حين أحدث بعض 
أعـــضـــاء حــزبــه حــالــة مـــن الارتـــبـــاك 
داخــل الائــتــلاف؛ الأمــر الــذي قوض 
الثقة في وقــت كــان فيه الأمــر بالغ 
الأهــمــيــة. ونــتــيــجــة لــهــذا؛ فـــإن هــذا 
قــائــمــاً. وسيتعين  يـــزال  التشكك لا 
على برلين الوفاء بوعدها بوضع 
مــــشــــروع «نــــــــورد ســــتــــريــــم٢» عــلــى 
الطاولة في حال حدوث أي تصعيد 
روســــــي، حــتــى لـــو كــــان ذلــــك يضر 
بــالمــصــالــح الاقــتــصــاديــة ومــصــالــح 

الطاقة في ألمانيا.
ويـــقـــول الــبــاحــثــان إن إيــجــاد 
الإجابة الصحيحة عن عمليات نقل 
الأسلحة أكثر صعوبة، حيث ترى 

برلين أن هذه الأنــواع من عمليات 
النقل تساهم في التصعيد وليس 
الـــردع. حتى إن ألمانيا منعت  فــي 
حــلــيــفــاً آخــــــر، هــــو إســـتـــونـــيـــا، مــن 
إرسال دعم الأسلحة إلى أوكرانيا 
إذا كانت الأسلحة التي يرسلونها 

مصنوعة في ألمانيا.
 ورغــــم كـــل هــــذه الانـــتـــقـــادات، 
إلــى أن  فإنه ليس هناك مــا يشير 
ألمـــانـــيـــا تـــريـــد أن تـــكـــون مــســؤولــة 
عـــــن كــــســــر الــــنــــهــــج الـــــــــذي تــــقــــوده 
الــولايــات المتحدة. ولــم تــرد برلين 
عــلــى اقــــتــــراح الـــرئـــيـــس الــفــرنــســي 
إيمانويل ماكرون الذي يركز على 
أوروبا لحل الأزمة. كما أن الجهود 
الــــتــــي تـــبـــذلـــهـــا ألمــــانــــيــــا فــــي إطــــار 
«صــيــغــة نـــورمـــانـــدي» (أوكـــرانـــيـــا 
وروسيا وألمانيا وفرنسا) ليست 
عــلامــة عــلــى الاســتــرضــاء الألمــانــي 
الــــجــــهــــود الألمـــــانـــــيـــــة -  بــــعــــض  أو 
الـــفـــرنـــســـيـــة لــتــقــســيــم الـــتـــحـــالـــف. 
وتــــــرى ألمـــانـــيـــا أن إعـــــــادة روســـيـــا 
إلــى طاولة المفاوضات والابتعاد 

عــن التصعيد العسكري ضــرورة 
دبلوماسية؛ ليس لأن هذا الشكل 
أو الاتفاقات المماثلة كانت ناجحة 
بشكل خاص في الماضي، ولكن لأن 
كل جهد يمنع أو يؤخر روسيا عن 
التدخل في أوكرانيا يستحق الدفع 
بــه. إن التدخل الــروســي الأول في 
عام ٢٠١٤ أظهر كيف يمكن لسلوك 
الرئيس فلاديمير بوتين أن يحفز 
تحولاً كبيراً في السياسة الألمانية 
وتـــصـــور روســــيــــا. فــقــد انــفــصــلــت 
ألمانيا تحت قيادة أنجيلا ميركل 
عـــن نــمــوذجــهــا الـــقـــديـــم «ســيــاســة 
الاتـــجـــاه شــرقــاً» ووجــهــت أوروبــــا 
نــحــو ســيــاســة عــقــوبــات مشتركة 
تجاه روسيا. وقد فعلت ذلك على 
خطى ثابتة مع الولايات المتحدة. 
وعـــلاوة على ذلــك؛ أصبحت دولــة 
رائدة في مجموعة القتال التابعة 
لــحــلــف «الــــنــــاتــــو» فــــي لــيــتــوانــيــا. 
ولــــم يــكــن «الاتــــحــــاد الــديــمــقــراطــي 
الــذي تتزعمه ميركل،  المسيحي»؛ 
هـــو الـــــذي غــيــر رأيـــــه بــشــكــل كبير 

فــــحــــســــب بـــــشـــــأن كـــيـــفـــيـــة إشــــــــراك 
روســيــا؛ بــل فعل ذلــك أيــضــاً فرنك 
فـــالـــتـــر شــتــايــنــمــايــر مــــن «الـــحـــزب 
الــديــمــقــراطــي الاشـــتـــراكـــي». وهــذا 
يعطي سبباً للتفاؤل بــأن ألمانيا 

لن تغرد خرج السرب.
ويــــخــــلــــص الـــــبـــــاحـــــثـــــان إلــــى 
أن ألمــانــيــا أمــامــهــا طــريــق طــويــلــة 
لــتــضــطــلــع بـــــالـــــدور الــــقــــيــــادي فــي 
أوروبـــــا الــــذي تــولــتــه بــنــجــاح قبل 
الــتــقــيــيــم الأولــــي  ٧ ســــنــــوات. وأن 
الـــصـــادق لاســتــجــابــة ألمــانــيــا لأهــم 
أزمــــة أمــنــيــة أوروبــــيــــة مــنــذ عــقــود 
أمر واقعي. وقد حاولت الحكومة 
الجديدة بالفعل جاهدة تصحيح 
مسار رسائل العقوبات. وستكون 
هــنــاك حــاجــة لمــا هــو أكــثــر مــن ذلك 
بكثير في الأيام المقبلة. وستتيح 
زيــــــــارة المـــســـتـــشـــار شـــولـــتـــس إلـــى 
واشــنــطــن الأســـبـــوع المــقــبــل فرصة 
لــزيــادة توضيح وإظهار  حاسمة 
الـــتـــزام ألمــانــيــا بــنــهــج مــوحــد عبر 

الأطلسي.

أكدت التزامها الدفاع عن اليابان وكوريا الجنوبية

واشنطن تطلب اجتماعاً أممياً طارئاً حول بيونغ يانغ
واشنطن: علي بردى

طـــالـــبـــت الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة 
بعقد جلسة طارئة مغلقة لمجلس 
الأمـــن فــي نــيــويــورك غــداً الجمعة 
لمناقشة سلسلة عمليات إطــلاق 
الصواريخ الباليستية من كوريا 
الــشــمــالــيــة، فــيــمــا وصـــفـــه الأمـــين 
الـــعـــام لـــلأمـــم المـــتـــحـــدة أنــطــونــيــو 
غـــوتـــيـــريـــش ووزيــــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
الأميركي أنتوني بلينكن والعديد 
مـــن المــســؤولــين عــبــر الــعــالــم بــأنــه 
«انتهاك واضح» للقرارات الدولية.
وزادت بيونغ يانغ من حدة 
الــــتــــوتــــر مـــــن خــــــلال ســـلـــســـلـــة مــن 
عــمــلــيــات إطــــلاق الــصــواريــخ منذ 
بـــدايـــة الـــعـــام الــحــالــي، فــهــذه هي 
ســابــع عــمــلــيــة إطــــلاق صــاروخــي 

تجريها هذا العام حتى الآن.
وكــانــت بــيــونــغ يــانــغ أعلنت 
الاثنين الماضي أنها أطلقت أقوى 
بــالــيــســتــي أرض أرض  صــــــاروخ 
متوسط وطــويــل المـــدى مــن طــراز 
«هــواســونــغ ١٢» منذ عــام ٢٠١٧، 
وذكــــــرت وكـــالـــة الأنـــبـــاء المــركــزيــة 
الــصــاروخ  الــكــوريــة الشمالية أن 
أطلق يوم الأحــد، وأنــه ثبتت دقة 

وفاعلية استخدام هذا السلاح. 
وأفـــــــــــــاد خـــــــبـــــــراء بـــــــــأن مـــــدى 
الــصــاروخ «هــواســونــغ ١٢» يبلغ 
٤٥٠٠ كيلومتر، ويمكن أن يصل 
نظريا إلى جزيرة جوام الأميركية 
الــهــادي، حيث تملك  فــي المحيط 
الولايات المتحدة قاعدة عسكرية.

ووصــــف الأمــــين الــعــام للأمم 
المتحدة هذه التجربة الصاروخية 
بأنها «انتهاك للوقف الاختياري» 
الذي أعلنته بيونغ يانغ عام ٢٠١٨ 
في شأن عمليات إطلاق الصواريخ 
الباليستية، فضلاً عن أنها «تمثل 

لــقــرارات مجلس  انتهاكاً واضحاً 
الأمـــن». وعبر عــن «قلق بالغ لأن 
بيونغ يانغ تجاهلت مــرة أخرى 
أي اعتبار لسلامة الطيران الدولي 
أو سلامة الملاحة البحرية»، داعياً 
إيــاهــا إلـــى «الــكــف عــن اتــخــاذ أي 
إجـــــــــراءات أخــــــرى تـــأتـــي بــنــتــائــج 

عكسية».
 وحـــــض كــــل الأطـــــــــراف عــلــى 
«الـــســـعـــي إلــــــى حــــل دبـــلـــومـــاســـي 
سلمي». وجـــاء الطلب الأميركي 
عـــلـــى أثـــــر عــمــلــيــة الإطـــــــلاق هــــذه. 
غير أنــه لم يتضح على الفور ما 
إذا كـــانـــت روســـيـــا، الـــتـــي تــتــولــى 
رئــــاســــة المـــجـــلـــس لــشــهــر فــبــرايــر 
(شـــــبـــــاط) ســـتـــوافـــق عـــلـــى تــلــبــيــة 
طلب الــولايــات المــتــحــدة فــي شأن 
عــقــد الــجــلــســة المــغــلــقــة، عــلــمــا بــأن 
المندوب الروسي الدائم لدى الأمم 
المتحدة فاسيلي نيبينزيا أشار 
فـــي مــســتــهــل رئـــاســـتـــه للمجلس 
لـــن يشهد  الـــجـــاري  أن الأســـبـــوع 
نشاطات كثيرة لأنــه يتزامن مع 
بـــدء الــســنــة الــصــيــنــيــة الــجــديــدة. 
ومــع ذلــك أمــل دبــلــومــاســي غربي 
طلب عدم نشر اسمه في أن يكون 
المجلس «قادراً على اتخاذ موقف 
موحد» من عمليات الإطلاق هذه.

 وقـــــــال: «عـــلـــيـــنـــا عـــلـــى الأقــــل 
أن نصر على أن يحض المجلس 
كــــوريــــا الــشــمــالــيــة عـــلـــى احـــتـــرام 
قــرارات مجلس الأمــن»، مؤكداً أن 
الــكــوريــين الــشــمــالــيــين «يــحــرزون 
تــــــقــــــدمــــــاً ثــــــابــــــتــــــاً عــــــلــــــى صـــعـــيـــد 
الــــصــــواريــــخ الــبــالــيــســتــيــة، وهـــم 
يـــحـــســـنـــون مـــــــدى صـــواريـــخـــهـــم 
ودقــتــهــا وقـــدراتـــهـــا الــتــدمــيــريــة». 
ولاحــظ أن «فــي حوزتهم أسلحة 
نــوويــة عــدة وأجــــروا أكــثــر مــن ٦٠ 
تــجــربــة اخـــتـــبـــاريـــة»، مـــحـــذراً من 

تمكن بيونغ يــانــغ مــن «الجمع» 
بين التكنولوجيا النووية وتلك 
الباليستية «وهو ما لم تنجح فيه 
إلى الآن على ما يبدو»، علما بأن 
نجاحها في هذه الخطوة سيرفع 
إلــــى مــســتــوى لا يمكن  الــتــهــديــد 

القبول به. 
وكــــانــــت الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة 
وألــــبــــانــــيــــا وفــــرنــــســــا وآيــــرلــــنــــدا 
واليابان وبريطانيا دعت كوريا 
الــديــمــقــراطــيــة الــشــعــبــيــة (الاســــم 
الــرســمــي لــكــوريــا الــشــمــالــيــة) إلــى 
الامــتــنــاع عــن القيام بالمزيد «من 
الأعـــمـــال المـــزعـــزعـــة لــلاســتــقــرار». 
واعتبرت سعي كوريا الشمالية 
الــدمــار  المستمر لامــتــلاك أســلــحــة 
الــــشــــامــــل وبــــــرامــــــج الــــصــــواريــــخ 
أنـــه «يــشــكــل تــهــديــداً  الباليستية 
للسلم والأمــن الــدولــيــين». وقالت 

الــدائــمــة لدى  المــنــدوبــة الأميركية 
الأمــــــم المــــتــــحــــدة، لـــيـــنـــدا تـــومـــاس 
الــصــواريــخ  غرينفيلد إن إطـــلاق 
الباليستية «يُعد انتهاكا واضحا 
للعديد من قرارات مجلس الأمن».

وفي ضوء ذلك، عرض بلينكن 
لـــعـــمـــلـــيـــات إطـــــــــلاق الــــصــــواريــــخ 
الباليستية فــي كــوريــا الشمالية 
خــلال سلسلة اتــصــالات، أبــرزهــا 
مــــع نـــظـــيـــره الـــيـــابـــانـــي هــايــاشــي 

يوشيماسا. 
وأفـــــاد الــنــاطــق بــاســم وزارة 
الخارجية الأميركية نيد برايس 
بــأن بلينكن نــدد في محادثة مع 
يوشيماسا بما قامت به بيونغ 
يــانــغ أخـــيـــراً مـــن عــمــلــيــات إطـــلاق 
لــلــصــواريــخ الــبــالــيــســتــيــة، مــؤكــداً 
قـــرارات  أنــهــا «تنتهك العديد مــن 
مــجــلــس الأمــــــن». وإذ كـــرر الــتــزام 

الولايات المتحدة التعاون الثلاثي 
مـــع الـــيـــابـــان وكــــوريــــا الــجــنــوبــيــة 
مـــن أجــــل «إخــــــلاء شــبــه الــجــزيــرة 
الـــكـــوريـــة مـــن الأســـلـــحـــة الــنــوويــة 
بشكل كامل»، عقد الأمــل على ما 
سماه «الـــدور الحاسم للتحالف 
الأمـــيـــركـــي الـــيـــابـــانـــي بــاعــتــبــاره 
حجر الــزاويــة فــي الــســلام والأمــن 

والازدهار».
وكــذلــك اتــصــلــت نــائــبــة وزيــر 
الــــخــــارجــــيــــة الأمــــيــــركــــي ويـــنـــدي 
شـــــيـــــرمـــــان بــــكــــل مــــــن نـــظـــيـــريـــهـــا 
الــكــوري الجنوبي تــشــوي جونغ 
كــــون والـــيـــابـــانـــي مـــــوري تــاكــيــو، 
الــتــعــاون الثلاثي  لتأكيد أهــمــيــة 
«فـــي مــواجــهــة الــتــحــديــات الملحة 
في المنطقة وفي كل أنحاء العالم». 
ونــددت بإطلاق كوريا الشمالية 
الــصــواريــخ الباليستية، مشددة 
عــلــى أن ذلــــك «يــــزعــــزع اســتــقــرار 
المـــنـــطـــقـــة». وذكــــــــرت بـــاســـتـــعـــداد 
الـــــــولايـــــــات المــــتــــحــــدة «المـــســـتـــمـــر 
للانخراط في دبلوماسية جادة 
ومستمرة مع كوريا الشمالية من 

أجل إحراز تقدم ملموس». 
وأشار برايس إلى المحادثات 
الـــتـــي أجـــراهـــا المــمــثــل الأمــيــركــي 
الخاص لكوريا الشمالية سونغ 
كـــيـــم مـــــع المـــــديـــــر الـــــعـــــام لـــــــوزارة 
الخارجية اليابانية لشؤون آسيا 
والمـــحـــيـــط الــــهــــادي فــونــاكــوشــي 
تـــاكـــيـــهـــيـــرو والمــــمــــثــــل الــــخــــاص 
الكوري الجنوبي لشؤون السلام 
والأمن في شبه الجزيرة الكورية 
نوه كيو دوك في شأن الصواريخ 
الــكــوريــة الشمالية.  الباليستية 
وأكــــد خــلالــهــا كــيــم أن الـــولايـــات 
المـــتـــحـــدة لــديــهــا «الــــتــــزام صـــارم 
بـــالـــدفـــاع عـــن كـــوريـــا الــجــنــوبــيــة 

واليابان».

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (أ.ف.ب)

أنقرة تحث واشنطن على الإسراع
 في تشكيل آلية حل الخلافات بينهما

أنقرة: سعيد عبد الرازق

أكدت تركيا أن صفقة منظومة 
الدفاع الجوي الروسية «إس ٤٠٠» 
كانت خطوة مهمة وضــروريــة في 
الـــوقـــت الــــذي حــثــت فــيــه الـــولايـــات 
المـــتـــحـــدة عـــلـــى الإســــــــراع بــتــشــكــيــل 
آلية بحث الملفات الخلافية العالقة 
وتحسين العلاقات. وقال الرئيس 
الــتــركــي رجـــب طــيــب إردوغــــــان، إن 
عــمــلــيــة شــــــراء أنــــقــــرة الـــصـــواريـــخ 
الــروســيــة كــانــت خــطــوة مهمة بين 
تركيا وروسيا، مشيراً إلى أن بلاده 
دفــعــت مــلــيــاراً و٤٥٠ مليون دولار 
في إطار البرنامج متعدد الأطراف 
لإنتاج مقاتلات «إف ٣٥» الأميركية 
و«لم يسلمونا المقاتلات التي كان 
من المفترض أن يعطونا إياها، وما 

زالوا يماطلون».
 وأضـــــــــاف إردوغــــــــــــــان، خـــلال 
لـــقـــاء مــــع مـــجـــمـــوعـــة مــــن الــشــبــاب 
الأتـــراك أمــس (الأربــعــاء)، إن وزارة 
الــدفــاع الــتــركــيــة تُــجــري مــحــادثــات 
مـــع الـــجـــانـــب الأمـــيـــركـــي لــحــل تلك 
المــشــكــلــة. ويــشــكّــل حــصــول تــركــيــا 
عــــلــــى المــــنــــظــــومــــة الـــــروســـــيـــــة أحــــد 
أعـــقـــد مــلــفــات الـــخـــلاف بـــين أنــقــرة 
وواشــنــطــن، الــتــي قـــررت إخراجها 
من برنامج إنتاج المقاتلة «إف ٣٥» 
ومــنــعــهــا مـــن الــحــصــول عــلــى ١٠٠ 
مقاتلة منها على الرغم من دفعها 
مــبــلــغ ١٫٤ مـــلـــيـــار دولار، تــطــالــب 
تركيا بــاســتــردادهــا أو التعويض 
بـــمـــقـــاتـــلات «إف ١٦». كــمــا  عــنــهــا 
فرضت واشنطن عقوبات بموجب 
قـــانـــون مــكــافــحــة خـــصـــوم أمــيــركــا 
بــالــعــقــوبــات (كــاتــســا) عــلــى رئيس 
الــصــنــاعــات الدفاعية  مستشارية 

بالرئاسة التركية و٣ من نوابه.
في الإطار ذاته، بحث المتحدث 

بــاســم الــرئــاســة الــتــركــيــة إبــراهــيــم 
كالين، مع مستشار الأمــن القومي 
الأميركي جيك سوليفان، العلاقات 
الـــثـــنـــائـــيـــة وعــــــــــدداً مـــــن الـــقـــضـــايـــا 
الإقليمية ذات الاهــتــمــام المشترك. 
وأفــاد بيان صــدر عن مكتب كالين 
بأن مباحثاته مع سوليفان جرت 
اتــصــال هاتفي ليل الثلاثاء  خــلال 
- الأربعاء، تناولا خلاله العلاقات 
الــبــلــديــن والــخــلافــات العالقة،  بــين 
وقــــضــــايــــا إقـــلـــيـــمـــيـــة مـــثـــل الأزمــــــة 
الأوكــــرانــــيــــة - الــــروســــيــــة، ومـــســـار 

التطبيع بين تركيا وأرمينيا. 
وقد عرضت تركيا في نوفمبر 
(تشرين الثاني) الماضي التوسط 
لحل الأزمـــة. وأشــار البيان إلــى أن 
كلاً من أوكرانيا وروسيا ترحّبان 
بعرض أنقرة للتوسط خصوصاً 
أن تركيا تمتلك علاقات جيدة مع 
كل من كييف وموسكو. وتشترك 
تركيا في حدود بحرية مع كل من 
أوكرانيا وروسيا، إذ يربط البحر 

الأسود الدول الثلاث.
الــبــيــان أن الجانبين  وأضــــاف 
تباحثا أيضاً حول تفاصيل الآلية 
الاستراتيجية المشتركة التي اتفقت 
أنـــقـــرة وواشـــنـــطـــن عــلــى إنــشــائــهــا 
لــبــحــث المــلــفــات الــخــلافــيــة الــعــالــقــة، 
وأكـــــد كـــالـــين أهــمــيــة دخـــــول الآلــيــة 
حــيــز الــعــمــل بـــأســـرع وقــــت مــمــكــن، 
والــــتــــي مــــن شـــأنـــهـــا ضـــمـــان حــــوار 
واقــــعــــي ومـــخـــطـــط ومــــســــتــــدام بــين 
البلدين. وإلى جانب منظومة «إس 
٤٠٠» الروسية يشكل دعم الولايات 
المــتــحــدة لـــوحـــدات حــمــايــة الشعب 
الكردية، أكبر مكونات تحالف قوات 
سوريا الديمقراطية (قــســد)، التي 
أنــقــرة «تنظيماً إرهــابــيًــا»  تــعــدّهــا 
بينما تعدّها واشنطن أوثق حليف 
فـــي الـــحـــرب عــلــى تــنــظــيــم «داعــــش» 

الإرهـــابـــي فــي ســـوريـــا، إلـــى جانب 
رفـــــض الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة تــســلــيــم 
الداعية التركي فتح الله غولن، الذي 
تنسب إلى حركة «الخدمة» التابعة 
له تدبير محاولة الانقلاب الفاشلة 
في ١٥ يوليو (تموز) ٢٠١٦... أبرز 
مـــلـــفـــات الــــخــــلافــــات فــــي الـــعـــلاقـــات 

التركية - الأميركية.
وأشار البيان إلى أن الجانبين 
بــــحــــثــــا الــــــجــــــهــــــود المــــــبــــــذولــــــة مـــن 
أجــــل حـــل الأزمــــــة الأوكـــرانـــيـــة عبر 
الــحــوار والــتــعــاون. وأول مــن أمس 
(الــثــلاثــاء)، قـــال الــرئــيــس الــروســي 
الــــولايــــات  بــــوتــــين، إن  فـــلاديـــمـــيـــر 
المــتــحــدة وحــلــف شــمــال الأطــلــســي 
(نـــاتـــو) تــجــاهــلا هــواجــس روســيــا 
في ردهما على الضمانات الأمنية 
بـــشـــأن أوكـــرانـــيـــا وتـــوســـع الــنــاتــو 
شرقاً. وشدد كالين على استعداد 
تركيا لتقديم جميع أشكال الدعم 
لــتــجــاوز الأزمـــــة، بصفتها حليفة 
في «نــاتــو»، وتــم التأكيد أن زيــارة 
إردوغــــــــان الـــيـــوم (الـــخـــمـــيـــس) إلــى 
أوكــرانــيــا، ستسهم فــي حــل الأزمــة 

بالطرق الدبلوماسية.
وفي السياق ذاته، أكد الرئيس 
رجـــب طــيــب إردوغــــــان أن بــــلاده لا 
تريد أبداً نشوب حرب بين روسيا 
وأوكــرانــيــا، ولفت إلــى أنــه سيزور 
أوكرانيا اليوم، فيما سيزور نظيره 
الروسي فلاديمير بوتين أنقرة في 
وقت لاحق من الشهر الحالي. وقال 
إردوغـــــــــان إن «كـــــل هــمــنــا هــــو حــل 
المشكلة بــين أوكــرانــيــا وروســيــا... 
لا نـــريـــد قــطــعــاً مــثــل هــــذه الــحــرب 
الــحــديــث عنها  يــتــم  الــتــي  بينهما 
طوال الوقت... هذا تطور لا يبشر 
بــالــخــيــر لــلــمــنــطــقــة، نـــحـــن كـــدولـــة 
عضو في (ناتو) لا نريد مثل هذا 

الشيء ولا نقبله».
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الــذي لا بد من الإجابة عنه  السؤال 
هــو كــالــتــالــي: مـــاذا جـــدّ فــي المنطقة بما 
يجعل جماعة الحوثي تستهدف أبوظبي 

أكثر من مرة مؤخراً؟!
فقبل أسبوعين استهدفت الجماعة 
مـــطـــار الــعــاصــمــة الإمــــاراتــــيــــة بــطــائــرات 
مــســيّــرة، وصــواريــخ باليستية، وأخــرى 
من طراز «كروز»، وكانت النتيجة سقوط 
ثــلاث ضحايا مــن بــين المدنيين وإصابة 
ستة آخرين، وكانت هذه هي المرة الأولى 
التي يجري فيها استهداف أبوظبي من 
جــانــب هــذه الجماعة العابثة فــي أرض 
اليمن. بعدها بأيام جرى الاستهداف مرة 
ثانية بصاروخين اعترضتهما الدفاعات 

الإماراتية ودمّرتهما.
وفي هذا الأسبوع تكرر الاستهداف 
للمرة الثالثة بــصــاروخ باليستي، وقد 
تـــم اعـــتـــراضـــه وتـــدمـــيـــره كــمــا جــــرى مع 
الــصــاروخــين فــي المــرة السابقة، ثــم تبين 
أنه انطلق من منطقة الجوف في اليمن، 
فتم تدمير المنصة التي أطلقته من هناك.
فــي المــــرات الــثــلاث كـــان الاســتــهــداف 
مـــحـــل إدانـــــــــة واســـــعـــــة مـــــن كـــــل عــاصــمــة 
تقريباً في المنطقة والإقليم، إلا العاصمة 
الإيرانية طهران طبعاً، وكيف تُدين وهي 
ي الــحــوثــي بــكــل شــــيء؟! كيف 

ّ
الــتــي تــغــذ

تخرج منها إدانــة لصواريخه وطائراته 

المسيّرة، بينما هي التي تضع في يديه 
كل ما عنده من سلاح، وهي التي ترسل 
إلــيــه المـــراكـــب المــحــمــلــة بــالأســلــحــة، فيتم 

ضبط بعضها ويفلت البعض الآخر؟!
وفــي المـــرات الــثــلاث لــم يكن الجديد 
أن أبــوظــبــي هـــي الــعــاصــمــة الـــتـــي جــرى 
استهدافها وفــقــط، ولكن الجديد أيضاً 
كان في نوع السلاح المستخدم. فمن قبل 
كان السلاح المعتاد والمفضل لدى جماعة 
الحوثي في استهداف عــدد من المناطق 
فــي الــســعــوديــة هــي الــطــائــرات المــســيّــرة، 
ولــكــنــهــا المــــرة الأولــــى الــتــي يــجــري فيها 
اســتــخــدام صــواريــخ مــن الــنــوعــين المشار 

إليهما في الأنباء المنشورة.
هذا باختصار هو ما رحنا نتابعه 
على مدى ما يزيد على أسبوعين، بدءاً من 
الاستهداف الأول إلى الاستهداف الثالث، 
وهذا ما يفرض علينا كعرب أن نتصرف 
في مواجهة ما يحدث بطريقة مختلفة، 
مـــا دام الـــطـــرف الــــذي يــســتــهــدف يــخــتــار 
لــم يستهدفها مــن قبل،  عاصمة جــديــدة 
ثم يصوب نحوها مسيّراته وصواريخه، 
وما دام يواصل ذلك على مرأى ومشهد 
من العالم الذي يرى ويسمع من حولنا.

أتــحــدث عنا كــعــرب، لا كــإمــاراتــيــين، 
ولا كسعوديين، لأنــي أظــن أن استهداف 
أي عــاصــمــة عــربــيــة عــلــى هـــذا المــســتــوى، 

وبهذه النوعية من السلاح، وبهذه الجرأة 
فــي مــمــارســة الـــعـــدوان، هــو فــي حقيقته 
اســتــهــداف لــعــواصــم الــعــرب جميعاً، إنه 
اســتــهــداف لــكــل عــاصــمــة مـــن عــواصــمــنــا 
فـــي مــكــانــهــا عــلــى الــخــريــطــة، ولــيــس من 
الـــضـــروري أن يــكــون اســتــهــدافــاً بمعناه 
الحرفي الذي نعرفه، وإنما من الوارد أن 
يكون استهداف معنى لا استهداف مبنى!

وإذا كانت الإدانــات التي تتالت من 
عواصم العالم تعبّر عن موقف سياسي 
مساند، فهو طبعاً موقف ينطوي على 
الكثير من الشجاعة بمثل ما هو موقف 
ر لــصــاحــبــه، غــيــر أنــهــا فــي ظــنــي لم  مــقــدَّ
تعد تجدي ولا تنفع مع جماعة حوثية، 
لا تــوقِــفــهــا هــــذه الإدانـــــــات المـــتـــكـــررة عن 
مواصلة عبثها، ولا تجعلها ترجع عمّا 
بة، منذ كان  اعــتــداءات مخرِّ تمارسه من 

لها وجود تستقوي فيه أساساً بإيران!
انـــطـــلاق  ولا أدلّ عـــلـــى ذلـــــك مــــن أن 
الإدانــــات بعد اســتــهــداف أبوظبي للمرة 
الأولى، لم يمنع الحوثي من استهدافها 
للمرة الثانية بعد الأولــى بساعات، كما 
أن الإدانــــــات فـــي المــــرة الــثــانــيــة لـــم تمنع 
الثالث هــذا الأســبــوع، وهذا  الاستهداف 
نفسه ما كان يحدث ولا يــزال بكل أسف 
مع المملكة العربية السعودية. لقد حدث 
هذا في كل مرة جرى خلالها استهداف 

مــنــطــقــة عـــلـــى أرض المــمــلــكــة مــــن جــانــب 
الجماعة ذاتها، وتبين في كل مرة أيضاً 
أن الإدانـــــة لا غــنــى عــنــهــا، هـــذا صحيح، 
ولكن الأصح أنها في حاجة إلى خطوات 

من نوع آخر تأتي بعدها!
الإدانــات إذنْ لم تعد تكفي وحدها، 
لأنها في مجملها تعبّر عن موقف رافض، 
ولكنها لا تتجاوز ذلك من حيث التأثير 
الــحــقــيــقــي فــــي مــــيــــدان الـــعـــمـــلـــيـــات عــلــى 
الأرض، ولا بديل عن شــيء عملي يكمل 
طــريــق الإدانـــــات إلـــى غــايــتــه فــيــغــيّــر مما 
هو حاصل في المــيــدان. هــذا الأمــر نفسه 
مطلوب منا كعرب، إذا ما جئنا لنخاطب 
العالم من حولنا ونطلب منه أن يتحرك 

ويتخذ موقفاً، ولا يكتفي بالفرجة من 
بعيد أو حتى من قريب.

إنني ألاحظ أننا نخاطب «المجتمع 
الــدولــي» في كل مــرة يتجدد معها عبث 
الحوثي أو غير الحوثي فــي منطقتنا، 
وألاحظ أيضاً ولعلكم تلاحظون معي أن 
هذا المجتمع الدولي لا يتحرك ولا يفعل 
أي شيء، مع أن عواقب هذه الاعتداءات 
المـــســـتـــهـــتـــرة يـــمـــكـــن أن تـــطـــولـــه وتـــطـــول 
مصالحه بشكل مباشر، إذا ما تعطلت 
حركة الملاحة في البحر الأحمر على سبيل 
المثال. ولكنه لا يتحرك ولا يفعل شيئاً، 
ربما لأننا نخاطبه في العموم، وربما لأن 
الخطاب معه حين يتم بهذه الطريقة، فإن 
دماء القضية محور الخطاب معه تتفرق 
بين القبائل، ولا نستطيع بالتالي أن نلوم 
طرفاً مــحــدداً فيه، لا لــشــيء، إلا لأننا لم 
نخاطبه هــو بشحمه ولحمه على وجه 
الخصوص، وهذا ما سوف يكون علينا 
أن نراعيه في كل مرة قادمة، لعلنا نضع 
كــل طــرف فــي هــذا المجتمع الــدولــي أمــام 

مسؤوليته المحددة.
لا تجدي الإدانـــة بمفردها كــإجــراء، 
لأنها تظل في حاجة إلى إجــراء مساعد 
يــحــوّلــهــا مـــن قــــول إلــــى فـــعـــل، ولا تنفع 
مـــخـــاطـــبـــة المـــجـــتـــمـــع الـــــدولـــــي هــــكــــذا فــي 
عمومه، لأن الخطاب معه بهذه العمومية 

إنما يعفيه في حقيقة الأمــر من فعل أي 
شــــيء، ولأن كـــل طـــرف فــاعــل فــيــه ســوف 
يقع لديه الظن دائماً بأن طرفاً غيره هو 
المقصود بالخطاب، وهو المعني بالكلام، 

وهو الذي يتوجه إليه الحديث.
وسوف يكون السؤال والحال هكذا 
هــو كــالآتــي: مــا الــعــمــل، ومــــاذا علينا أن 
نفعل إذا شئنا أن نوقف جماعة الحوثي 

عند حدودها؟!
الــعــمــل هـــو إجــــــراء ســيــاســي عــربــي 
موحد لا بد منه مع إيران، لا مع الحوثي، 
لأن الــتــوجــه بــالــكــلام أو بــســواه إلــى هذا 
الأخير، هو توجه إلى غير ذي شــأن، أو 

غير ذي صفة في كل الأحوال!
إن جماعة الحوثي هي الظل لا الأصل 
في الموضوع، وهي الفرع الذي يخرج من 
أصــــل هـــنـــاك فـــي عــاصــمــة المـــرشـــد، وهــي 
المستطيعة بغيرها لا المستطيعة بذاتها، 
ولا يمكن أن نتصور خطوة تقوم بها هي 

لا يكون لها امتداد ينتهي في طهران!
إنـــنـــي قـــد أســـتـــدعـــي حـــالـــة الــرئــيــس 
الروسي فلاديمير بوتين مع الغرب هذه 
الأيام حول أوكرانيا، لعل الصورة تكون 
أقـــــرب وأوضـــــــح. ومــــا أريـــــد أن أقـــولـــه إن 
حلف شمال الأطلسي لما قرر أن يخاطب 
الــعــاصــمــة كييف،  مــوســكــو فيما يــخــص 
فإنه لم يخاطبها من خلال كل عاصمة من 

عواصمه على حــدة، ولكنه كــان يتحدث 
يـــزال بوصفه حلفاً مــوحــداً له  معها ولا 
لسان واحد ينطق بموقف واحد يعبر عن 
عواصمه المشتركة. ولأن هذا هو الحاصل 
أمامنا، فما نتابعه في المقابل أن بوتين 
يستشعر قوة الموقف الموحد في خطاب 
عـــواصـــم الـــغـــرب والـــحـــلـــف مـــعـــاً، فــيــأخــذ 
خطوة إلى الوراء ويطلب ضمانات أمنية 
لبلاده ليس أكثر، ويصبح هذا المستوى 

هو مستوى الأخذ والرد بين الطرفين!
الحديث لا بد أن يكون مع طهران لا 
مع الحوثي، إذا أردنا أن يكون حديثاً ذا 
جدوى في واقع الحال، والحديث معها لا 
بد كذلك من أن يكون حديثاً عربياً موحداً، 
لا أن يــكــون صـــــادراً عـــن عــاصــمــة عربية 
مستهدفة هــنــا، أو عــن أخـــرى مستهدفة 
هـــنـــاك، لأن الــخــطــاب المـــوحـــد هـــو وحـــده 
الذي يمكن أن يكون حديثاً ذا فائدة، ولأن 
العاصمة العربية التي لم يتم استهدافها 
اليوم يمكن أن تكون هدفاً في الغد، ولأن 
استهداف غيرها من العواصم الشقيقات 
بشكل مباشر، هو استهداف لها بصورة 

غير مباشرة.
لا تخاطبوا الحوثي ولا تستهلكوا 
الوقت معه، ولكن خاطبوا العاصمة التي 
تحدد له الهدف، ثم تضع يده في النهاية 

على الزناد!

ظهرت مؤخراً العديد من القصص 
المزعجة على الصفحة الأولــى لصحيفة 
«التايمز» البريطانية، كانت إحداها عن 
نشر مقطع مصور من الهجوم الأميركي 
الأخير بالطائرات المسيرّة في أفغانستان 
قبل انسحاب القوات الأميركية من البلاد، 
والذي أسفر عن مقتل مدنيين فقط، سبعة 
منهم أطفال. شارك في كتابة ذلك المقال 
عظمة خان، صحافية استقصائية كشفت 
«نمطاً من الحصانة» في حروب أميركا 

الجوية.
ربما تبدو تلك القصص غير مرتبطة 
ببعضها بعضاً، لكن تعثر ديمقراطيتنا 
التي  متصل بشكل مباشر بالحصانة 

نشنّ بها الحروب. 
الــلــواء سميدلي باتلر  تم استخدام 
ورفـــاقـــه فـــي مـــشـــاة الــبــحــريــة بــالــطــريــقــة 
نفسها التي يتم بها استخدام الطائرات 

المسيّرة اليوم، أي كــأداة للرؤساء للقتل 
والتدخل في دول أخــرى بهدوء، وبدون 
الــحــاجــة إلـــى الالـــتـــزام بنشر فـــرق كثيرة 
مــن الــقــوات الــبــريــة؛ وقـــد قــتــلــوا بالفعل، 
فخلال الاحتلال الأميركي لهايتي، الذي 
امتد من ١٩١٥ حتى ١٩٣٤. والذي ساعد 
باتلر خلاله في تمهيد الطريق لقوات من 
العملاء المحليين. كان يتم الاعتماد كثيراً 

على القوة الجوية الأميركية.
يمكن اقتطاع وصف لهجوم بقيادة 
قوات مشاة البحرية على قرية في هايتي 
عـــام ١٩١٩ مـــن مــوضــوعــات الــصــحــافــيــة 
كــــان  الـــــهـــــجـــــوم  بــــاســــتــــثــــنــــاء أن  خــــــــــان، 
باستخدام طائرة مزدوجة الأجنحة بدلاً 
من طائرة مسيّرة: «إنها تهبط، وتدور، 
ومحركها يــصــرخ. إنها تقذف القنابل، 
وتــــعــــود مـــبـــاشـــرة إلـــــى الأعــــلــــى، وتـــــدور 
تــــكــــراراً، وتــســتــهــدف مــجــمــوعــة أخــــرى، 

الــضــجــيــج الجهنمي.  وتـــواصـــل إصــــدار 
تتكرر تلك المــنــاورة عــدة مــرات، وتصدر 
الأبــقــار الــخــوار، ويــســود الــذعــر الأجـــواء، 
وتصرخ النساء، ويخلي الرجال الميدان 
باستخدام المناجل والأسلحة، ثم نتقدم 
باتجاه المخيم، ونجهز على الجرحى، 

ونحصي عدد الجثث».
تــحــرر باتلر فــي النهاية مــن الوهم 
الــتــي شـــارك فيها، وبعد  بفعل الفظائع 
إدراكـــــــه أن أكـــبـــر مــنــتــفــعــين مــنــهــا كــانــت 
المصارف والشركات التي دائماً ما كانت 
تتبع قوات مشاة البحرية. مع ذلك فقط 
بعد عودته إلى الولايات المتحدة وتقاعده 
تــوّلــد وتنتج  بـــدأ يفهم كــيــف  عـــام ١٩٣١ 
الــحــصــانــة الإمـــبـــراطـــوريـــة فـــي الـــخـــارج 

السلطوية والاستبداد في الوطن.
كــان أول نــداء للتيقظ لــه عــام ١٩٣٢ 
عندما تلاقى آلاف المحاربين القدامى في 

الــــحــــرب الـــعـــالمـــيـــة الأولـــــــى وأســــرهــــم فــي 
واشنطن مــن أجــل المطالبة بمستحقات 
تم التعهد بدفعها منذ مدة طويلة كانوا 
بـــحـــاجـــة إلـــيـــهـــا لــلــصــمــود فــــي مــواجــهــة 
الــكــســاد. بــــدلاً مــن مـــدّ يــد الــعــون إلــيــهــم، 

أرســـــل الــرئــيــس هـــربـــرت هـــوفـــر الــجــيــش 
تحت قيادة الجنرال دوغــلاس ماكارثر، 
رفيق باتلر. استخدم الجنود الأسلحة 
الــكــيــمــيــائــيــة ضــــد المــــحــــاربــــين الـــقـــدامـــى 
وأسرهم وأحرقوا أكواخهم المؤقتة تماماً، 
واختنق طفل رضيع بفعل الغاز وتوفي 

بعد فترة وجيزة. 
بــعــد عـــامـــين أطـــلـــق الـــجـــنـــرال بــاتــلــر 
إنــــــــذاراً بـــشـــأن تـــدبـــيـــر مــخــطــط لانـــقـــلاب 
فــاشــي يُـــعـــرف بــاســم «مـــؤامـــرة الــعــمــل»، 
وفي نوفمبر (تشرين الثاني) ١٩٣٤، أخبر 
لــجــنــة فــرعــيــة فــي الــكــونــغــرس بمحاولة 
لـــدار وســاطــة  تجنيده مــن جــانــب ممثل 
بارزة في «وول ستريت» من أجل الإطاحة 
بالرئيس فرانكلين روزفلت وإنهاء اتفاقه 

الجديد «الاشتراكي». 
رغــــم ســخــريــة الــكــثــيــر مـــن الــصــحــف 
من مزاعمه في البداية، كــان لديه سبب 

يدعوه إلى التعامل بجدية مع التهديد، 
حيث قال للجنة الفرعية: «أنا معني بأمر 
واحد في كل هذا، وهو محاولة بذل ما في 
وسعي من أجل الحفاظ على الديمقراطية 

في هذا البلد».
حـــــرر الـــــصـــــراع الـــكـــلـــي ضــــد الـــقـــوى 
الــفــاشــيــة فـــي الـــحـــرب الــعــالمــيــة الــثــانــيــة 
الــكــثــيــر مــــن الـــنـــخـــب الأمـــيـــركـــيـــة مــــن أي 
مــشــاعــر ســابــقــة تـــجـــاه الــفــاشــيــة كــبــديــل 
للديمقراطية أو السياسة الطبقية. مع 
ذلك بدأ الجيل، الذي يتذكر تلك الأيام في 
الرحيل، ونحن الآن على الجانب الآخر 
مــن عــقــديــن مــن الاحـــتـــراق الــبــطــيء. على 
الجانب الآخر، ما نواجهه من أزمات تبدو 
مــزعــزعــة لــلاســتــقــرار مثلما كــان الكساد 
الكبير، ومنها الوباء والكارثة المناخية 

والصراعات الاقتصادية اليومية.

يمكن أن يعود المشرعون إلى الالتزام 
بــالــديــمــقــراطــيــة مــــن خـــــلال دعـــــم حــقــوق 
التصويت، وتحسين التمثيل، واستعادة 
ثقة الناس بالحكم الديمقراطي من خلال 
المـــاديـــة وتلبيتها.  تــوقــع احــتــيــاجــاتــهــم 
يــمــكــن لآخــريــن اتــبــاع نــمــوذج بــاتــلــر من 
خلال كشف وإدانة الاستبداد حين يظهر.

إن لم نتمكن من فعل ذلك من منطلق 
التعاطف الإنساني، يمكننا فعله بدافع 
المـــصـــلـــحـــة ومـــــــن مـــنـــطـــلـــق فــــهــــم تــــرابــــط 
مستقبلنا جميعاً معاً، بمن فيهم الذين 

ألحقنا بهم الضرر في الخارج. 
كتبت خــان أن هــدف تحقيقها كان 
«جــعــل الأمــيــركــيــين أكــثــر وعــيــاً بــعــواقــب 
حــروبــنــا»، وكما حــاول باتلر تحذيرنا، 
من بين تلك العواقب أن تلك الحروب ترتد 

دائماً إلى الوطن.
* خدمة «نيويورك تايمز»

ي ي... وفي واشنطن من يغطِّ ليس كل الأميركيين يريدون مساعدة أوكرانيا«أمنستي» تعرِّ
إســـــــــرائـــــــــيـــــــــل دولــــــــــــــــة فــــصــــل 
عنصري، هذا هو التوصيف الذي 
خــلــص إلــيــه تــقــريــر «أمــنــســتــي»، 
الــذي بُني على وقــائــع دامــغــة، لا 
تملك حكومة إسرائيل أي حجة 
منطقية لنفيها أو أي تفسيرات 

مقنعة لدوافعها.
وما تفعله إسرائيل في الضفة 
والــقــطــاع والـــقـــدس، وحــتــى داخــل 
دولتها التي تضم مليوني عربي، 
يُــعــفــي المــؤســســات الــدولــيــة «غير 
ضـــة» مــن بــذل جــهــود كبيرة  المـــروَّ
لإثبات عنصرية الدولة والنظام، 
فلا مساواة داخل إسرائيل، وهذا 
مــــا تـــقـــر بــــه الــــــدولــــــة، ولا حــقــوق 
لــلــمــلايــين الــــذيــــن تــحــتــلــهــم بــقــوة 
السلاح وتعدّهم مجرد سكان أمر 
واقع يكفيهم الوقوف الأبدي على 
الحافة بين الحياة والمــوت، وهذا 
أيضاً ما تعمل إسرائيل على جعله 

أبدياً.
اللافت للنظر أمران يتوازيان 
الــفــعــل  الــــخــــطــــورة؛ الأول رد  فــــي 
الـــذي لا يتغير كلما  الإســرائــيــلــي 
أشــارت هيئة دولية مستقلة إلى 
انـــتـــهـــاكـــاتـــهـــا المـــســـتـــمـــرة لــحــقــوق 
الإنسان الفلسطيني، والتي لم تعد 
مجرد مخالفات بقدر ما أضحت 
سياسة معتمدة ودائــمــة للدولة 

العبرية ونظامها السياسي.
عـــنـــوان ومــضــمــون رد الفعل 
الإســرائــيــلــي الــتــلــقــائــي هــو أن أي 
مــؤســســة دولــيــة تنتقد إســرائــيــل 
مــهــمــا فـــعـــلـــت، فـــهـــي مـــعـــاديـــة ولا 
 أن في إسرائيل 

ً
سامية، متجاهلة

ذاتها مؤسسات وكتّاباً وصناع 
يـــجـــاهـــرون  رأي وحـــتـــى أحـــــزابـــــاً 

بأكثر ممّا قالته «أمنستي»، وهذا 
يـــعـــرّي أكــــذوبــــة الاتــــهــــام الــنــمــطــي 
الجاهز باللاسامية، وانظروا إلى 
تــقــاريــر «بيتسليم» الإسرائيلية 
ومــــقــــالات جـــدعـــون لــيــفــي وغــيــره 
ممن لا تجرؤ إسرائيل الرسمية 

على وصفهم باللاسامية.
والأمــر الآخــر اللافت حقاً هو 
رد الفعل الأميركي الذي كان أقوى 
في مجال الدفاع عن إسرائيل حتى 
من الموقف الإسرائيلي ذاته، وإذا 
ل تجاوزاً 

ُ
ق

َ
لِن كان الأميركيون، أو 

الرسميين منهم، يسددون فواتير 
لــحــلــيــفــهــم المــــدلــــل والمــــســــمــــوح لــه 
بــأن يكون استثناء عن كل الــدول 
بالخروج المباشر والفظّ عن أبسط 
الـــقـــواعـــد الأخـــلاقـــيـــة والــقــانــونــيــة 
الـــدولـــيـــة، فــإنــهــم يـــقـــرّون بــجــرائــم 
إســــرائــــيــــل بـــحـــق الــفــلــســطــيــنــيــين 
ولكنهم يعترضون على وصفها، 
شر فيه تقرير 

ُ
وفي الوقت الــذي ن

«أمـــنـــســـتـــي» نــــشــــرت الـــخـــارجـــيـــة 
الأميركية ما قاله الوزير بلينكن 
للرئيس الفلسطيني من أن الإدارة 

تــرفــض مــا تفعله إســرائــيــل بحق 
الفلسطينيين، وأشــــارت تحديداً 
إلــــــى الاســــتــــيــــطــــان واجـــتـــيـــاحـــات 
المناطق الفلسطينية والقتل، وهدم 
البيوت والتعدي على الممتلكات 
الكثير، وحكاية  الكثير  وغيرها 
الفلسطيني الأميركي المسنّ عمر 
أسعد لا تزال طازجة وقيد التداول 

حتى في أميركا ذاتها.
أوصت «أمنستي» العالم بأن 
يــفــعــل شــيــئــاً لـــوقـــف الانــتــهــاكــات 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة المـــتـــمـــاديـــة لأبــســط 
الــحــقــوق الــفــلــســطــيــنــيــة، وأوصـــت 
إسرائيل بالتخلي عن سياساتها 
العنصرية داخلها، أي تجاه من 
يــحــمــلــون جــنــســيــتــهــا وتـــجـــاه من 
تــحــتــلّ مــن أرض وشــعــب يعرفها 
الــــعــــالــــم بـــــــــالأرض الــفــلــســطــيــنــيــة 

والشعب الفلسطيني.
إنــــه رجــــاء ضــمــيــري أخــلاقــي 
وقـــانـــونـــي وإنـــســـانـــي قــــد يُــســمــع 
لــــــــدى ســـدنـــة  فــــــي أي مـــــكـــــان إلا 
ون 

ّ
الــنــظــام الإســرائــيــلــي ومــن يــغــذ

ســــيــــاســــاتــــهــــم الــــعــــنــــصــــريــــة مـــن 
إنــكــار  الــدائــمــين مــن دون  حلفائه 
أن في إسرائيل وأميركا من يندد 

ويعترض.
إن تقارير «أمنستي» تجسّد 
الــــــصــــــراع الأزلـــــــــــيّ بـــــين الــضــمــيــر 
الإنــــســــانــــي الـــــــذي يــــرفــــض الــظــلــم 
والاستبداد وإهدار الحقوق، وبين 
النافذة التي تعد الضمير  القوى 
الإنساني مجرد بدعة ساذجة لا 
مكان لها في عالم القوة خصوصاً 
الــغــاشــمــة مــنــهــا، ولــعــل هــــذه هي 
كلمة السر فــي كــل المصائب التي 

عانتها البشرية ولا تزال.

بـــعـــد مـــــــرور ٣١ عــــامــــاً عـــلـــى تــحــريــر 
الكويت، ما زال عديد من الناس يعتقدون 
نــفــذت تلك العملية  المــتــحــدة  الــولايــات  أن 
بــســبــب الـــنـــفـــط. وأشــــــار ريـــتـــشـــارد هــاس 
الذي كان أكبر مسؤول في شؤون الشرق 
الأوســط في البيت الأبيض في مذكراته، 
إلـــى أن الــرئــيــس بـــوش الأب طـــرد الــقــوات 
العراقية من الكويت ليس بسبب النفط، 
وأنه أراد بعد انهيار الاتحاد السوفياتي 
الــعــدوان على  نظاماً دولياً جديداً يوقف 

البلدان الصغيرة.
فـــبـــرايـــر (شــــبــــاط) ٢٠٢٢،  فـــي  والآن، 
كانت وجهة النظر السائدة في واشنطن 
حــول سبب مساعدة أوكرانيا هي وجهة 
النظر نفسها لبوش الأب بشأن الكويت. 
وهناك نوع نادر من الوحدة بين الزعماء 
الديمقراطيين والجمهوريين في واشنطن.
وقــال السيناتور الجمهوري روبــرت 
بــــورتــــمــــان، إن عـــلـــى الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة 
الــدفــاع عن سيادة أوكرانيا  المساعدة في 
الإقــلــيــمــيــة؛ لأن الأوكـــرانـــيـــين يـــريـــدون أن 
يكونوا أحـــراراً. وقــال السيناتور جيمس 
ريــــــــش، زعــــيــــم الـــجـــمـــهـــوريـــين فـــــي لــجــنــة 
العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، 
إن الأميركيين دائماً ما يقفون إلى جانب 
الدول الديمقراطية. وبتجاهل التناقضات 
التاريخية في مثل هذه الكلمات، قام وفد 
مــن مجلس الشيوخ بــزيــارة أوكــرانــيــا في 
الثاني)، من أجل  منتصف يناير (كانون 
الــغــزو، وأيضاً  الــروســي عن  ردع الرئيس 
لمــمــارســة الــضــغــط عــلــى الــرئــيــس بــايــدن، 
لحمله على تبني عقوبات قوية قبل غزو 

روسيا.
وكان السيناتور الديمقراطي روبرت 
ميننديز، رئيس لجنة العلاقات الخارجية 
الــشــيــوخ، وزميله فــي الحزب  فــي مجلس 
الـــجـــمـــهـــوري ريـــــــش، قــــد صــــرحــــا لــشــبــكــة 

يــــــوم الأحــــد  «ســــــي إن إن» 
المــاضــي، بأنهما يتوقعان 
تمرير تشريع هذا الأسبوع 
يفرض عقوبات قوية على 
روســـيـــا فـــــوراً. ولــــم تــهــاجــم 
روســيــا أوكــرانــيــا بعد. فما 
هــــو مــــبــــررهــــم؟ لـــقـــد أشـــــارا 
إلــى الهجمات السيبرانية 
الـــروســـيـــة ضــــد أوكـــرانـــيـــا، 
أقـــــدم  أنــــــه إذا  مـــــن  وحـــــــــذرا 
بوتين على غزو أوكرانيا، 
فـــــإن واشـــنـــطـــن ســتــفــرض 
إلــى شل  عقوبات ستؤدي 

الاقــتــصــاد الـــروســـي. حــتــى أن ريـــش قــال 
للمشاهدين الأميركيين، إن أسعار البنزين 
سترتفع لأنه لن يكون هناك نفط روسي 

في الأسواق العالمية. 
ولــم يوضح أعضاء مجلس الشيوخ 
لماذا قد يختار بوتين عدم غزو أوكرانيا إذا 
واجه عقوبات جديدة، بصرف النظر عن 
الغزو. فالمواقف المعادية لروسيا تحظى 

بشعبية في واشنطن الآن.
بـــيـــد أن واشـــنـــطـــن لــيــســت الــــولايــــات 
المتحدة. فقد ذكر تقرير صادر في ٢٦ يناير 
عــن مــركــز «بــيــو» لــلأبــحــاث، أن استطلاع 
رأي حديثاً أظهر أن ٢٦ في المائة فقط من 
الأميركيين يعتقدون أن التعبئة الروسية 
بالقرب من أوكرانيا تشكل تهديداً كبيراً 
للولايات المتحدة، ويعتقد ٣٣ في المائة أنه 

تهديد طفيف فقط. 
ومن الجدير بالذكر أيضاً، أن التقرير 
مـــــن الأمـــيـــركـــيـــين  المـــــائـــــة  فـــــي  ذكــــــر أن ٤١ 
يعتقدون أن روسيا عدو للولايات المتحدة، 
ولكن ٤٩ في المائة يعتقدون أنها منافس 

وليست عدواً. 
ولنذكر أن الأميركيين سوف يدفعون 
ثــمــنــاً اقـــتـــصـــاديـــاً لـــلـــدفـــاع عـــن أوكـــرانـــيـــا، 

ولــكــن الغالبية العظمى لا 
تــســتــطــيــع أن تـــحـــدد مــكــان 
روســـيـــا أو أوكـــرانـــيـــا على 

خريطة «غوغل».
ويـــــــــــــحـــــــــــــاول الـــــــــقـــــــــادة 
الأمـــيـــركـــيـــون تـــحـــديـــد دور 
الـــــــــولايـــــــــات المــــــتــــــحــــــدة فـــي 
الــعــالــم، بينما نتجه نحو 
مــنــتــصــف الــــقــــرن الــــحــــادي 
والعشرين. فهناك جانب ما 
زال ينادي باسم الولايات 
المتحدة بالهيمنة على كل 
مكان باسم الحرية. ورداً 
عــلــى ذلـــك، يــحــذر عــضــو مجلس الشيوخ 
الـــجـــمـــهـــوري رانـــــــد بـــــول مــــن أن الــنــخــبــة 
الــتــقــلــيــديــة فـــي واشــنــطــن تــدفــع الـــولايـــات 
المتحدة إلى حرب في أوكرانيا، كما فعلت 
مع العراق في عام ٢٠٠٣. وتشبه لغة بول 
خطابات دونــالــد ترمب الانتخابية لعام 

 .٢٠١٦
ويحذر محللون آخرون، ينتمون إلى 
المدرسة الواقعية للسياسة الخارجية، من 
أن الولايات المتحدة لم تعد القوة العظمى 
الــوحــيــدة. ونــظــراً للمنافسة مــع الصين 
والتهديد من إيران، فإن واشنطن عليها أن 
تتوصل إلى اتفاق تسوية مع روسيا تقبل 
بموجبه أن أوكــرانــيــا لــن تنضم أبــداً إلى 
حلف «الناتو». وعلى هــذا فــإن الإعلامي 
البارز تاكر كارلسون لدى «فوكس نيوز»، 
يـــؤكـــد أن الـــصـــين تــشــكــل تـــهـــديـــداً كــبــيــراً 

للمصالح الأميركية، وليست روسيا.
وبوسعنا أن نــرى بسهولة مع تاكر 
كـــارلـــســـون ورانـــــــد بـــــول وغـــيـــرهـــمـــا عــلــى 
جانب، وجيمس ريش وروبرت بورتمان 
عــلــى الــجــانــب الآخـــــر، أن قــضــيــة الــتــدخــل 
الأجنبي في بلدان مثل أوكرانيا تتسبب 
في إحداث انقسام في الحزب الجمهوري. 

ويـــتـــســـاءل جـــنـــاح الـــحـــزب الــيــمــيــنــي عن 
ســبــب قــلــق الــــقــــادة الــجــمــهــوريــين بــشــأن 
أوكرانيا، في حين أنهم لا يتوصلون إلى 
حل قضية الهجرة الكبيرة عبر الحدود 
الــجــنــوبــيــة لــلــولايــات المــتــحــدة. وهــــذا ما 
يــعــكــســه اســـتـــطـــلاع الــــــــرأي الـــــــذي أجـــــراه 
معهد «يوغوف» مع «تشارلز كــوخ»، في 
ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) ٢٠٢١، والــــذي 
أفــاد بــأن ٧٠ فــي المــائــة مــن الديمقراطيين 
المــائــة مــن الجمهوريين يــريــدون  و٧٦ فــي 
أن تركز واشنطن على القضايا المحلية، 
وليس على السياسة الخارجية. وينشأ 
جــزء كبير مــن هــذا الانــقــســام مــن دونــالــد 
ترمب وأنصاره الذين يرفضون السياسة 
الخارجية الأميركية التقليدية والتدخلات 

الخارجية.
وسيغضب عديد من الأميركيين، من 
الجمهوريين اليمينيين والديمقراطيين 
الــيــســاريــين الــذيــن يـــركـــزون عــلــى الــفــقــراء 
والطبقة المتوسطة في الولايات المتحدة، 
ارتــفــعــت أســعــار البنزين كــثــيــراً، وإذا  إذا 
تسبب التدخل في أوكرانيا في الحد من 
الاهتمام والتمويل للمشكلات الداخلية 
فــــي الــــبــــلاد، وســـيـــســـارعـــون إلـــــى انــتــقــاد 
التدخل فــي أوكــرانــيــا، وســتــزداد الحجج 
الــســيــاســيــة حــــدة مـــع اقـــتـــراب انــتــخــابــات 
الكونغرس في نوفمبر (تشرين الثاني). 

وكــــمــــا هــــو الــــحــــال فــــي أفـــغـــانـــســـتـــان 
والعراق، فإن أغلب الأميركيين لا يعرفون 
شــيــئــاً عـــن أوكـــرانـــيـــا. وخــســر بـــوش الأب 
انتخابات عام ١٩٩٢ رغم تحرير الكويت، 
بـــســـبـــب مـــشـــكـــلات اقـــتـــصـــاديـــة داخـــلـــيـــة. 
ويخاطر زعماء واشنطن بالشيء نفسه 
مع ارتفاع الأسعار وأسعار الفائدة. ولن 
أصدق أن المواطنين الأميركيين ملتزمون 
حقاً بالدفاع عن أوكرانيا، حتى ينجحوا 

في تحديد موقعها على الخريطة أولاً.

العاصمة التي تضع يد الحوثي على الزناد!

أميركا... فلنكن أكثر وعياً بعواقب حروبنا! 

روبرت فورد نبيل عمرو

سليمان جودة

جوناثان كاتز *
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عولمة الديمقراطية الأميركية بموسيقى الجاز
الــعــالــم، النغم الأميركي  دمقرطة 
الأخـــيـــر. الــرئــيــس جــو بــايــدن وفريقه 
الــســيــاســي، يــرفــعــون شـــعـــاراً ساخناً 
ويلحّون على تصديره إلى الدنيا في 

أكياس يختلط فيها الحلم بالوهم. 
عقد الرئيس مؤتمراً عالمياً انتقائياً 
الــرأي العام العالمي من  هدفه، تعبئة 
أجل نشر النموذج الأميركي السياسي 
فــــي أنــــحــــاء المــــعــــمــــورة. مــــن الـــواضـــح 
أن الــــرئــــيــــس بـــــايـــــدن جـــعـــل مـــــن اســـم 
حزبه الديمقراطي، وصفة تبشيرية 
ســـيـــاســـيـــة أرادهـــــــــا أن تــعــبــر أصـــقـــاع 
الدنيا. لا أظن أن السياسيين والمثقفين 
في العالم قد نسوا ما حدث سنة ١٩٧٣ 
في جمهورية تشيلي عندما وصل إلى 
الرئاسة سلفادور اللندي الاشتراكي 
في انتخابات شفافة ونزيهة بشهادة 
الـــقـــريـــب والـــبـــعـــيـــد، وقـــــــام مــجــمــوعــة 
الــجــنــرال بينوشيت  عسكرية بقيادة 
بانقلاب ضده وقتله قصفاً بالطيران 
بترتيب من المخابرات الأميركية، وقد 
اعــتــرف بــذلــك هــنــري كيسنجر نفسه 
وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة الأمـــيـــركـــيـــة آنـــــذاك. 
الــلاتــيــنــيــة  أمـــيـــركـــا  فــــي  كـــثـــيـــرة  دول 
هــزّتــهــا انـــقـــلابـــات لـــم تــنــكــر الـــولايـــات 

المــتــحــدة الأمــيــركــيــة وقــوفــهــا خلفها. 
الــتــي أسقطت أنظمة  تلك الانــقــلابــات 
وصلت إلى سدة الحكم عبر عمليات 
انتخابية لم يشكك أحد فيها. ما حدث 
في تشيلي على يد الانقلابي الجنرال 
بــيــنــوشــيــت مــــن اعـــتـــقـــالات وتــعــذيــب 
وقتل وتغييب، مأساة مروعة ما زالت 
تدمي قلوب مئات الآلاف من الشعب 
التشيلي، الذين فقدوا أحباءهم بفعل 

بطش المجموعة الانقلابية الدموية.
لــــــو تـــبـــنـــى الــــرئــــيــــس الأمــــيــــركــــي 
الديمقراطي جو بايدن شعاراً آخر غير 
الديمقراطية، ربما وجد آذاناً تصغي 
وأصواتاً تبارك ما يدعو إليه. محاربة 
الفقر والأمــيــة والمــرض هي ما يعاني 
منه اليوم الملايين من البشر في أكثر 
من قارة في العالم. ولو قامت الإدارة 
الأميركية بحملة عالمية بوضع خطة 
متوسطة وطويلة المدى، لمواجهة ذلك 
المــثــلــث المـــرعـــب الـــــذي يــفــتــك بــالــبــشــر، 
وتـــعـــبـــئـــة الــــــقــــــدرات الــــدولــــيــــة المـــالـــيـــة 
والبشرية له، لكانت تلك المبادرة، باباً 
إنسانياً تصل عبره الولايات المتحدة 
الأميركية إلى رحاب العقول والقلوب. 
للولايات المتحدة الأميركية مواقف 

لا يمكن نسيانها في التاريخ القريب 
بإيجابياتها وسلبياتها. حشد القوة 
الأميركية في الحرب العالمية الثانية 
لمواجهة النازية والفاشية، ودورها في 
النصر الإنساني على هاتين القوتين 
الدمويتين الغاشمتين، سيبقى خالداً 
فــــي الـــســـجـــل الـــتـــاريـــخـــي الإنـــســـانـــي. 
ودعمها أوروبــا الغربية عبر مشروع 
مـــارشـــال الــــذي كــانــت لـــه الــيــد العليا 

في إعــادة إعمار أوروبــا الغربية بعد 
الدمار الرهيب في الحرب.

لكن تدخلها العنيف في مناطق 
شـــتـــى مــــن الـــعـــالـــم مــــن أجـــــل تــكــريــس 
هــيــمــنــتــهــا ومــــا كــانــت تـــعـــدّه مجالها 
الحيوي، والوقوف في وجه الدومينو 
الـــشـــيـــوعـــي كـــمـــا أســـمـــتـــه، فــــي كـــوريـــا 
القفز عليه  وفيتنام، كل ذلك لا يمكن 

ومن عاصره من البشر ما زالــوا على 
قيد الحياة.

تـــرعـــد الإدارة الأمــيــركــيــة  الــــيــــوم 
وتــزبــد وتــهــدد روســيــا بحجة الــدفــاع 
عن أمن أوكرانيا، لكن تناسى الساسة 
الأميركيون موقف دولتهم فيما عرف 
بــأزمــة خــلــيــج الــخــنــازيــر عــنــدمــا نشر 
الاتـــحـــاد الــســوفــيــاتــي صــواريــخــه في 
جزيرة كوبا وهي الخاصرة الحيوية 

الــحــســاســة لــلأمــن الــقــومــي الأمــيــركــي. 
لـــقـــد هـــــدد الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي آنـــــذاك 
جون كيندي باستعمال كل الأسلحة 
ضــــد تـــلـــك الــــصــــواريــــخ الــســوفــيــاتــيــة 
صبت في كوبا. روسيا اليوم، 

ُ
التي ن

لا يختلف مــوقــفــهــا مــن وجــــود حلف 
الناتو في خاصرتها الأوكرانية، عن 
ذلـــك الـــذي اتــخــذتــه الـــولايـــات المتحدة 

الأمــيــركــيــة فــي مطلع الستينات ضد 
الـــوجـــود الــعــســكــري الــســوفــيــاتــي في 

كوبا.
نعم، لا يختلف اِثنان على أن في 
السياسة هناك الكيل بعشرات الماكاييل 
وليس بمكيالين فقط، ولكن لكل مكيال 
معياره وقوته ومكانه وظرفه والأيدي 
التي تملأه. هناك الكثير مما أنتجته 
الولايات المتحدة الأميركية واستورده 

الــنــاس، بــل تسابقوا إلــى بعضه مثل 
التعليم والتقنية والأدب والموسيقى 
والهندسة وغيرها، حتى لبس القرن 
العشرون الجينز الأميركي واستمع 
الــجــاز وأغــانــي ألفيس  إلــى موسيقى 
بريسلي ومــايــكــل جــاكــســون طواعية 
وإعــجــابــاً، لــكــن الأنـــا الــســيــاســي الــذي 
يريد الأميركيون اليوم، صب كيانات 

العالم فيه وهو الديمقراطية المصنعة 
في أميركا، فهو أمر مختلف إلى أبعد 

حد.
الــوعــاء السياسي لأي أمــة، ليس 

لباساً أو قائمة طعام أو موسيقى.
الـــعـــولمـــة بــكــل تــجــلــيــاتــهــا، كــانــت 
لــم يفرضها طـــرف على  حلقة تــطــور 
آخــــر، بــل وجـــد الــجــمــيــع فــي كــل بقاع 
العالم، أنهم في رحابها بحكم التطور 
الـــذي ســاهــمــت فــيــه الــبــشــريــة جمعاء 
ولا تستطيع دولــة أو مجموعة دول 
أن تــدعــي أن الــعــولمــة مــن إبــداعــهــا أو 
إنجازها. النظام السياسي لا يمكن 
عولمته، فذاك ليس موسيقى أو لباساً 
أو طعاماً، بل هو نتاج تشكل هويات 
الأمم بما فيها من جيولوجيا إنسانية 
تاريخية وثقافية ودينية واقتصادية 
وحتى جغرافية. الديمقراطية الغربية 
الـــقـــائـــمـــة عـــلـــى الـــتـــعـــدديـــة الــحــزبــيــة 
والانـــتـــخـــابـــات الـــحـــرة، شــكــلــت حلقة 
تــطــور إنــســانــيــة مــهــمــة دون شـــك في 
ذلــك، لكن هــذه التجربة تواجه اليوم 
عــــشــــرات الأســـئـــلـــة الــــحــــارقــــة. مــوجــة 
الشعبوية التي تشهدها بعض الدول 
الأوروبية ووصلت إلى عقر دار أميركا 

ذاتها، ولم تخل من شحنات عنصرية 
عـــدوانـــيـــة. أصــــــوات الــيــمــين المــتــشــدد 
فــي بعض هــذه الـــدول تـــزداد ارتفاعاً 
واتساعاً، وكــل ذلــك يرفع الغطاء عن 
الـــذي يريد  الــنــمــوذج الغربي  قدسية 
الرئيس الأميركي أن يصدره إلى كل 
الدنيا، معتبراً إياه الرسالة السياسية 

التي يبشر بها اصقاع الأرض.
النموذج السياسي الأميركي ذاته، 
لــم ينبت مــن بـــذور أمــيــركــيــة، بــل كــان 
نــتــاجــاً أوروبـــيـــاً. تــومــاس جيفرسون 
أحــــد أبـــــرز آبـــــاء الـــدســـتـــور الأمــيــركــي 
تأثر بنيوتن وجون لوك وزار فرنسا 
والتقى مرات ومرات عالم الرياضيات 
الـــفـــيـــلـــســـوف كـــونـــدرســـيـــه، وإعـــجـــاب 
بــفــردريــك العظيم  جيفرسون ورفــاقــه 
مـــلـــك بـــروســـيـــا الـــفـــنـــان والــفــيــلــســوف 
الــتــنــويــري. كـــان الــدســتــور الأمــيــركــي 
تــجــســيــداً لــفــكــر تـــرعـــرع فـــي أوروبــــــا. 
مــوســيــقــى الـــجـــاز الـــتـــي تــهــفــو إلــيــهــا 
قلوب الأميركيين أيضاً كانت إبداعاً 
أفــريــقــيــا. الديمقراطية  مــســتــورداً مــن 
الأمـــيـــركـــيـــة لا يــمــكــن تـــصـــديـــرهـــا مــع 
الــــهــــامــــبــــورغــــر ولـــــبـــــاس الـــجـــيـــنـــز أو 

موسيقى الجاز.

«حزب الله» لن يستطيع جعل لبنان إيران أخرى!
في يوم ١٦ مايو (أيار) ١٩١٦ جلس 
في مبنى وزاره الخارجية البريطانية 
كل من الدبلوماسي الإنجليزي السير 
مــــــارك ســـايـــكـــس ونـــظـــيـــره الــفــرنــســي 
الاتفاقية  للتوقيع على  جــورج بيكو 
الــشــهــيــرة، والــتــي عــرفــت باسميهما. 
وجـــلـــس خــلــفــهــمــا الــســفــيــر الــفــرنــســي 
لدى بلاط سانت جيمس، بول كامبون 
السير  البريطاني  الخارجية  ووزيـــر 
الــذي رفــع كأسه بعد  أنطوني غــراي، 
اتفاق  التوقيع وقـــال: «لنشرب نخب 

لمستقبل المائة عام المقبلة».
الاتــفــاقــيــة كــانــت فـــي ٣ صــفــحــات 
وتــحــتــوي عــلــى ١٢ بــنــداً مـــع خــريــطــة 
رُســـــمـــــت عـــلـــيـــهـــا خـــــطـــــوط هـــنـــدســـيـــة 
مستقيمة هي حدود لكيانات جديدة 
الإمــــبــــراطــــوريــــة  بـــعـــد زوال  ســتــنــشــأ 
العثمانية وتتقاسم فرنسا وبريطانيا 
السيطرة عليها. ولم تأخذ التقسيمات 
في الاعتبار مجاري الأنهار والجبال 
الكيانات  السكاني، فضمت  والتنوع 
جــمــاعــات وأعــراقــاً وطــوائــف مختلفة 
لـــــديـــــهـــــا الـــــكـــــثـــــيـــــر مـــــــن الــــــصــــــراعــــــات 
التاريخية والكراهية لبعضها بعضاً. 
لم يشكل هــذا مصدراً للانزعاج لدى 
بــل تمكيناً  الــقــديــم،  دول الاســتــعــمــار 
الــخــلافــات والفتن  بــإثــارة  لسيطرتها 
والـــتـــدخـــل لــلــفــصــل والـــســـيـــطـــرة، وقــد 
القدامى  أفــول  استمر هــذا حتى بعد 
ونــشــوء دول عظمى جــديــدة، وأخــرى 
لــلــتــوســع والــســيــطــرة  تــطــمــح  إقليمية 
الــصــراعــات المجتمعية  عــلــى  بــالــلــعــب 

في الكيانات.
ولــعــل أفــضــل الأمــثــلــة هــو لــبــنــان. 
البلد الصغير  فالانقسام في مجتمع 
هــو طــائــفــي وتــرســخــت الــطــائــفــيــة في 
دســــتــــوره مــــع أن الـــنـــصـــوص تــلــحــظ 
أنــه مــؤقــت ومــرحــلــي، ولــم يــكــن هناك 
أي مــســعــى جـــدي لــلــخــروج مــن حلقة 
الــطــائــفــيــة الــجــهــنــمــيــة، فــاســتــمــر نهج 

الانــتــمــاء إلـــى الــطــائــفــة الــتــي يحصل 
فــيــهــا الـــفـــرد المــنــتــمــي عــلــى الــحــمــايــة 
والوظيفة والطبابة والمدرسة عوضاً 
الدولة. والطوائف تستمد قوتها  عن 
الــخــارج في أغلب الأحــيــان، وهنا  من 
تــكــمــن قـــــدرة الــــــدول الـــخـــارجـــيـــة عــلــى 
البلد والسيطرة  فــي شـــؤون  الــتــدخــل 
على القرار السياسي. وقد خبر لبنان 
التدخلات منذ الاستقلال  العديد من 
والـــــتـــــي تـــســـلـــلـــت عــــبــــر الانــــقــــســــامــــات 
الطائفية، فكان المد الناصري القومي 
الفلسطيني  الـــوجـــود  الــعــربــي وكــــان 
المــســلــح والـــتـــدخـــل الـــســـوري الــــذي تم 
تــشــريــعــه فــيــمــا ســمــي «قــــــوات الــــردع 
العربية» وبعدها في مؤتمر الطائف 
مـــروراً بــالاحــتــلال الإســرائــيــلــي. إلا أن 
لــبــنــان الــيــوم هــو فــي قــبــضــة مــشــروع 
إيراني متسلل عبر طائفة، وهو ليس 
لــم تمس فكرة  الــتــي  المــشــاريــع  كباقي 
لــبــنــان وخــصــوصــيــتــه، هـــذا المــشــروع 
يــلــغــي لــبــنــان كــمــا عـــرفـــه الــعــالــم منذ 
إنشائه، وهو يهدم جميع معالم البلد 
الـــذي قــام على حــد أدنـــى مــن تعايش 
الـــطـــوائـــف بـــالـــحـــوار والـــتـــوافـــق عــلــى 
استمرار الكيان كمركز للمال والتعليم 
والطبابة والتجارة والسياحة. وقد 
الإيــرانــي بشكل كبير  المــشــروع  ساهم 
بإنهاء هذا المركز، وهو لا ينفي ذلك، 
بل يتبجح بلسان ذراعه «حزب الله» 
بأن لبنان الماضي الذي بنظره لم يكن 
أكثر من نادٍ ليلي وفسق ومجون قد 
انــتــهــى وأصــبــح الآن مــنــصــة لمــقــاومــة 
المتحدة ونصرة  إسرائيل والــولايــات 
مستضعفي العالم. المشروع الإيراني 
البناء  الهيكل وإعــادة  يسعى لتهديم 
عــلــى أســــس هـــو واضـــعـــهـــا وتــخــضــع 
لإرادتـــــــه ومــصــالــحــه بـــلا أي مـــنـــازع، 
وهذا ما يتكرر أينما سيطرت الدولة 
الــفــارســيــة، فسوريا والــعــراق واليمن 
وغــــــزة لـــيـــســـت أفـــضـــل حـــــــالاً. الـــلافـــت 

فــي غــزة كــيــف حــوّلــت طــهــران جماعة 
إيــرانــيــة، علماً  إلـــى نسخة  «حــمــاس» 
أن الـــحـــركـــة أصــــــدرت الأحـــــد المـــاضـــي 
بـــيـــانـــاً «تــعــقــيــبــاً عـــلـــى الــتــصــريــحــات 
الــتــي صـــدرت فــي الأيـــام المــاضــيــة وما 
الفلسطينية من  فــي ســاحــتــنــا  طــلــق 

ُ
أ

هتافات ضد دول عربية وخليجية»، 
قالت فيه: «نتبنى سياسة الانفتاح 
عــلــى مــخــتــلــف دول وشــعــوب الــعــالــم، 
وخـــاصـــة الــشــعــوب والــــــدول الــعــربــيــة 
والإســـــــلامـــــــيـــــــة»، الـــــتـــــي هــــــي مـــوضـــع 
احترامنا وتقديرنا! أمر مضحك وكأن 

«حماس» فارسية وليست عربية.
على كل، هناك شك كبير بنجاح 
المشروع الإيراني على المديين المتوسط 
والــــطــــويــــل لأســـــبـــــاب مــــتــــعــــددة لــيــس 
المأساوي  الداخلي  إيــران  أقلها وضع 
اقـــــتـــــصـــــاديـــــاً واجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــاً، وإنــــمــــا 

أيــضــاً بسبب كــم هــائــل مــن الــنــزاعــات 
الإيراني  النظام  التي تواجه  الدولية 
الأفكار  وكذلك عــدم تقبل المجتمعات 
الإيرانية المستكبرة مما  والتصرفات 
سيصعّب من إمكانية نجاح المشروع.
إلا أن لإقـــــدام إيـــــران عــلــى الــعــبــث 
بالمجتمعات نتائج لا تقل بإبعادها 
عن تلك التي حصلت بموجب اتفاقية 

سايكس بيكو.
مــــــن يـــــأمـــــن غــــــــدر إيـــــــــــــران، تـــديـــن 
الــتــي يشنها عــمــلاؤهــا على  الــغــارات 
مطار بغداد، لأن مقتدى الصدر رفض 
الــرضــوخ لأوامــرهــا بتشكيل حكومة 
الحل والربط.  يكون لجماعاتها حق 

وها هي تحاول تمديد تخريبها إلى 
الأردن بــاســتــخــدام مــهــربــي المــخــدرات 
الدول الخليجية،  وتوريط الأردن مع 
وحــســنــاً فــعــل الأردن بـــأن قــضــى على 
هــا  الـــكـــثـــيـــريـــن مـــنـــهـــم. تُــــحــــرك عــمــلاء
وتـــنـــظـــر إلــــــى الـــجـــهـــة الأخــــــــــرى، لــكــن 
كــل مخططاتها.  سقوط شبوة خــرّب 
فــبــعــد أن دمــــرت الــــدول الــعــربــيــة عبر 
أمامها إلا محاولة  لم يعد  عملائها، 
العربية  الخليج والمملكة  تدمير دول 
الـــســـعـــوديـــة بـــــالـــــذات، ورغــــــم الــنــيــات 
الحسنة التي أظهرتها دولة الإمارات 
المتحدة تجاهها، والتعبير  العربية 
عــــن رغــبــتــهــا فــــي حـــســـن الـــــجـــــوار، لــم 
تستطع إيران تقبل هزيمتها بخسارة 
لمـــأرب، فتحركت عبرهم  (الــحــوثــيــين) 
في محاولة لزعزعة استقرار الإمارات. 
قــدرتــهــا عــلــى تفعيل  تــثــبــت  تــريــد أن 

الإرهــابــيــة  ميليشياتها والــجــمــاعــات 
اليمن والــعــراق وســوريــا ولبنان،  في 
فــي فيينا مع  وتلعب لعبة مــزدوجــة 
الــغــرب، وحــقــيــقــة الأمـــر - وهــنــا نفهم 
لمــاذا مع كل طلعة شمس يشن حسن 
نصر الله هجوماً على المملكة العربية 
السعودية - هي أن السياسة الجديدة 
الـــتـــي اعــتــمــدتــهــا المــمــلــكــة مـــع قــــرارات 
ولـــي الــعــهــد الــســعــودي الأمــيــر محمد 
بـــن ســلــمــان بــالانــفــتــاح وفــتــح أبــــواب 
الــســيــاح والاســتــثــمــارات  أمـــام  المملكة 
والانــــــطــــــلاق، أثــــــــارت حـــفـــيـــظـــة حـــكـــام 
إيـــــــران، الـــذيـــن كـــانـــوا يـــراهـــنـــون ومــا 
زالوا، على أن منطقة الشرق الأوسط 

إيــران  إمــا  لا تتحمل دولــتــين كبريين، 
الإيراني  النظام  السعودية. وكــان  أو 
يــــعــــوّل كـــثـــيـــراً عـــلـــى الـــســـيـــاحـــة، فــــإذا 
بالمملكة تجذب السياح من كافة أرجاء 
العالم غير آبهة بالتهديدات الإيرانية. 
وكان مصدر إيراني قال لي، إن إيران 
لــن تــســمــح بـــأن تــنــافــســهــا المــمــلــكــة في 
إيران  السياحة. وهكذا حركت  مجال 
اليمن، لكن في المقابل رغم تكلفة هذه 
الحرب على شعب اليمن – متى كانت 
 - العربية  الشعوب  إيران تأبه بحياة 
وتكلفتها على السعودية، فإن الأخيرة 
عــــرفــــت كــــيــــف تـــســـتـــمـــر بـــبـــرنـــامـــجـــهـــا 
الاقــــتــــصــــادي والمـــــالـــــي والـــســـيـــاحـــي، 
وظلت إيران مكبلة بالمقاطعة وكونها 
إرهابية منبوذة، رغــم جعجعة  دولــة 
أصــــوات مــســؤولــيــهــا وعــمــلائــهــا التي 
بــقــدر خوف  لــم تعد تخيف أحـــداً، إلا 

المــــســــؤولــــين الـــــعـــــرب عـــلـــى شــعــوبــهــم 
وإنجازاتهم.

لــذلــك واحــتــرامــاً لــلــصــراحــة يجب 
الإيراني  النظام  أنــه ما دام  الاعــتــراف 
مـــــوجـــــوداً، ووكــــــــلاؤه مــــن الــحــوثــيــين 
و«حماس» و«حزب الله» والإرهابيين 
الآخرين موجودين، فلن يكون هناك 
اســتــقــرار فــي الــشــرق الأوســــط، وعلى 
العالم أن يتوقع المزيد من التهديدات، 
غــيــر المــكــلــفــة مـــاديـــاً وبــشــريــاً لإيــــران، 
وحــتــى لــو تــوصــلــت إلـــى اتــفــاق حــول 
النووي الإيراني مع الغرب. هذه هي 
المــطــلــوب تغيير الأساليب  الــواقــعــيــة. 
الإيـــــرانـــــيـــــة، وهـــــــذا لـــــن يـــحـــصـــل، لأن 

الــنــظــام، وهــذا  التغيير يعني تغيير 
الــعــالــم مهتماً  كـــان  إذا  المــطــلــوب  هـــو 
الإيرانية والعربية،  الشعوب  بمصير 
وباستقراره. إذ ها هي إيران تحاول 
إقـــامـــة تــحــالــف مـــع روســـيـــا والــصــين 
الـــلـــتـــين مــــا اتـــفـــقـــتـــا فــــي تـــاريـــخـــهـــمـــا، 

كاتفاقهما في هذه المرحلة.
وعــودة إلــى دور إيــران فــي لبنان 
لأنه من ضمن أمور أخرى، إذا نظرنا 
في مواقف «حزب الله» وأفعاله، نرى 
كيف أدخل لبنان في مواجهة مباشرة 
للنظام  المناهضة  العربية  الـــدول  مــع 
الإيــــــرانــــــي، وهـــــو مــــا لــــم يـــحـــصـــل فــي 
تاريخ البلد منذ قيامه، هذا، عدا عن 
كونه إلغاء للهوية والتاريخ أدى إلى 
خسارة إحدى دعائم البلد في أوقات 
اللبنانيين  الـــشـــدة، وعــــرّض مــصــالــح 
الــــذيــــن يـــقـــتـــاتـــون مــــن الـــتـــصـــديـــر إلـــى 

إخوانهم العرب.
العربية  الـــدول  سياسة مــواجــهــة 
الــــفــــرس أدت إلـــــى مــــا ســمــي  بــــأوامــــر 
مــــبــــادرة وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة الــكــويــتــي 
الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح 
لبنان  مــن  الـــذي طلب موقفاً واضــحــاً 
الرسمي لمجموعة من الأسئلة ضمن 
مــهــلــة مـــحـــددة بـــيـــوم الأحــــد المـــاضـــي، 
وهذا ما جعله إنذاراً أكثر من مبادرة.
وإضــافــة إلــى ذلــك استولت إيــران 
عــــن طـــريـــق «حــــــزب الــــلــــه» عـــلـــى قــــرار 
الـــحـــرب والــســلــم الــلــبــنــانــي، وهــــا هو 
أمــيــنــه الـــعـــام حــســن نــصــر الــلــه يــهــدد 
بــاســتــعــمــال الــــســــلاح لـــفـــرض إرادتــــــه 
قــاضٍ  مــتــوتــراً لأداء  ويــصــرخ غاضباً 
لم  يقوم بواجبه، ويفقد صوابه لأنه 
يــســتــطــع أن «يــقــبــعــه» (مـــا أرقــــى هــذه 
أنــه ملتزم «بتنفيذ  اللغة) ولا يخفي 
رغــبــات ســيــده وقــائــده ومـــولاه الولي 
إلى تعالي أصوات  أدى  الفقيه»، مما 
فــــي لـــبـــنـــان تــــنــــادي بـــالانـــفـــصـــال عــن 
 لما بقي من وجودها 

ً
الدولة الأم حماية

ومـــصـــالـــحـــهـــا وابـــــتـــــعـــــاداً عـــــن ثــقــافــة 
فــارســيــة لا تــنــتــمــي إلــيــهــا تــقــوم على 
القتل والقمع والتطاول على المقامات 
والاعــــتــــداء عــلــى المـــحـــرمـــات وتــرهــيــب 
الــبــيــئــة الــشــيــعــيــة الــلــبــنــانــيــة الــعــربــيــة 

نفسها وحكم الولي الفقيه.
مــنــذ تــوقــيــع ســايــكــس بــيــكــو بقي 
خــمــســة كــيــانــات هــي لــبــنــان وســوريــا 
وفـــلـــســـطـــين والأردن والــــــعــــــراق، وقـــد 
وافقت بريطانيا على جعل فلسطين 
وطــــنــــاً لـــلـــيـــهـــود وأقــــيــــمــــت إســـرائـــيـــل 
وتشرد شعب فلسطين، وأما الكيانات 
الأخرى فلم تنعم بالاستقرار فتشتعل 
العرقية  الخلافات  الحين والآخــر  بين 
والدينية والقبلية الموجودة صميماً 
ومــمــوهــة بــغــطــاء آيـــديـــولـــوجـــي تــافــه 

وشعارات كاذبة وتضليل مستمر.
(أيــــــــلــــــــول) ٢٠١٣  فــــــي ســـبـــتـــمـــبـــر 
نــشــرت صــحــيــفــة «واشــنــطــن بــوســت» 
المنطقة  عــن مستقبل  مــعــمــقــاً  تــقــريــراً 
بعد انــدلاع أحــداث سوريا، وقد رسم 
٥ دول  تــحــول  التقرير خريطة تظهر 
إلــــى ١٤ دويـــلـــة بــانــفــصــال ٩ كــيــانــات 
عرقية ومذهبية، وظــهــرت فيما بعد 
مقالات عدة صادرة عن مراكز أبحاث 
أمـــيـــركـــيـــة عـــريـــقـــة لــخــصــهــا الـــبـــاحـــث 
الأمــــيــــركــــي ســتــيــفــن كـــــوك فــــي مــجــلــة 
«فورين بوليسي» بأن حل الصراعات 
هو بنشوء كيانات تحمي مكوناتها 

وتزيل القلق والتطرف والعنف.
قـــــد يـــشـــهـــد الــــعــــالــــم الــــعــــربــــي فــي 
المــســتــقــبــل الـــقـــريـــب نــهــايــة لــســايــكــس 
بــيــكــو، ولــكــن الــبــديــل يــبــدو ضــبــابــيــاً 
أن من يعبث  وغير مطمئن، وخاصة 
بــشــؤون الــجــمــاعــات ضــمــن الــكــيــانــات 
وتــحــديــداً الــنــظــام الإيـــرانـــي، لا يملك 
الــتــصــور الــواضــح الــواقــعــي كــمــا كــان 
يـــمـــلـــكـــه الــــســــيــــدان ســـايـــكـــس وبــيــكــو 
وبموجبه وضعا اتفاقية استمرت لما 

يزيد على قرن من الزمن.

عبد الرحمن شلقم

لا بمصادرة قرار الحرب والسلم ولا بتوتير علاقات لبنان مع دول الخليج 
 لاتفاقية «سايكس بيكو»

ً
تكون إيران بديلا

النظام السياسي لا يمكن عولمته فذاك ليس موسيقى أو لباساً أو طعاماً بل هو نتاج 
تشكل هويات الأمم بما فيها من جيولوجيا إنسانية تاريخية وثقافية ودينية

هدى الحسيني
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فــي الـــرابـــع والــعــشــريــن مــن يوليو 
اللبناني  (تــمــوز) ٢٠١٩ أطلق الرئيس 
ميشال عون تعهده: «سأسلم الرئيس 
المقبل وطناً أفضل بكثير مما هو عليه 
الـــيـــوم». كـــان يـــرى أن طــريــق الــتــوريــث 
الــصــهــر بــاســيــل سينتقل  مــعــبــدة، وأن 
إلى القصر ليخلفه، بعدما نجح بدعم 
من «حزب الله» في صياغة «تحالفات» 
مـــــع أخــــصــــامــــه «الــــــقــــــوات الـــلـــبـــنـــانـــيـــة» 
و«المــســتــقــبــل»، أمــنــت لــه تحقيق حلمه 
الــرئــاســي، ليعود وينقلب عليها وفق 
تـــقـــديـــره لمــنــحــى الـــتـــحـــولات فـــي الــبــلــد 

والإقليم.
كــــان يــعــيــش كــغــيــره حـــالـــة إنـــكـــار، 
ففاجأته «١٧ تشرين» التي حدثت بعد 
٨٥ يــومــاً عــلــى تــعــهــده، عــنــدمــا شــاهــد 
تــحــالــف نـــظـــام المــحــاصــصــة الــطــائــفــي 
والغنائمي يتصدع. رئيس الحكومة 
الحريري يقدم استقالة حكومته بعد 
أقــــل مـــن أســـبـــوعـــين عــلــى بــــدء الـــثـــورة، 
القفز من المركب  إلــى  تسبقه «الــقــوات» 
المهدد بالغرق. يضطر حامل الأختام 
حــســن نــصــر الــلــه إلـــى تــصــدر المــشــهــد، 
دفاعاً عن نظام المحاصصة مخوناً قوى 

تشرين ومهدداً ومتوعداً.
وتتالت أحــداث تفوق الخيال، في 
انتقال البلد من عصر البحبوحة إلى 
عصر العوز والمجاعة، وتبرز الانهيارات 

كـــرة ثــلــج تــضــرب كــل شـــيء فــي تــســارع 
ســوريــالــي والــنــاس لا تــصــدق. ويظهر 
أمام عامة الناس حجم المأساة المتأتية 
عن تسليم قرار البلد إلى «حزب الله»، 
كنتيجة للتسوية الرئاسية التي منحت 
«الــحــزب» تغطية كبيرة؛ مسيحياً من 
خلال عون وتياره البرتقالي وسنياً من 
خــلال الــحــريــري والــتــيــار الأزرق، فبات 
لبنان ورقــة في الأجــنــدة الإيرانية، من 
دون الأخـــذ فــي عــين الاعــتــبــار حــاضــره 
ومستقبله وأحلام أهله ورؤى شبابه.

البقية مــعــروفــة: تغطية اختطاف 
الــــدولــــة بـــالـــســـلاح فــتــحــت الـــبـــاب أمـــام 
البلد  اقــتــلاع  «إنــجــازات» الممانعة، مــن 
مـــن مــوقــعــه ودوره وتــحــويــلــه منصة 
عــدوان ضد الأشقاء ومصدراً لتهريب 
المـــــخـــــدرات، واتــــســــاع جـــغـــرافـــيـــة الــفــقــر 
والــغــرق. كــارتــل مصرفي محمي نهب 
الـــودائـــع، فــعــزّ الــرغــيــف وحــبــة الــــدواء، 
وتــفــاقــم الإفـــلاس مــع نــفــاد الاحتياطي 
وانهيار الليرة وتسجل البطالة أرقاماً 
فـــلـــكـــيـــة. ويـــتـــبـــلـــور تـــحـــالـــف إجــــرامــــي 
لمـــصـــادرة الــحــقــيــقــة ومــنــع الــعــدالــة في 
تفجير المــرفــأ، وحــمــايــة نــظــام الإفـــلات 
مـــن الـــعـــقـــاب، فــيــمــا يــتــحــول الــبــلــد إلــى 
طاردٍ للشباب والكفاءات وهما ثروته، 
ويختار كثيرون قوارب الموت فتدفن الأم 
رضيعها في البحر بعدما قتله الظلم 

والفجور عطشاً وجوعاً.
تـــــــحـــــــل الــــــــــــــــــــــــــــ٢٠٢٢ وهــــــــــــــي ســــنــــة 
الــكــبــيــرة، ويــدهــم المقيم  الاستحقاقات 
فــي القصر كما الآخــريــن، إعـــلان سعد 
الــــحــــريــــري «تـــعـــلـــيـــق الـــعـــمـــل بــالــحــيــاة 
السياسية». بدعة بديلة عن المألوف؛ 
إمـــا انـــخـــراط أو اعـــتـــزال، والــتــبــريــر أن 
الهيمنة من خلال «حزب الله» محكمة، 
فــــيــــديــــر الــــظــــهــــر لمــــســــؤولــــيــــة المــــقــــاومــــة 
الـــســـيـــاســـيـــة، ويـــقـــفـــز إلـــــى «الــتــعــلــيــق» 
تــنــازلاتــه. لكن صــورة صلاة  متجاهلاً 
الجمعة التي جمعت الرئيسين ميقاتي 
والـــســـنـــيـــورة مــــع مــفــتــي الــجــمــهــوريــة 
رسمت منحى مغايراً مع التأكيد بأن 
لا مقاطعة لــلانــتــخــابــات فــبــدا وكأنها 
عُ طي صفحة سعد الحريري التي  تُسرِّ

تأخرت.
بدا الاستحقاق الأول وكأنه معركة 
تصفية الحريرية السياسية، واقتسام 
«الإرث»، أو إعادة رسم الحدود والنفوذ 
في الوسط السياسي السني، مع منحى 
رئاسي - «حزب الله» يريد تصفية إرثٍ 
تراكم طيلة الثلاثين سنة الأخيرة. ومن 
المعروف في هذا السياق أنه قبل أكثر 
من عقد، وارتباطاً بهذا الشأن، تبلور 
تجمع رؤساء الحكومات، ليقدم نفسه 
كحارس لهذا الإرث وخط دفاع عن دور 

أعضاء هذا النادي ومصالحهم.

فــــي هـــــذا الـــتـــوقـــيـــت فــــاجــــأ رئــيــس 
الجمهورية دار الفتوى بزيارة تأخرت 
خـــمـــس ســـــنـــــوات ونـــــيـــــف. بــــــدت أشـــبـــه 
بمغازلة للطائفة السنية عندما تذكر 
دورهـــــــا فــــي حـــمـــايـــة «وحـــــــدة الــــبــــلاد»، 
ومــحــوريــة الــتــنــوع الــســيــاســي وأهمية 
المشاركة السياسية في الاستحقاقات 
التي ترسم مستقبل البلد. زيارة قفزت 
فوق علاقات كانت في أدنى مستوياتها، 
بعدما تصدت دار الفتوى لما اعتبرته 
مـــــن نـــهـــج مـــتـــكـــامـــل يــــرمــــي إلــــــى قــضــم 
صلاحيات رئيس الــوزراء. ومهما قيل 
من مبررات، فما حتّم الزيارة هو الرهان 
الــصــوت السني فــي الانتخابات،  على 
بعد ترسخ التقدير حيال تراجع موقع 

الـــتـــيـــار الـــوطـــنـــي، وخـــصـــوصـــاً رئــيــســه 
الــذي تراجعت كذلك حظوظه  باسيل، 
الـــرئـــاســـيـــة وإن كــــان يــعــيــش والــقــصــر 
حالة إنكار، متعامياً عن أثر العقوبات 
الأميركية والفيتو الأوروبــــي والعزلة 

العربية.
انتخاب برلمان ٢٠٢٢ أشبه بحجر 
الـــــرحـــــى، هــــو مـــحـــور الاســـتـــحـــقـــاقـــات. 
اعتبر البعض الانتخابات آخر المطاف، 
ووجد فيها آخــرون محطة على طريق 
بلورة البديل للتغيير، والبعض يروّج 
بـــديـــلاً  يـــقـــدم  لــلــمــقــاطــعــة مــــن دون أن 
لمـــواجـــهـــة الــهــيــمــنــة وتــــغــــول الـــدويـــلـــة. 
وتنشط الدعاية المدفوعة بأن التغيير 
ســيــبــقــى مـــــحـــــدوداً، ويـــســـتـــنـــدون إلـــى 
«خــبــراء» يــقــدمــون الأرقــــام غــب الطلب. 
لـــكـــن الــــكــــل يــــســــأل ومــــــــاذا لــــو أحـــدثـــت 
ثـــورة تــشــريــن الـــفـــارق، ومــــاذا لــو حــدث 
التصويت العقابي ضد من أذلّ الناس، 
ولماذا ينبغي أن تكون التجربة العراقية 
غير قابلة للتكرار؟ ربما هذا ما أزعج 
ن اللبنانيين 

ّ
الشيخ نعيم قاسم الذي من

بـــأن «المـــقـــاومـــة» أعــطــت لــبــنــان مكانته 
(...). ولـــم يــخــبــرنــا عـــن أي «مــقــاومــة» 
يتحدث وأمام الناس استباحة الحدود 
وحماية التهريب وترويج المخدرات... 
لكنه لم ينجح في إخفاء قلقه من حدوث 
الــقــوى ليستدرك أن  تغيير فــي مــيــزان 

الــنــتــائــج: «ســتــكــون قــريــبــة مــن تركيبة 
المجلس الحالي».

الــيــوم حــظــوظ إجـــراء الانتخابات 
جـــيـــدة وفـــاعـــلـــة جــــداً الـــقـــوى الــســاعــيــة 
لــلــتــأجــيــل والـــتـــمـــديـــد. وفـــــوق الــطــاولــة 
مـــــشـــــروع قـــــانـــــون مـــعـــجـــل مـــــن الـــتـــيـــار 
الــبــرتــقــالــي لإلـــغـــاء مــشــاركــة المــغــتــربــين 
فــــي الاقـــــتـــــراع الــــعــــام وإحــــيــــاء الــــدائــــرة 
الـــ١٦ التي تخصص ٦ مقاعد للخارج، 
وهو مشروع يدعمه «حزب الله» الذي 
ســيــضــمــن مـــوافـــقـــة بــــــري. إن تــعــطــيــل 
اقـــتـــراع المــغــتــربــين ســيــفــرض الــتــمــديــد 
لـــعـــدم تـــوفـــر الإمــكــانــيــة زمــنــيــاً لــوضــع 
مــــراســــيــــم تـــطـــبـــيـــقـــيـــة لـــلـــتـــصـــويـــت فــي 
الـــــدائـــــرة المـــســـتـــحـــدثـــة. لـــقـــد أربــــــك بـــري 
خــروج الحريري ويخشى فتح معركة 
وراثـــتـــه، كــمــا ورث هـــو الــحــســيــنــي في 
الـ٩٢، ويدرك أن ظروف تعطيل ترئيس 
جميل السيد أو حتى عباس إبراهيم 

تبدلت، فيشتري الوقت.
إذن عاد مشروع التمديد للبرلمان 
وتتمته التمديد لرئاسة الجمهورية، 
وتـــمـــديـــد ســحــق المـــواطـــنـــين وتــضــيــيــع 
الفرص. ولأنه متعذر على «الممانعين» 
التوافق على البديل، فالمتوقع اتساع 
مـــــعـــــارك المـــســـتـــرئـــســـين فــــــوق الـــســـاحـــة 
المــســيــحــيــة. مــعــركــة بــاســيــل - جعجع 
تقدمت معركة باسيل - فرنجية، من 

دون إغفال المعركة ضد ريــاض سلامة 
رغــم ما يمكن أن تحمله من تداعيات. 
ومــا دام باسيل مسترئساً ومستفيداً 
من رئاسة الجمهورية سيحاول إقصاء 
قـــائـــد الـــجـــيـــش، ولـــــن يــتــســامــح حــيــال 
الــقــاضــي سهيل  الــضــوء عــلــى  تسليط 
عــبــود رئــيــس مجلس الــقــضــاء الأعــلــى. 
ولا شــيء آخــر فــي البلد الـــذي يضربه 
بــــؤس وعـــــوز وجـــــوع وهـــجـــرة الــنــخــبــة 

يقض مضاجع المتسلطين.
جـــــاءت ثـــــورة تــشــريــن بــفــيــض من 
الـــهـــواء الــنــقــي، أخـــــرج الــلــبــنــانــيــين من 
مقاعد المتفرجين وأدخلهم حيز الفعل 
الـــســـيـــاســـي، وتـــقـــدمـــت أولـــــويـــــات مــثــل 
لــة  اســتــعــادة الـــقـــرار والـــعـــدالـــة والمــســاء
والــحــقــوق. ومـــع فـــرض إخــــراج الــنــواب 
الــعــام كمتهمين، يــتــأكــد أن  مــن الــحــيــز 
لا مــشــروعــيــة لأي ســلــطــة مــنــبــثــقــة عن 
قـــوى الأمـــر الـــواقـــع، ورفـــض ومــواجــهــة 
مشروع إلغاء هوية البلد... هنا تكمن 
أهمية المبادرة الخليجية، عندما تعتبر 
ضمناً أن التمديد تغطية للمضي في 
الـــتـــدخـــل الـــســـافـــر فـــي شـــــؤون المــنــطــقــة 
المــلالــي، وتعني المزيد  وكالة عن نظام 
مــن الــصــدام مــع الــعــرب والــعــالــم، فإنها 
تــلــتــقــي مــوضــوعــيــاً مـــع جــهــود أكــثــريــة 
اللبنانيين لاستعادة الدولة المخطوفة 

واستعادة الدستور.

لم يكن خطاب السعادة المسوّق في 
الميديا مجرد حشو يعبّر عن استغلالٍ 
لمشاعر الناس المتلهّفين للوصول إلى 
المــدّعــي فحسب، وإنما  بــه  مــا يعدهم 
يــعــبّــر بـــالأســـاس عـــن مــســتــوى فظيع 
من الجهل الذاتي، وممارسة التجهيل 
لــلآخــريــن، وهــــذا لــيــس مــقــتــصــراً على 
الــعــرب كــمــا تــقــدم فــي الــســلــســلــة التي 
خصصتها للسعادة بهذه الجريدة، 
وإنما حتى في أوروبا وأميركا يومياً 
تــطــبــع ســـلاســـل مــــن الـــكـــتـــب تــتــحــدث 
وتـــســـوّق لــخــطــاب الــســعــادة الــرجــعــي 
الارتكاسي. واليوم يمكننا البحث في 
الــســعــادة  تمتين تعاملنا مــع مــفــهــوم 
عبر التبحر في التناول الفلسفي لهذا 
المفهوم، وسأخصّ بهذه المقالة تناول 
إيــمــانــويــل كــانــط لــهــا مــقــابــل الغبطة، 
انـــطـــلاقـــاً مـــن شــــرح جــيــل دلـــــوز المــهــم 
لثلاثية كانط، في نقد العقل الخالص، 

والعقل العملي، ومَلَكة الحكم.
مــــعــــهــــم يـــمـــكـــنـــنـــا الـــــعـــــثـــــور عــلــى 
خلاصاتٍ أساسية وجدها الفيلسوف 
دلــــوز ضــمــن اهــتــمــامــاتــه، ومــعــلــوم أن 
دلوز وضع سلسلة لقراءة فلاسفة كبار 
وجـــد نفسه متقاطعاً مــع مفاهيمهم 
مــثــل أســـبـــيـــنـــوزا، ونــيــتــشــه، وكـــانـــط، 
وديفيد هــيــوم، وبيرغسون، وفوكو، 
ولايــبــنــتــز، وبـــــروس، وبــيــكــون، بـــل لا 
يــعــدّ نفسه فيلسوفاً شمولياً، وإنما 
ينغمس في بعض المفاهيم والفلاسفة 
والفلسفات ويعكف عليها لفترة من 
الزمن، ويسخر من نفسه؛ إذ يقول إنه 
سرعان ما ينسى الذي كتبه حين يسأل 
عــنــه، وحــين رجــعــتُ لشرحه الصغير 
والمتميز لفلسفة كانط النقدية وجدتُ 
الــعــرض فــي صحيفة  أن مما يناسب 
ســيّــارة أن نتناول مفهوم «السعادة، 
والاغـــــتـــــبـــــاط» والــــتــــفــــريــــق الـــكـــانـــطـــي 
بينهما، لمــا لــه مــن أثـــرٍ مــهــم قــد يفيد 
القارئ باعتبار خطاب السعادة اليوم 
تجاوز كونه باباً نظرياً ليتحوّل إلى 
سلعة تسويقية باهظة الثمن، وعليها 
إقــبــال شــديــد مــن بــنــي الــبــشــر، ويــأتــي 
هــــذا المـــقـــال مــتــمــمــاً لمــقــالاتــي الــنــقــديــة 
السابقة لخطاب السعادة. يفرّق كانط 
بين السعادة والاغتباط باعتبارهما 

مفهومين مختلفين.
يــشــرح دلـــوز كــيــف أن كــانــط وفــي 
مـــعـــرض حــديــثــه عـــن تــنــاقــض الــعــقــل 
الــعــمــلــي، كــيــف يــعــبّــر هــــذا الــتــنــاقــض 
عن «ديالكتيك» عميق يستتبع وهماً 
داخـــلـــيـــاً لــلــعــقــل الـــخـــالـــص، ويــســتــنــد 
الــتــنــاقــض إذن إلــــى الاغـــتـــبـــاط المــاثــل 
للعقل الــعــمــلــي، إلـــى الــخــلــط المــحــتــوم 
بــين هــذا الاغتباط والــســعــادة. نعتقد 
عــنــدئــذٍ تـــارة أن الــســعــادة بــحــد ذاتــهــا 
سبب للفضيلة ودافــع لها، وطــوراً أن 
الفضيلة بحد ذاتها سبب للسعادة. 
وهــــو يـــمـــدد هــــذا الــتــنــاقــض مـــن بعد 
حديثه عــن تــكــوّن الــوهــم الداخلي في 
العقل الخالص «بوصفه مصدر أوهامٍ 
داخلية، ما إن يطمح إلى القيام بدورٍ 
تشريعي»، يــرى كانط «أن نقد العقل 
الــخــالــص يفضح الاســتــعــمــال المــفــارق 
لـــعـــقـــلٍ تـــفـــكـــري يــطــمــح إلـــــى الــتــشــريــع 
الــعــقــل العملي  نــقــد  بنفسه، ويــفــضــح 
المــفــارق لعقل عملي، بدلاً  الاستعمال 
عن أن يشرع نفسه بنفسه، يترك نفسه 

ينشرط تجريبياً».
يشرح دلوز كانط قائلاً «مع ذلك 
مــن حــق الــقــارئ أن يتساءل إذا كانت 
هــذه المــقــارنــة المــشــهــورة الــتــي يقيمها 
كانط بين النقدين، تجيب بشكلٍ كافٍ 
عــن الــســؤال المــطــروح، إن كــانــط نفسه 
لا يتكلم عــن ديــالــكــتــيــك واحـــد للعقل 
العملي، بل يستخدم الكلمة بمعنيين 
مختلفين كــفــايــة.. يبين فــي الــواقــع أن 
الــعــمــلــي لا يستطيع الامــتــنــاع  الــعــقــل 
عن طرح صلة ضرورية بين السعادة 
والـــفـــضـــيـــلـــة، لـــكـــنـــه يـــســـقـــط هــــــذا فــي 
تناقض antinomie ويكمن التناقض 

فيما يلي: أن السعادة لا يمكن أن تكون 
سبباً للفضيلة (لأن القانون الأخلاقي 
هــــو المــــبــــدأ الـــوحـــيـــد المــــحــــدد لــــــلإرادة 
الخيّرة)، وأن الفضيلة لا تبدو قادرة 
عــلــى أن تـــكـــون ســبــبــاً لــلــســعــادة (لأن 
قــوانــين العالم المحسوس لا تنضبط 
إطــلاقــاً على نــوايــا إرادة خــيّــرة). ربط 
العقل الخالص العملي هو ذاتــه ربط 
للفضيلة والسعادة. إن تناقض العقل 
العملي يعبّر عن «ديالكتيك» أعمق من 

السابق ويستتبع وهماً داخلياً.
وإذا كان صحيحاً بحسب المعنى 
الأول لكلمة «ديالكتيك» أن المصالح 
والـــرغـــبـــات الــتــجــريــبــيــة تــنــعــكــس في 
العقل وتجعله نجساً - يقول كانط - 
 
ً
فــهــذا الانــعــكــاس يمتلك مــع ذلــك مبدأ
داخلياً أشــد عمقاً، في العقل العملي 
الـــخـــالـــص بــحــد ذاتــــــه، وفـــقـــاً للمعنى 
الثاني لكلمة ديالكتيك. إن الخلط بين 
الاغتباط السلبي والفكري، والسعادة، 
وهم داخلي لا يمكن تبديده كلياً في 
أي يــومٍ من الأيـــام، لكن تأثيره وحده 
يمكن أن يتم تحاشيه عن طريق التأمل 

الفلسفي.
يبقى أن الوهم، بهذا المعنى، ليس 
معاكساً، إلا في الظاهر، لفكرة طبيعة 
خـــيّـــرة لــلــمــلــكــات: إن الــتــنــاقــض بحد 
 ،totalization كلياً  يهيئ جمعاً  ذاتـــه 
هو عاجزٌ بلا ريب عن القيام به، لكنه 
يجبرنا على البحث عــنــه، مــن زاويــة 
الــخــاص بــه أو مفتاح  الــتــأمــل، كحله 
متاهته. «إن تناقض العقل الخالص، 
الذي يصبح واضحاً في ديالكتيكيته، 
هو في الواقع الخطأ الأكثر نفعاً الذي 

حدث أن سقط فيه العقل البشري».
يرى كانط كما في شرح دلوز، أن 
تحقيق الخير الأخلاقي يفترض اتفاقاً 
للطبيعة المحسوسة (وفقاً لقوانينها) 
مع الطبيعة ما فوق المحسوسة (وفقاً 
لقانونها)، وهذا الاتفاق يظهر في فكرة 
تناسب بين السعادة والأخلاقية، أي 
فكرة الخير الأعظم «كجملة لموضوع 
العقل الخالص العملي». لكن إذا طُرح 
الــــســــؤال كـــيـــف يـــكـــون الـــخـــيـــر الأعـــظـــم 
ممكناً بدوره، إذن قابلاً للتحقيق، يتم 
الاصطدام بالتناقض. من المستبعد أن 
تكون حكمة الفضيلة سبباً للسعادة؛ 
لأن الــقــانــون الأخــلاقــي لا يــشــرّع على 
الــعــالــم المــحــســوس، ولأن هـــذا الأخــيــر 
إنما تحكمه قوانينه الخاصة به التي 
تبقى غير مبالية بالنوايا الأخلاقية 
الخاصة بالإرادة، مع ذلك فهذا الاتجاه 
الثاني يترك المجال مفتوحاً أمام حل: 
ألا يكون اتــصــال السعادة بالفضيلة 
مــبــاشــراً (مـــن دون واســـطـــة)، بـــل يتم 
ضمن منظور تقدم أو «سبب أخلاقي 
لــلــعــالــم» (الــــلــــه).. هــكــذا تــكــون فــكــرتــا 
الــنــفــس والـــلـــه الــشــرطــين الــضــروريــين 
الـــلـــذيـــن بــمــوجــبــهــمــا يـــكـــون مــوضــوع 
العقل العملي مطروحاً كممكن وقابل 

للتحقيق.
يـــرى كــانــط كــمــا يــشــرح دلــــوز، أن 
الهدف النهائي لهو بالضرورة مفهوم 
العقل العملي أو مَلَكة الرغبة بشكلها 
الأعـــــلـــــى. وحـــــــده الــــقــــانــــون الأخــــلاقــــي 
يحدد الكائن العاقل كغاية في ذاتــه؛ 
لأنه يشكل هدفاً نهائياً في استعمال 
الحرية، لكنه يــحــدده فــي الــوقــت ذاتــه 

كغاية أخيرة للعالم المحسوس، لأنه 
يأمرنا بتحقيق ما فوق المحسوس عبر 
توحيد السعادة الشاملة والأخلاقية. 
وبنص كانط «إذا كانت للخلق غاية 
نــهــائــيــة، لا يمكننا أن نفهمه إلا في 
انــســجــام مــع الــغــايــة الأخــلاقــيــة، التي 
تجعل وحدها مفهوم الغاية ممكناً... 
إن العقل العملي لا يعينّ فقط الهدف 
النهائي، بل يحدد أيضاً هذا المفهوم 
بالنسبة للشروط التي يمكن بموجبها 
أن نــتــصــوّر (نــفــهــم) الـــهـــدف الــنــهــائــي 
للخلق». يعتبر كانط أن كل مصلحة 
هي عمليّة، ومصلحة العقل التفكري 
بــالــذات ليست إلا مصلحة مشروطة، 
ولـــيـــســـت كـــامـــلـــة إلا فــــي الاســـتـــعـــمـــال 
العملي». فـ: «المصلحة هي ما يصبح 
العقل بــه عملياً... إن مصلحة العقل 
المنطقية، التي تتمثل بتنمية معارفه، 
لــيــســت مـــبـــاشـــرة (مــــن دون واســـطـــة) 
إطلاقاً، بل تفترض غاياتٍ يرتبط بها 

استعمال هذه المَلَكة».
يـــصـــف كـــانـــط «الاغــــتــــبــــاط» بــأنــه 
«الـــوضـــع الأســـمـــى لـــلـــذة، والاغــتــبــاط 
ليس نتيجة محسوسة ولا هو عاطفة 
مخصوصة، بل نظير فكري للعاطفة». 
يــرى كانط كما يشرح دلــوز، أن فكرة 
الـــغـــايـــة الأخــــيــــرة تــســتــتــبــع إذن فــكــرة 
الـــهـــدف الــنــهــائــي، الـــتـــي تـــتـــجـــاوز كل 
إمــكــانــاتــنــا لــلــمــلاحــظــة فـــي الــطــبــيــعــة 
المحسوسة، وكــل مــوارد تفكيرنا. هل 
يتعلق الأمر بالإنسان بوصفه يبحث 
عن السعادة؟ كلا؛ لأن السعادة كغاية 
تــتــرك الــســؤال الــتــالــي بقي كلياً: لمــاذا 
«شكل» يجتهد معه  يوجد الإنسان (بـ
لــجــعــل وجـــــوده ســعــيــداً)؟ هـــل يتعلق 
الأمر بالإنسان بوصفه يعرف؟ لا شك 
المعرفة  تشكّل  التفكرية  المصلحة  أن 
كغاية؛ لكن هذه الغاية لا تكون شيئاً 
لو أن وجود من يعرف لم يكن قد بات 
هــدفــاً نــهــائــيــاً. إذ نــعــرف، نــكــوّن فقط 
مفهوم غاية طبيعية من زاوية العكس 

لا فكرة هدف نهائي.
الـــســـؤال الأخــيــر هـــو: كــيــف يكون 
الـــهـــدف الــنــهــائــي هـــدفـــاً أخـــيـــراً أيــضــاً 
للطبيعة؟ أي كــيــف يــمــكــن لــلإنــســان، 
الذي ليس هدفاً نهائياً إلا في وجوده 
ما فوق المحسوس وكنومين أن يكون 
هدفاً أخيراً للطبيعة المحسوسة؟ نحن 
نــعــلــم أن الــعــالــم مـــا فـــوق المــحــســوس، 
بــــصــــورة مـــــا، يــنــبــغــي أن يــــوحّــــد مــع 
الــعــالــم المــحــســوس: ينبغي أن يحقق 
مفهوم الحرية فــي العالم المحسوس 
الــتــي يفترضها قــانــونــه، هــذا  الــغــايــة 
التحقيق ممكن بنوعين من الشروط: 
شروط إلهية (التحديد العملي لأفكار 
العقل، الذي يجعل ممكناً خيراً أعظم 
كاتفاق للعالم المحسوس والعالم ما 
فوق المحسوس، للسعادة الأخلاقية)؛ 
وشــــــروط دنـــيـــويـــة (الـــغـــائـــيـــة فـــي علم 
الجمال وفي النظرية الغائية، بوصفها 
تجعل من الممكن تحقيقاً للخير الأعظم 
بــــالــــذات، أي تـــــلاؤم لــلــمــحــســوس مع 

غائية أعلى).
إن تحقيق الحرية هــو إذن تمام 
أيــضــاً للخير الأعــظــم «اتـــحـــاد الــرفــاه 
الأعظم للمخلوقات العاقلة في العالم 
مــع الــشــرط الأســمــى للخير الأخــلاقــي 
فيه» بهذا المعنى يكون الهدف النهائي 
غــيــر المـــشـــروط غــايــة أخــيــرة للطبيعة 
المـــحـــســـوســـة، ضـــمـــن الـــــشـــــروط الــتــي 
تــطــرحــه كــقــابــل بــالــضــرورة للتحقيق 
تــلــك الطبيعة.  فــي  ويــنــبــغــي تحقيقه 
بــمــقــدار مـــا لا تــكــون الــغــايــة الأخــيــرة 
غير الهدف النهائي، تكون موضوع 
مــفــارقــة أســاســيــة: إن الــغــايــة الأخــيــرة 
لــلــطــبــيــعــة المـــحـــســـوســـة هــــي غــــايــــة لا 
بــالــذات أن تكفي  يمكن هــذه الطبيعة 
لتحقيقها. ليست الطبيعة هي التي 
تحقق الحرية، بل مفهوم الحرية هو 
الذي يتحقق أو يتم في الطبيعة، هكذا 

يقول كانط.

نقد خطاب السعادة وتمييزه عن الاغتباط ماذا تعني عقوبات أميركية جديدة للسودان؟
الإشارات الصادرة من واشنطن، 
وتــــطــــورات الأوضــــــاع فـــي الـــســـودان، 
تقود المرء إلى خلاصة واحدة، وهي 
أن هــنــاك عــقــوبــات أمــيــركــيــة قــادمــة. 
فبينما يتصاعد ضغط الكونغرس 
على إدارة بايدن للتحرك في اتجاه 
فــرض عقوبات «موجهة» تستهدف 
معرقلي التحول المدني الديمقراطي 
ومــصــالــحــهــم الاقــتــصــاديــة والمــالــيــة، 
تــســتــمــر الأوضــــــاع فـــي الــــســــودان في 
الـــتـــدهـــور، وتــتــواصــل عــمــلــيــات قمع 
وقــــتــــل المـــتـــظـــاهـــريـــن الــســلــمــيــين مــن 
أمــــل حــقــيــقــي في  دون أي بــصــيــص 
حدوث تطور دراماتيكي قريب يعيد 
عملية الانتقال إلى مسارها. جلسة 
الاستماع التي عقدتها أول من أمس 
الــعــلاقــات الخارجية بمجلس  لجنة 
النواب تحت عنوان «انتقال السودان 
المــــهــــدد... الــســيــاســة الأمــيــركــيــة بعد 
انقلاب ٢٥ أكتوبر (تشرين الأول)»، 
تــمــحــورت كلها تقريباً حــول مسألة 
الـــعـــقـــوبـــات، وبــــــدا واضــــحــــاً خــلالــهــا 
قــيــادات الكونغرس مــن إدارة  غضب 
بــايــدن ومــا يــرونــه بطئاً مــن جانبها 
لتنفيذ سياسة أكثر حزماً ووضوحاً 
فــي تطبيق العقوبات الموجهة. هذا 
الغضب كان جلياً في كلمات أعضاء 
الـــلـــجـــنـــة، وفـــــي مــقــدمــتــهــم رئــيــســهــا 
السيناتور الديمقراطي بوب مننديز 
الــذي ســأل مساعدة وزيــر الخارجية 
للشؤون الأفريقية مولي في؛ لماذا لم 
يتم فرض عقوبات حتى اللحظة؟ قبل 
أن يضيف أن الإدارة فشلت فــي هذا 
الأمــر ولــم تستخدم الأدوات المتاحة 

لها.
الواضح أن الكونغرس يرى كما 
يرى قسم من السودانيين أن سياسة 
إدارة بايدن أرسلت إشــارات خاطئة 
لــلــمــجــلــس الــعــســكــري الـــــذي بــــدأ في 
الآونـــة الأخــيــرة يصعّد ويــتــشــدد في 
مواقفه مراهناً على ورقة الوقت وأنها 
ستكون لصالحه. فهناك جناح في 
السلطة يرى أن الثورة ستضعف مع 
مــرور الــوقــت، إمــا لإحــســاس الشباب 
بـــالـــتـــعـــب، أو لــــبــــروز تـــبـــايـــنـــات بــين 
مكوناتها وفي صفوف الجناح المدني 
عموماً. وعلى ذات النسق ربما يراهن 
هذا الجناح على أن العالم سينشغل 
بمشكلاته عن الثورة السودانية التي 
تجاوزت عامها الثالث. هذه القراءة 

ربــــمــــا تـــفـــســـر الـــتـــشـــدد 
الـــذي ظهر فــي مواقف 
المكون العسكري أخيراً، 
ســـــــــــواء فـــــــي تـــصـــعـــيـــد 
الـــــــقـــــــمـــــــع، وتـــــوســـــيـــــع 
الاعتقالات في صفوف 
«لـــجـــان المـــقـــاومـــة»، أو 
فـــي تــشــكــيــل «حــكــومــة 
وكـــــــــــــــــــــلاء» لــــتــــســــيــــيــــر 
الأعمال، أو في الظهور 
المـــــــتـــــــزايـــــــد لــــعــــنــــاصــــر 
الـــنـــظـــام الـــســـابـــق بــعــد 
إعــادة أعــداد منهم إلى 

مواقعهم وإطلاق بعض المعتقلين من 
قياداته.

المكون العسكري ما يزال يراهن 
عــلــى الــقــوة وأســلــوب المـــنـــاورات، في 
حـــين أن الــــثــــورة الـــســـودانـــيـــة أثــبــتــت 
قـــدرة مــذهــلــة عــلــى الــصــمــود، وأظــهــر 
شبابها عزمهم على مواصلة الخروج 
في مواكبهم متحدّين سياسة القمع 
والقتل. بل إنهم وجدوا قضايا أخرى 
توحدهم وتلهب حماسهم وتوسع 
نطاق الاحتجاجات في الأقاليم، حتى 
أصــبــح الــســودان كله الــيــوم كتلة من 
متاريس الشوارع، ومظاهر الغضب. 
وبسبب هذا الصمود حافظت الثورة 
الـــســـودانـــيـــة عــلــى الـــدعـــم والاهــتــمــام 
من أطــراف كثيرة حــول العالم، وهو 
أمــــر ظــهــر جــلــيــاً أيــضــاً خــــلال جلسة 
الــعــلاقــات الخارجية بمجلس  لجنة 
تـــبـــارى  أمــــــس، إذ  الـــشـــيـــوخ أول مــــن 
المتحدثون في إبداء إعجابهم بعزيمة 
الــشــبــاب الـــســـودانـــي والإصــــــرار على 
تحقيق أهــــداف الــثــورة فــي الانــتــقــال 

الديمقراطي.
مــــــســــــاعِــــــدة وزيـــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
الأميركية ذاتها كانت من بين الذين 
سجلوا إعجابهم بإرادة السودانيين 
على تحقيق أهـــداف ثــورتــهــم، قائلة 
إنـــهـــا لـــم تــــرَ «هـــــذا الـــنـــوع مـــن الــقــوة 
والــتــنــاغــم» فـــي أمـــاكـــن أخــــرى عملت 
فــيــهــا. وانــطــلــقــت مــن ذلـــك لــتــرد على 
انــتــقــادات وتـــســـاؤلات أعــضــاء لجنة 
الـــعـــلاقـــات الــخــارجــيــة بـــشـــأن وتــيــرة 
تــحــركــات الإدارة الأمــيــركــيــة، مــؤكــدة 
تـــدرس حالياً طــرق فرض  أن الإدارة 
الــعــقــوبــات المــوجــهــة، وأنــهــا أوصــلــت 
تـــــحـــــذيـــــرات لــــلــــقــــيــــادات الـــعـــســـكـــريـــة 
فـــي الــــســــودان بــشــكــل مــبــاشــر وعــبــر 

تـــصـــريـــحـــات مــتــتــالــيــة 
بـــــأن اســــتــــمــــرار الــقــمــع 
والعنف وعرقلة مسار 
الــتــحــول الــديــمــقــراطــي 
«ســتــكــون لــه عــواقــب». 
الإدارة  إن  وقـــــــالـــــــت 
تراجع حالياً «الأدوات 
الـــــتـــــقـــــلـــــيـــــديـــــة وغـــــيـــــر 
الـــتـــقـــلـــيـــديـــة» المـــتـــاحـــة 
أمـــــامـــــهـــــا «لــــلــــحــــد مــن 
التمويل المتوفر للنظام 
الــســودانــي،  العسكري 
ولــعــزل الــشــركــات التي 

يسيطر عليها الجيش».
لــكــن الــســيــنــاتــور مــنــنــديــز ومعه 
أعــــضــــاء آخـــــــرون بــــــــارزون فــــي لــجــنــة 
العلاقات الخارجية مثل السيناتور 
جــيــم ريــــش كــبــيــر الــجــمــهــوريــين في 
اللجنة، والسيناتور كريس كوونز 
صاحب مــشــروع العقوبات الموجهة 
ضــد معرقلي الانــتــقــال الديمقراطي 
في السودان ومصالحهم الاقتصادية 
والمــالــيــة، ردوا عــلــى ذلـــك بقولهم إن 
الكونغرس سيتحرك في كل الأحوال 
لـــــوضـــــع نـــــظـــــام لـــــفـــــرض الـــعـــقـــوبـــات 
الموجهة «ضــد الذين قاموا بانقلاب 
تــهــديــد  أكــــتــــوبــــر، ويـــــواصـــــلـــــون   ٢٥
الانتقال إلى الديمقراطية، وينتهكون 

حقوق الإنسان».
هــل يعني هـــذا أن هــنــاك تبايناً 
بين الإدارة والكونغرس في موضوع 

العقوبات؟
الواضح أنه إذا كان هناك تباين 
فـــهـــو لـــيـــس حــــــول مــــبــــدأ الـــعـــقـــوبـــات 
المـــــــوجـــــــهـــــــة، بــــــــل عـــــلـــــى تــــوقــــيــــتــــهــــا. 
فــالــكــونــغــرس يــريــدهــا فـــوراً مــن أجــل 
الــــضــــغــــط عــــلــــى المـــــكـــــون الـــعـــســـكـــري 
والمــيــلــيــشــيــات المــلــتــفــة حـــولـــه، بينما 
الإدارة تــريــد إعـــطـــاء فــرصــة لمــبــادرة 
الأمــم المتحدة لترتيب حل بالحوار، 
والتي يرعاها فولكر بيرتس رئيس 
بــعــثــتــهــا لـــدعـــم الــعــمــلــيــة الانــتــقــالــيــة 
«يـــونـــيـــتـــامـــس». الــــلافــــت فــــي جــلــســة 
الــعــلاقــات الخارجية بمجلس  لجنة 
قـــيـــادات  أمــــس أن  الـــشـــيـــوخ أول مـــن 
الكونغرس تنظر بشيء من الشك إلى 
المــبــادرة الأممية وإمكانية نجاحها 
لأنها في رأيهم «بلا أسنان»، وتفتقر 
إلــى أي وسيلة للضغط على المكون 
الــعــســكــري لــتــنــفــيــذ تــعــهــداتــه، ســـواء 

في وقف القمع، أو في إعادة العملية 
الانـــتـــقـــالـــيـــة إلـــــى مـــســـارهـــا وتــســلــيــم 

السلطة للمدنيين.
المــــــؤشــــــرات فــــي الــــوقــــت الــــراهــــن 
ترجح كفة قراءة الكونغرس، فالحوار 
الـــــذي تـــرعـــاه «يــونــيــتــامــس» يــواجــه 
أنــه ليس هــنــاك مــا يدل  عقبات، كما 
على أن المكون العسكري يريد تسليم 
السلطة للمدنيين، بــل على العكس 
ـــف هـــــذا المــــكــــون تـــحـــركـــاتـــه لــدعــم 

ّ
كـــث

ســلــطــتــه، بتصعيد إجــــــراءات القمع 
ومـــحـــاولات إجــهــاض الـــثـــورة. كذلك 
صــدرت إشـــارات وتصريحات أخيراً 
يفهم منها أن المكون العسكري يريد 
التملص مــن مــبــادرة «يــونــيــتــامــس» 
وعرقلتها، إذ سيّر أنصاره مظاهرات 
تــوجــهــت إلــــى مــقــر الــبــعــثــة الأمــمــيــة 
فــي الــخــرطــوم رافــعــة شــعــارات رفض 

التدخل الدولي.
ويـــــقـــــوم نــــائــــب رئــــيــــس مــجــلــس 
السيادة وقائد الدعم السريع محمد 
حمدان دقلو (حميدتي) بــدور كبير 
فـــي هــــذه الـــتـــحـــركـــات، فــهــو يــــرى أنــه 
ســيــكــون الــخــاســر الأكـــبـــر مـــن عملية 
الانــــتــــقــــال المـــــدنـــــي، خــــاصــــة فـــــي ظــل 
المطالب بإعادة هيكلة القوات المسلحة 
وحلّ الميليشيات ودمجها في القوات 
النظامية. كما أن أي حكومة مدنية 
ستقوم بخطوات مــن شأنها تهديد 
مصالحه المالية والتجارية المتمددة.

المشكلة بالنسبة له وللمجموعة 
المـــتـــشـــددة فـــي المـــكـــون الــعــســكــري أن 
العقوبات التي يــدور الحديث عنها 
فــي واشــنــطــن بــجــديــة الآن، ستلحق 
بــهــم وبــمــصــالــحــهــم أضـــــــراراً بــالــغــة، 
ولــــو فــشــلــت عــمــلــيــة «يــونــيــتــامــس»، 
فإن هذه العقوبات لن تكون أميركية 
فقط، بل ستنضم إليها دول أخرى، 
في مقدمتها دول الاتحاد الأوروبــي 

وكندا والدول الإسكندنافية.
معرقلو الانتقال المدني يجدون 
أنفسهم اليوم بين مطرقة الثورة التي 
تأبى أن تنطفئ، وسندان العقوبات 
الدولية التي تلوح في الأفــق. وبــدلاً 
مـــــن رهـــــــان المــــتــــشــــدديــــن فـــــي المـــكـــون 
العسكري على تصدعات في صفوف 
الــقــوى المدنية، فــإن هــذه التصدعات 
قد تظهر في مكونهم ذاته. فالوضع 
في السودان لم يعد يحتمل الاختناق 

الحاصل حالياً!

تحدي ثلاثة استحقاقات مصيرية!

عثمان ميرغني

حنا صالح

الــــرأي

فهد سليمان الشقيران



أبقت على زيادة الإنتاج ٤٠٠ ألف برميل يومياً

«أوبك بلس» ماضية في سياستها الإنتاجية من دون تغيير
لندن: «الشرق الأوسط»

اتــفــقــت «أوبـــك بــلــس» أمــس 
(الأربــعــاء)، على الالتزام بضخ 
زيـــــادات مــعــتــدلــة فـــي إنــتــاجــهــا 
النفطي على الرغم من ضغوط 
مـــســـتـــهـــلـــكـــين كـــــبـــــار لـــتـــســـريـــع 
الـــــزيـــــادة بـــعـــد وصــــــول أســـعـــار 
الـــخـــام إلـــى أعــلــى مــســتــويــاتــهــا 

في سبع سنوات.
وواجـــهـــت مــنــظــمــة «أوبــــك» 
وحــــلــــفــــاؤهــــا، وهـــــي مــجــمــوعــة 
تُـــــعـــــرف بــــاســــم «أوبـــــــــك بـــلـــس» 
مــن  مــــــن ٤٠٪  أكـــــثـــــر  وتُـــــنـــــتـــــج 
إمدادات النفط العالمية، دعوات 
مـــن الـــولايـــات المــتــحــدة والــهــنــد 
وغيرهما لضخ المزيد من النفط 
مع تعافي الاقتصادات العالمية 

من تبعات الجائحة.
لــكــن «أوبـــــك بـــلـــس» اتــفــقــت 
على الالتزام بالمعدل المستهدف 
عبر ضخ زيــادات شهرية تبلغ 
ألــف برميل يومياً وألقت   ٤٠٠
باللوم في ارتفاع الأسعار على 
فشل الدول المستهلكة في تأمين 
اســتــثــمــارات كــافــيــة فــي الــوقــود 
الأحفوري مع تحولها إلى طاقة 

أقل تلويثاً للبيئة.
وقــالــت مــصــادر فــي «أوبـــك 
بـــــلـــــس»، وفــــــق «رويـــــــتـــــــرز»، إن 
الــتــوتــر  بــفــعــل  الأســــعــــار زادت 
بين روسيا والولايات المتحدة. 
وتـــــتـــــهـــــم واشـــــنـــــطـــــن مـــوســـكـــو 
بــالــتــخــطــيــط لـــغـــزو أوكـــرانـــيـــا، 

وهو ما تنفيه روسيا.
وزيادة إنتاج النفط أمر له 
تعقيداته في ظل مواجهة الكثير 
من أعضاء «أوبك» مصاعب في 
الإنتاج  الــوفــاء حتى بمعدلات 
المستهدفة شهرياً وعدم وجود 

طاقة فائضة لزيادة الإنتاج.

وجــــرى تـــــداول خــــام بــرنــت 
للبرميل أمس،  فــوق ٩٠ دولاراً 
ولامـــــس أعـــلـــى مــســتــويــاتــه فــي 
سبع سنوات عند ٩١٫٧٠ دولار 
الأســـــبـــــوع المــــاضــــي فــــي خــضــم 
الــتــوتــرات فــي أوروبــــا والــشــرق 

الأوسط.
ونــــقــــلــــت وكــــــالــــــة الأنـــــبـــــاء 
الـــكـــويـــتـــيـــة عـــــن وزيــــــــر الـــنـــفـــط 
مــحــمــد الــــفــــارس، قـــولـــه أمـــس، 
الــعــالمــي عــلــى النفط  الــطــلــب  إن 
يـــشـــهـــد تـــعـــافـــيـــاً مـــســـتـــمـــراً فــي 
ظـــل أجـــــواء إيــجــابــيــة وتــحــســن 
مـــؤشـــرات الاقـــتـــصـــاد الــعــالمــي. 
مـــحـــاذيـــر  إن  الــــــفــــــارس  وقـــــــــال 
مـــــن بـــيـــنـــهـــا ارتــــــفــــــاع مــــعــــدلات 
التضخم ومــتــحــورات فيروس 
«كـــورونـــا» تــســتــدعــي مــواصــلــة 
توخي الحذر ومراقبة تطورات 
السوق، لكن «تأثيرات متحور 
كـــــورونـــــا (أومـــــيـــــكـــــرون) ربـــمـــا 
التوسع  فــي ظــل  تــكــون طفيفة 

في توزيع اللقاحات».
وأبـــــــــقـــــــــى تــــــقــــــريــــــر بـــــشـــــأن 
المـــــــعـــــــروض أعـــــــــده لـــلاجـــتـــمـــاع 
خــبــراء «أوبـــك بــلــس»، توقعات 
النفط  العالمي على  الطلب  نمو 
 ٤٫٢ فــي ٢٠٢٢ دون تغيير عند 
مـــلـــيـــون بـــرمـــيـــل يـــومـــيـــاً، وقــــال 
إن الــطــلــب ســيــصــل لمــســتــويــات 
مـــا قــبــل الــجــائــحــة فـــي النصف 

الثاني من العام.
وكـــــان الــطــلــب عــلــى الــنــفــط 
أعـــلـــى بــقــلــيــل مــــن ١٠٠ مــلــيــون 
برميل في اليوم في عام ٢٠١٩، 
لــــكــــنــــه تـــــضـــــرر بـــــشـــــدة بــســبــب 
الجائحة في عــام ٢٠٢٠ عندما 
أجـــــــرت «أوبــــــــك بــــلــــس» خــفــضــاً 
قياسياً في إنتاجها بلغ عشرة 
مــلايــين بــرمــيــل يــومــيــاً أو ١٠٪ 

من المعروض العالمي.

وأظـــهـــر الــتــقــريــر الـــــذي تــم 
إعـــــــــــداده مـــــن الـــلـــجـــنـــة الـــفـــنـــيـــة 
«أوبــــك بـــلـــس»، أن  المــشــتــركــة لـــــ
أن يصل مجمل  اللجنة تتوقع 
فائض المعروض من النفط في 
بــرمــيــل  مــلــيــون   ١٫٣ إلــــى   ٢٠٢٢
يــومــيــاً، بــانــخــفــاض طــفــيــف من 
 ١٫٤ البالغة  السابقة  توقعاتها 

مليون برميل يومياً.
وتــــــبــــــلــــــغ الــــتــــخــــفــــيــــضــــات 
بــرمــيــل  مـــلـــيـــون   ٢٫٦ المـــتـــبـــقـــيـــة 
يـــومـــيـــاً وتــــأمــــل «أوبــــــــك بــلــس» 
بــإنــهــائــهــا قـــبـــل نـــهـــايـــة الـــعـــام. 
وقــــفــــزت أســــعــــار الـــنـــفـــط خـــلال 
تـــعـــامـــلات أمـــــس، صــــوب أعــلــى 
مستوياتها منذ سبع سنوات 
والــــــتــــــي ســـجـــلـــتـــهـــا الأســـــبـــــوع 
المـــــــاضـــــــي، حــــيــــث أكــــــــد تـــحـــرك 
المــتــحــدة للسحب من  الــولايــات 
مــخــزونــاتــهــا مـــن الــنــفــط الــخــام 
ارتفاع الطلب وشح الإمدادات.

وتراجع خام برنت ٠٫٢٦٪ 
لــلــبــرمــيــل  دولار   ٨٨٫٨٦ إلــــــى 
بــــتــــوقــــيــــت   ١٥:٢٠ الــــــســــــاعــــــة 
غرينتش. بعد تخطيه مستوى 
فـــي وقـــت  لــلــبــرمــيــل  ٩٠ دولاراً 
الجلسة، وتراجعت  سابق مــن 
عــــــقــــــود خـــــــــام غـــــــــرب تـــكـــســـاس 
إلى  الوسيط الأميركي ٠٫٦٠٪ 

٨٧٫٦٤ دولار للبرميل.
وأدت قلة الإمدادات العالمية 
والتوترات السياسية في شرق 
أوروبـــــا والـــشـــرق الأوســـــط إلــى 
ارتــــفــــاع أســــعــــار الـــنـــفـــط بــنــحــو 
١٥٪ مــنــذ بـــدايـــة الـــعـــام. ويـــوم 
الـــــجـــــمـــــعـــــة، ســـــجـــــل الـــــخـــــامـــــان 
القياسيان أعلى مستوياتهما 
(تـــشـــريـــن الأول)  أكـــتـــوبـــر  مـــنـــذ 
٢٠١٤، حيث لامــس خــام برنت 
٩١٫٧٠ دولار والخام الأميركي 

٨٨٫٨٤ دولار.

قال إن السعودية تختبر قدراتها في «نيوم»

عبد العزيز بن سلمان: أمن الطاقة أساسي للنمو ومواجهة تحديات المناخ
الرياض: فتح الرحمن يوسف

قــال الأمــيــر عــبــد الــعــزيــز بن 
سلمان، وزير الطاقة السعودي، 
إن بلاده ملتزمة بتعهداتها في 
تقليل الانبعاثات ومعالجة أزمة 
المـــنـــاخ، مــشــيــراً إلــــى أن المــمــلــكــة 
لـــديـــهـــا الـــــقـــــدرة عـــلـــى الـــتـــحـــدي 
بــمــا تــمــلــك مــن ثــقــة فــي قــدراتــهــا 
وإيمانها بأنها جزء من الحلول 

للقضايا العالمية الحية.
وأكد الأمير عبد العزيز بن 
ســلــمــان، أمــــس، أن أمـــن الــطــاقــة 
يشكل أساساً ضرورياً لازدهار 
الاقتصاد العالمي، وضرورياً من 
أجل الوصول إلى انتقال سلس 
للتعامل مع أزمة المناخ، مشيراً 
الــريــاض تختبر نفسها  أن  إلــى 

من خلال مشروع «نيوم».
الــتــغــيــر  أزمــــــة  أن  وأوضـــــــح 
الكثير من  إلــى  المناخي تحتاج 
التمويل والاستثمار والبرامج، 
قــبــلــت  الــــســــعــــوديــــة  أن  مـــــؤكـــــداً 
 في قدرات شبابها، 

ً
التحدي ثقة

وبــمــا أطلقته مــن مــبــادرات، من 
الانــبــعــاثــات في  بينها تصفير 
الـــخـــضـــراء  ٢٠٦٠، والمــــــبــــــادرات 
الصناعي  والــتــقــنــيــات والـــذكـــاء 

لتعزيز الطاقة النظيفة والبيئة 
الصديقة.

وأكد وزير الطاقة السعودي 
فـــــــي جــــلــــســــة حـــــــــواريـــــــــة ضـــمـــن 
جــلــســات أعـــمـــال مــؤتــمــر «لــيــب» 
التقني الدولي، أمس (الأربعاء)، 
بـــــعـــــنـــــوان «الــــتــــقــــنــــيــــة مــــــن أجــــل 
تــحــول الــطــاقــة»، أدارهــــا الــلــورد 
ستيفن كارتر، وزير الاتصالات 
الـــبـــريـــطـــانـــي الــــســــابــــق والمــــديــــر 
«إنــفــورم  التنفيذي للمجموعة 
بي إل سي»، أن استدامة الطاقة 
واستخدام التقنيات وتطويرها 
بــــشــــكــــل مــــــواكــــــب لـــلـــمـــتـــطـــلـــبـــات 
فـــــي ٢٠٦٠  بـــالمـــمـــلـــكـــة  ســـتـــصـــل 

لتحقيق «صفرية الانبعاث».
وشــــدد الأمـــيـــر عــبــد الــعــزيــز 
الطاقة  أمــن  أن  بــن سلمان على 
أمـــــر أســــاســــي لــتــحــقــيــق الــنــمــو 
ومـــــواجـــــهـــــة تــــحــــديــــات المــــنــــاخ، 
لــلــوصــول إلــى الانــتــقــال السلس 
«الـــقـــصـــة  أن  مـــــؤكـــــداً  لــــلــــطــــاقــــة، 
الجيل  هــي  للمملكة  الحقيقية 
الـــشـــاب الــطــمــوح الـــعـــازم المــلــيء 
بالأمل، ومع هذا الجيل لا أعتقد 
أن كلمة مستحيل ســتــكــون في 
أنهم يمثلون  قاموسنا»، مبيناً 
قـــدوة الأجــيــال الــقــادمــة، مشيراً 

نـــمـــو  عـــــلـــــى  الـــــحـــــفـــــاظ  أن  إلــــــــى 
الاقــــتــــصــــاد الــــعــــالمــــي وتــحــقــيــق 
الازدهــــــــــــار ضـــــــــروري لــتــســهــيــل 

استثمارات التغيير المناخي.
وتــــــــــــوقــــــــــــع بــــــــــقــــــــــاء طــــــاقــــــة 
الهيدروكربون لعقود إن لم يكن 

قرناً من الزمان، مع تأمينه على 
النظيفة، مبدياً إعجابه  الطاقة 
بـــفـــئـــة مــــن الـــشـــبـــاب الـــســـعـــودي 

مــــن الـــجـــنـــســـين، قــــدمــــوا أفــــكــــاراً 
خــلاقــة لــتــحــقــيــق أهـــــداف الــبــلاد 
فــي هــذا الــصــدد، واصــفــاً إيــاهــم 

الجدد»؛  «مغامرين المستقبل  بـ
لما تمتعوا به من الإبداع والذكاء 
الجديدة  والتقنيات  الصناعي 

وعلوم المناخ.
وقــــــــال الــــــوزيــــــر الــــســــعــــودي 
التحدي ومن يقبله  «إننا نقبل 
العالم  غيرنا؛ ولــذلــك لا ننتظر 
حــتــى يتغير، بينما ننتظر ما 
يــقــدمــه مــن حــلــول؛ إذ لا بــد لنا 
أن نــكــون فـــي المــقــدمــة ونــســاهــم 
فـــي الـــحـــلـــول الــقــابــلــة الــتــنــفــيــذ، 
وما المبادرة الخضراء إلا هدف 
طموح، ونتعامل معها بجدية 
وســنــعــمــل عــلــى إطـــلاق المــبــادرة 
ســنــويــاً؛ لأن ولــي الــعــهــد الأمــيــر 
مــحــمــد بــــن ســـلـــمـــان يـــرغـــب فــي 
تحقيق هذه المبادرة كأحد الأدلة 
الدامغة على جديتنا في تنفيذ 

الالتزامات التي نتعهد بها».
وشــــــــــــــــدد وزيــــــــــــــــر الــــــطــــــاقــــــة 
الــســعــودي، على دور لعب دور 
أكبر والاندماج والمشاركة بشكل 
إيــــجــــابــــي فـــــي حـــفـــظ وصـــنـــاعـــة 
وتــنــقــيــة الـــطـــاقـــة، والــعــمــل على 
انـــخـــفـــاض الانـــبـــعـــاثـــات، مــبــيــنــاً 
العهد الأمير محمد بن  أن ولي 
ســلــمــان، قــــدّم مـــبـــادرات كــبــيــرة، 
مـــن بــيــنــهــا المــــبــــادرة الــخــضــراء 

الــتــي ســتــســفــر عـــن خــفــض هــذه 
الانــبــعــاثــات، فــضــلاً عــن تطوير 
الـــتـــقـــنـــيـــات لـــتـــحـــقـــيـــق تــصــفــيــر 

الانبعاثات في ٢٠٦٠.
عـــنـــدمـــا  بـــــــــلاده  أن  وأكـــــــــــد، 
التزامها وتعهدها، لا بد  تنفذ 
أن يــكــون ذلـــك مــحــفــزاً لــلآخــريــن 
لتنفيذ  العالم الآخــر  أنــحــاء  مــن 
مـــا يــلــيــهــم مـــن الـــتـــزامـــات بــحــق 
الـــبـــشـــريـــة والـــبـــيـــئـــة الـــصـــديـــقـــة 

والمناخ الآمن.
العزيز  وأضاف الأمير عبد 
بن سلمان «بهذا الالتزام فرضنا 
تــواجــدنــا فــي هــذا المؤتمر الــذي 
جمع عالم التقنيين في الرياض، 
بإطلاقنا برامج تعمل بفاعلية 
فــضــلاً عن  الانــبــعــاثــات،  لتقليل 
التكلفة،  إنــتــاجــنــا منخفض  أن 
ســـواء فــي الــبــتــرول أو الــغــاز أو 
الــطــاقــة المـــتـــجـــددة، ومـــن المــؤكــد 
المنتجين تكلفة في  أقل  سنكون 
الهيدروجين، فصمودنا  إنتاج 
أنقذنا في اتفاقية (أوبك بلس)»، 
ومــشــيــراً إلـــى أن اهــتــمــام بـــلاده 
بالطاقة النووية، يأتي في إطار 
أقل  تقديم خدمات طاقة بسعر 
للذين يقطنون الأطراف النائية 

من البلاد.

الأمير عبد العزيز بن سلمان خلال مشاركته أمس في مؤتمر «ليب» (تصوير: بشير صالح)

بعد شراء حصة شركة «كلارينت» السويسرية

«سابك» توقع اتفاقية للاستحواذ الكامل على شركة أميركية للمنتجات المتخصصة
الرياض: «الشرق الأوسط»

قــــــــالــــــــت شــــــــركــــــــة «ســــــــابــــــــك» 
ــعــت اتفاقية 

ّ
إنــهــا وق الــســعــوديــة 

شــــراء حــصــة شــركــة «كــلاريــنــت» 
الــبــالــغــة ٥٠٪ في  الــســويــســريــة 
شــــركــــة «ســـايـــنـــتـــفـــيـــك ديـــــزايـــــن» 
الأمــيــركــيــة، وهــي حالياً مشروع 

مشترك مناصفة بين الشركتين.
ومن المتوقع أن تمنح الصفقة 
-التي تنتظر الموافقات التنظيمية 
بـــحـــلـــول مـــنـــتـــصـــف عــــــام ٢٠٢٢- 

الــكــامــلــة لشركة  «ســابــك» الملكية 
«ساينتفيك ديـــزايـــن» فــي مجال 
تــرخــيــص الــتــقــنــيــات الــصــنــاعــيــة 

عالية الأداء وتطوير الحفازات.
وحسب الشركة السعودية، 
فـــــــإن هـــــــذه الــــخــــطــــوة تــســتــهــدف 
توسيع حصة «سابك» في سوق 
المـــنـــتـــجـــات المـــتـــخـــصـــصـــة، وذلــــك 
أعـــادت الشركة فــي العام  بعد أن 
الماضي تنظيم أعمالها في مجال 
المــنــتــجــات المتخصصة بجعلها 
كـــيـــانـــاً مـــســـتـــقـــلاً، لـــهـــدف إتـــاحـــة 

المجال أمام مختلف فرص النمو 
الــتــي لا تتأثر بــالــعــوامــل المــؤثــرة 

على مواد اللقيم.
البنيان، نائب  وقــال يوسف 
رئـــيـــس مــجــلــس إدارة «ســـابـــك» 
الرئيس التنفيذي، إن الحفازات 
تُــعــد الأســـــاس الــــذي تــقــوم عليه 
أعمال الشركة، ولذا فإن الصفقة 
تعزز أعمال المنتجات المتخصصة 
الـــــتـــــي تـــعـــتـــمـــد عــــلــــى الابــــتــــكــــار 
والــتــقــنــيــات المــتــقــدمــة ولا تــتــأثــر 
بــــالــــدورات الاقــتــصــاديــة، مشيراً 

إلـــــى أن «ســــابــــك» تــمــضــي قــدمــاً 
نحو تحقيق هدفها طويل الأجل 
لتصبح الشركة العالمية في مجال 

المنتجات المتخصصة.
الــبــنــيــان أن المنتجات  وذكـــر 
المــتــخــصــصــة تــعــد ســـوقـــاً عــالمــيــة 
مـــتـــنـــامـــيـــة، وتـــســـتـــهـــلـــك مــنــطــقــة 
الــــــشــــــرق الأوســــــــــــط وحــــــدهــــــا مــا 
قيمته نحو ١٫٥ مليار دولار من 
الحفازات سنوياً، ما يهيئ مجالاً 
للإسهام في تلبية الطلب المتزايد 
لـــلـــحـــفـــازات، وتـــعـــزيـــز مــوثــوقــيــة 

الإمدادات، ورفع مستوى الابتكار 
في هذا القطاع.

وكـــانـــت شـــركـــة «ســايــنــتــفــيــك 
ديـــــــــزايـــــــــن» الــــــتــــــي يـــــقـــــع مـــقـــرهـــا 
التصنيعي  وموقعها  الرئيسي 
الأساسي في ولايــة نيوجيرسي 
بالولايات المتحدة الأميركية، قد 
عملت بصفتها مشروعاً مشتركاً 
مــع «ســابــك» عــلــى مـــدى ٢٠ عاماً 
بعد استحواذ «سابك» على نسبة 

٥٠٪ من أسهمها عام ٢٠٠٣.
وقالت «سابك»: «إن الشركة 

تحتل مكانة في مجال ترخيص 
الـــتـــقـــنـــيـــات الـــصـــنـــاعـــيـــة عـــالـــيـــة 
الــتــي  الـــحـــفـــازات  الأداء وتــطــويــر 
يستخدمها أكثر من مائة مصنع 
فـــي أكـــثـــر مـــن ثـــلاثـــين دولـــــة. كما 
يعمل فــي الــشــركــة أكــثــر مــن ١٧٠ 

شخصاً حول العالم».
وأوضـــحـــت أن «ساينتفيك 
ديـــزايـــن» تمتلك ســمــعــة كــبــيــرة، 
وتـــمـــثـــل هــــــذه الـــصـــفـــقـــة خـــطـــوة 
اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة مـــــن شــــأنــــهــــا أن 
تــعــزز وتــكــمــل أعـــمـــال المــنــتــجــات 

لــدى  المــتــخــصــصــة عــالــيــة الأداء 
«سابك».

وأكــــــــــــدت أن «ســـايـــنـــتـــفـــيـــك 
ديـــــــزايـــــــن» نـــجـــحـــت عــــلــــى مـــــدار 
٢٠ عـــامـــاً كـــانـــت فــيــهــا مــشــروعــاً 
مشتركاً تابعاً لشركة «ســابــك» 
فــي تــعــزيــز مكانتها فــي طليعة 
فـــــي أداء  المــــتــــمــــيــــزة  الـــــشـــــركـــــات 
الابتكار والاستدامة في صناعة 
الـــكـــيـــمـــاويـــات. وتـــركـــز «ســـابـــك» 
حـــالـــيـــاً عـــلـــى أهـــمـــيـــة الــتــنــســيــق 
المـــشـــتـــرك لــلاســتــفــادة مـــن نــقــاط 

الــقــوة وتحقيق إمــكــانــات النمو 
الجديدة.

يُـــذكـــر أن وحـــــدة المــنــتــجــات 
تُــقــدم  المتخصصة فــي «ســـابـــك» 
مــــنــــتــــجــــات تــــشــــمــــل راتـــــنـــــجـــــات 
ومُـــــــركـــــــبـــــــات الــــبــــلاســــتــــيــــكــــيــــات 
الحرارية الهندسية المتخصصة، 
والمواد المُركبة، والمواد الحرارية، 
والمـــــــــــــــــواد المـــــــضـــــــافـــــــة، وحـــــلـــــول 
الــتــصــنــيــع بــالــطــبــاعــة الــثــلاثــيــة، 
فضلاً عن الحفازات والتقنيات 

الصناعية.

وزراء يؤكدون قفزات البلاد الكبرى وجاهزية البنية التحتية

السعودية تزيد من وتيرة تعظيم التقنية وإيجاد البيئة الرقمية المناسبة للابتكار
الرياض: بندر مسلم

أكـــــــــــد وزيـــــــــــــــــرا الاســــــتــــــثــــــمــــــار، 
والــــصــــنــــاعــــة والــــــثــــــروة المـــعـــدنـــيـــة، 
السعوديان، أمس، على ما تشهده 
الــســعــوديــة مـــن قـــفـــزات كــبــرى نحو 
ين 

َ
الــتــقــنــي، مبين الــرقــمــي  الــتــحــول 

أن تــوافــر البنية التحتية الجاهزة 
والــعــمــل الــتــكــامــلــي الــحــكــومــي مكّن 
الـــبـــلاد لــلــحــد مـــن انـــتـــشـــار جــائــحــة 
كــــورونــــا المـــســـتـــجـــد؛ وذلــــــك بــســبــب 
الــتــحــضــيــر والاســـــتـــــعـــــداد الــتــقــنــي 
المبكر. وبينّ الوزيران خلال مؤتمر 
«ليب ٢٠٢٢»، أن هناك حراكاً واسعاً 
نحو تعظيم القطاع التقني بشكل 
ســــريــــع والـــتـــكـــيـــف مـــــع الـــتـــقـــنـــيـــات 
الــحــديــثــة وتــبــنــيــهــا إيـــجـــاد الــبــيــئــة 

الرقمية المناسبة للابتكار.
وقــــال المــهــنــدس خــالــد الــفــالــح، 
وزير الاستثمار السعودي، إن بلاده 
تمضي لــوصــول حجم استثمارات 
يــقــارب ٢٥٠  إلــى مــا  القطاع التقني 
مــلــيــار ريـــــال (٦٦٫٦ مــلــيــار دولار) 
في ٢٠٣٠، مبيناً أن البلاد تعد من 

أكبر اقتصادات المنطقة في الشرق 
الأوسط وأفريقيا.

وقــــال المــهــنــدس خــالــد الــفــالــح، 
إن مؤتمر «ليب ٢٠٢٢» يعد الحدث 
الأضـــــخـــــم ويـــــؤكـــــد تــــحــــول الـــوطـــن 
بــالــكــامــل؛ نــظــراً لمــا شهدته  التقني 
البلاد من قفزات كبيرة في القطاع، 
مبيناً أن هــنــاك تــطــوراً كبيراً فيما 

يخص التحول الرقمي.
وبينّ أنه في التسعينات شهدت 
الــســعــوديــة بــدايــة الــتــحــول الــرقــمــي 
وتــحــويــل الــبــيــانــات مـــن مــعــلــومــات 
ورقية إلى رقمية، ووصلت إلى عدد 
مــن الــبــرامــج لتنفيذ هــذه الأهـــداف، 
وأنـــه منذ عــقــود تعمل على الــواقــع 
المعزز والتقنيات الحديثة، مؤكداً أن 
تجاوز أزمة كورونا المستجد جاءت 
الــدولــة مــن تجربتها  بعد استفادة 
وتقدمها التقني مبكراً، حيث أطلقت 
تطبيقات ذكية عدة لجمع البيانات 
والحد من انتشار الجائحة. وواصل 
الفالح، أن «أرامكو السعودية» كانت 
مــــن أوائـــــــل الــــشــــركــــات الـــتـــي تــبــنــت 
نظام مشتريات عالمي عبر أجهزة 

الحاسب الآلــي؛ ما يعني أن البلاد 
خبيرة في مجال التحول منذ عقود، 
ولديها جيل جديد من رجال الأعمال 
يقتنصون الفرص لتبني الابتكارات 
والحلول التقنية والمراحل القادمة 

من الاقتصاد الرقمي.

وأضــــاف وزيـــر الاســتــثــمــار، أن 
الخدمات والبرمجيات والتطبيقات 
والحوسبة السحابية سوف يكون 
لها مساحة كبيرة في الاستثمارات 
المـــســـتـــقـــبـــلـــيـــة، مـــبـــيـــنـــاً فـــــي الــــوقــــت 
ذاتـــــه أن اســتــراتــيــجــيــة الاتـــصـــالات 
وتقنية المعلومات جــاءت لتعظيم 
هـــــــذا الــــقــــطــــاع بـــحـــجـــم يــــقــــدر بــــــ٢٠ 
مليار دولار. وأبــان، أن ولــي العهد 
السعودي ما زال يافعاً ويُعدّ قدوة 
للجيل الحالي القادر على تحقيق 
المـــســـتـــهـــدفـــات الـــطـــمـــوحـــة، وهـــنـــاك 
قـــادرون ويمتلكون الشغف  شباب 
ولــديــهــم الثقة العالية للعبور إلى 
المرحلة الأخرى والثروة الاقتصادية 

المستقبلية.
مـــــــن جـــــانـــــبـــــه، أوضـــــــــــح بــــنــــدر 
الــخــريــف، وزيـــر الصناعة والــثــروة 
المــعــدنــيــة، أن «رؤيــــة ٢٠٣٠» مــهّــدت 
الــــطــــريــــق بـــشـــكـــل كـــبـــيـــر لــتــحــقــيــق 
مستهدفات الحكومة الرقمية، وأنه 
لا بد من تقديم الممكنات للمنشآت 

الصغيرة.
الــخــريــف، أن العمل جــارٍ  وزاد 

عـــلـــى تــحــقــيــق الأهــــــــداف مــــن خـــلال 
مــواءمــة مــخــرجــات التعليم ورأس 
المـــــــــال الــــبــــشــــري مـــــع مـــســـتـــهـــدفـــات 
الــبــلاد، مــؤكــداً في  واستراتيجيات 
الــــوقــــت ذاتـــــــه، أن بـــرنـــامـــج تــطــويــر 
الـــصـــنـــاعـــة الـــوطـــنـــيـــة والــــخــــدمــــات 
الــلــوجــيــســتــيــة يــعــمــل عــلــى تحقيق 
الـــتـــكـــامـــل بــــين قـــطـــاعـــات الــصــنــاعــة 
والتعدين والخدمات اللوجيستية 
والطاقة. وأكــد، أن مؤتمر التعدين 
الــــدولــــي الــــــذي عـــقـــدتـــه الــســعــوديــة 
الـــشـــهـــر المـــــاضـــــي، نــــاقــــش الـــحـــاجـــة 
المــعــادن التي  إلــى بعض  المتسارعة 
تــدخــل فــي الصناعات المستقبلية، 
موضحاً كذلك أن العمل الحكومي 
الــتــكــامــلــي والمـــمـــيـــز خـــــلال جــائــحــة 
كورونا يثبت أن البنية التحتية في 

البلاد جاهزة بشكل كبير.
وقـــال وزيـــر الصناعة والــثــروة 
الــعــدنــيــة «يــحــتــاج الــقــطــاع الــخــاص 
فــــي الـــســـعـــوديـــة إلـــــى تــبــنــي المـــزيـــد 
مــــن الابــــتــــكــــارات واحـــــتـــــواء أجـــيـــال 
يُـــفـــتـــح لـــهـــم فـــرص  المــســتــقــبــل، وأن 
التجربة وتقديم الأفكار الجديدة».

المملكة تطلق خدمة التعاقد الرقمي عبر منصة «اعتماد»
الرياض: «الشرق الأوسط»

أطــلــق مــحــمــد الـــجـــدعـــان، وزيــــر المــالــيــة 
الــوطــنــي لنظم  المــركــز  رئــيــس مجلس إدارة 
الموارد الحكومية، وبحضور المهندس عبد 
الـــلـــه الـــســـواحـــة، وزيـــــر الاتــــصــــالات وتــقــنــيــة 
أمــــس، خــدمــة التعاقد  المــعــلــومــات، أول مــن 
الرقمي عبر «اعتماد» - المنصة الإلكترونية 
الشاملة لخدمات وزارة المالية - وذلك على 
هامش انطلاق مؤتمر ومعرض «ليب» في 

الرياض.
وتــهــدف خــدمــة الــتــعــاقــد الــرقــمــي التي 

أطلقها المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية 
بالشراكة مع وزارة المالية بشكل تدريجي، 
إلــى أتمتة نماذج العقود وتوقيعها رقمياً 
عـــبـــر مـــنـــصـــة «اعـــــتـــــمـــــاد»، وذلـــــــك فــــي إطــــار 
الحرص على تعزيز المبادرات والأنظمة ذات 
العلاقة بالتحول الرقمي والتحديث المستمر 
للأنظمة بما يواكب أفضل المعايير العالمية.
ــــعــــت مـــديـــنـــة المــــلــــك عــبــد 

ّ
إلــــــى ذلـــــــك، وق

العزيز للعلوم والتقنية (كاكست)، وشركة 
الاتـــــــصـــــــالات المـــتـــنـــقـــلـــة الــــســــعــــوديــــة «زيـــــن 
الــســعــوديــة»، أمــس مــذكــرة تفاهم، للتعاون 
وتحقيق التكامل الوطني بين قطاع البحث 

والــتــطــويــر والابـــتـــكـــار مـــع الــقــطــاع الــخــاص 
ومُقدمي الخدمات في مجال أنظمة الطائرات 

من دون طيار.
وتسهم الشراكة إلى تحديد الأولويات 
والاحتياج الوطني في المــجــالات التجارية 
الــطــائــرات مــن دون طــيــار التي  لتطبيقات 
يــســتــوعــبــهــا الــــســــوق المـــحـــلـــيـــة، والإســــهــــام 
فــي تحقيق أهـــداف الخطط الاستراتيجية 

للمدينة و«زين» في المجالات ذات العلاقة.
إضــافــة إلـــى دعـــم المــحــتــوى المــحــلــي من 
خــلال نقل وتــوطــين التقنيات الحديثة في 
مــجــال أنــظــمــة الــطــائــرات مــن دون طــيــار من 

نـــطـــاق الـــبـــحـــث والـــتـــطـــويـــر إلـــــى الــتــســويــق 
لــلابــتــكــارات كــمــنــتــجــات قـــــادرة عــلــى تقديم 
خدمات في السوق المحلية والعالمية، ودراسة 
مستحدثات التقنيات المتعلقة في هذا المجال 
وتسخير قدرات البحث والتطوير والابتكار 
لإيجاد الحلول التقنية المتسارعة التي يرغب 
ــعــت 

َّ
الــقــطــاع الــخــاص فــي امــتــلاكــهــا. كــمــا وق

الهيئة العامة للطيران المدني في المؤتمر، 
مــذكــرة تــفــاهــم مــع شــركــة «مــايــكــروســوفــت» 
إلــى تعزيز التعاون  العربية، حيث تــهــدف 
المشترك بين الجانبين في مجالات التحول 

الرقمي والابتكار وبناء القدرات.

المهندس خالد الفالح وزير 
الاستثمار السعودي في مؤتمر 

«ليب» (الشرق الأوسط)
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١٦ اقتصاد

استثمار أولي بقيمة ١٩٠ مليون دولار في البلد الأفريقي

«موانئ دبي العالمية» توقع مذكرة تفاهم مع حكومة أنغولا
دبي: «الشرق الأوسط»

وقـــعـــت شـــركـــة مـــوانـــئ دبــي 
العالمية «دي بي ورلد» وحكومة 
أنـــغـــولا مـــذكـــرة تــفــاهــم لــتــعــزيــز 
التعاون ومواصلة تطوير قطاع 
التجارة والخدمات اللوجستية 
فـــي الــبــلــد الأفـــريـــقـــي، بــحــضــور 
جــواو مانويل لورينسو رئيس 
جمهورية أنغولا في العاصمة 

لواندا.
وتمهّد مذكرة التفاهم لعقد 
مــــشــــاورات رســمــيــة حــــول آفـــاق 
الـــتـــعـــاون فـــي قــطــاعــات المـــوانـــئ 
ومحطات الحاويات، والمناطق 
الاقتصادية الخاصة ومجمعات 
الخدمات اللوجستية، وتسهيل 
الـــــتـــــجـــــارة الـــــعـــــابـــــرة لــــلــــحــــدود 
والتمويل التجاري والخدمات 
البحرية، وكذلك دعــم الخدمات 
الـــلـــوجـــســـتـــيـــة فـــــي الـــقـــطـــاعـــات 

الأخرى القائمة على السلع.
ووقـــــــــــع مـــــــذكـــــــرة الــــتــــفــــاهــــم 
يوجينيو دي ليما فيرنانديز، 
المـــــديـــــر الــــوطــــنــــي لاقــــتــــصــــادات 
الامتياز، وسهيل البنا، الرئيس 
الــعــام لمنطقة  التنفيذي والمــديــر 
الـــشـــرق الأوســــــط وأفـــريـــقـــيـــا في 
مــــوانــــئ دبـــــي «دي بــــي ورلــــــد»، 
بـــحـــضـــور الــــدكــــتــــور ريـــــكـــــاردو 
النقل  فيجاس دي أبريو، وزيــر 
الأنـــغـــولـــي، وســلــطــان أحــمــد بن 
ســلــيــم، رئـــيـــس مــجــلــس الإدارة 

«دي بي  والــرئــيــس الــتــنــفــيــذي لـــــ
ورلد».

واســتــهــلــت «دي بـــي ورلـــد» 
العمليات في محطة الحاويات 
مـــتـــعـــددة الأغــــــــراض فــــي مــيــنــاء 
لواندا في ١ مارس (آذار) ٢٠٢١، 
بعد حصولها على امتياز مدته 
٢٠ عاماً لإدارة المنشأة وتشغيلها 

وتـــحـــديـــثـــهـــا، حـــيـــث اســتــثــمــرت 
«دي بي ورلد – لواندا» منذ ذلك 
الحين في المعدات والتسهيلات 
الــجــديــدة، وواصلت  والتقنيات 
تـــــدريـــــب المــــوظــــفــــين كـــــجـــــزء مــن 
استثمار أولــي تبلغ قيمته ١٩٠ 
لــتــحــويــل محطة  مــلــيــون دولار 
الحاويات إلى مركز بحري كبير 

على طــول الــســاحــل الــغــربــي في 
منطقة أفريقيا الجنوبية.

وقــــــــال الــــدكــــتــــور ريـــــكـــــاردو 
فيجاس دي أبريو، وزيــر النقل 
الأنغولي: «تعد (دي بي ورلــد) 
شــريــكــاً اســتــراتــيــجــيــاً لــقــطــاعــي 
الــنــقــل والـــخـــدمـــات اللوجستية 
فـــــــي أنــــــــغــــــــولا، لمـــــــا تـــــقـــــدمـــــه مـــن 

خــبــرات ومـــهـــارات تقنية تسهم 
فــــي تــحــقــيــق اقـــتـــصـــاد مــتــكــامــل 
ومـــــســـــتـــــدام، مــــدعــــومــــاً بــشــبــكــة 
لـــوجـــســـتـــيـــة تـــتـــمـــتـــع بــــالمــــرونــــة 
وتـــعـــزز الـــكـــفـــاءات الــتــشــغــيــلــيــة. 
ومن خلال هذه الشراكة، سيكون 
من الممكن أن ندفع عجلة التنمية 
أنــغــولا، وتعزيز  الصناعية فــي 

التجارة الدولية عبر الحدود».
مـــــن جــــانــــبــــه، قــــــال ســلــطــان 
بــن ســلــيــم: «هــنــاك فـــرص كبيرة 
لمــــــواصــــــلــــــة تـــــطـــــويـــــر وتــــكــــامــــل 
الخدمات اللوجستية في أنغولا، 
وكذلك البنية التحتية للتجارة، 
إلـــــى جـــانـــب مــحــطــة الـــحـــاويـــات 
متعددة الأغراض، وذلك بغرض 
إطـــــــــلاق الــــــفــــــرص أمـــــــــام المـــــزايـــــا 

الاقتصادية.
 وحكومة أنغولا أعدت خطة 
طــمــوحــة لــهــذا الــقــطــاع، ويكمن 
هدفنا الأساسي من خلال مذكرة 
الــتــفــاهــم الـــتـــي نــحــن بــصــددهــا 
اليوم، في إيجاد وسائل تُمكننا 
مـــــن دعــــــم أنـــــغـــــولا فـــــي تــحــقــيــق 
أقـــصـــى اســـتـــفـــادة مــــن مــوقــعــهــا 
الاستراتيجي وزيــادة التدفقات 
التجارية على المستوى المحلي 

وفي المنطقة المحيطة».
وقالت الشركة الإماراتية إنه 
فــي أعــقــاب تنفيذ خــطــة تطوير 
مـــحـــطـــة الــــــحــــــاويــــــات مـــتـــعـــددة 
الأغــــــراض وتــحــديــثــهــا، تمكنت 
فــــرق الــعــمــل فـــي «دي بـــي ورلـــد 
– لــــوانــــدا» مـــن زيـــــادة الــفــاعــلــيــة 
إلـــى ثــلاثــة أضــعــاف  التشغيلية 
خــــــلال الأشـــــهـــــر الـــســـتـــة الأولــــــى 
مــن بــدء العمليات، كما تمكنت 
فــــرق الــعــمــل مـــن تــمــكــين محطة 
الــــحــــاويــــات، مـــن خــــلال مــنــاولــة 
حاويات سفينتين كبيرتين في 

وقت واحد.

جانب من حفل التوقيع بين «موانئ دبي» وحكومة أنغولا (الشرق الأوسط)
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«ليب» و«سيليكون فالي»
 لإنتاج «يونيكورن» سعودي

لــــدى الــســعــوديــة طــمــوحــات وأحــــــلام عـــديـــدة، من 
أبرزها بناء وادي سيليكون في قلب المملكة، على غرار 
وادي السيليكون في الولايات المتحدة، الذي كان وما 
ل  زال منجماً للشركات الناشئة والصاعدة، التي تحوَّ
إلــى «يونيكورن»، وهــو مصطلح يُطلَق  العديد منها 

على أي شركة ناشئة تتجاوز قيمتها مليار دولار.
في البداية كان التركيز منصبّاً على رفع مساهمة 
المــائــة من  إلــى ٣٥ فــي  الــشــركــات الصغيرة والمتوسطة 
الناتج المحلي بحلول ٢٠٣٠. ولكن يبدو أن السعودية 
بدأت تفكر فيما تفكر فيه دول أخرى تسعى لإنتاج أكثر 

من «يونيكورن».
إذا كـــانـــت الاســتــراتــيــجــيــة الــحــالــيــة تـــدعـــم إنــشــاء 
المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ورفــع مساهمتها في 
الــنــاتــج المــحــلــي؛ فــهــذا أمـــر لــيــس بــالمــســتــحــيــل. أمـــا إذا 
كــان الــهــدف هــو إنــتــاج «يــونــيــكــورن» أو يونيكورنات 
ســعــوديــة، فــهــنــا قــد لا تــكــون الأمــــور بــالــســهــولــة التي 

يتوقعها كثيرون.
ويبدو واضحاً أن أحــد أهــداف «مؤتمر ليب» هو 
دعم الشركات الناشئة، من خلال مبادرة مثل مبادرة 
«كــراج» التي أعلن عنها خلال المؤتمر. هذا النوع من 
المبادرات يبدو جاذباً من ناحية المبدأ، ولكنه من ناحية 

الأثر قد يحتاج لبعض الوقت.
لــنــفــهــم مــــــاذا حـــــدث فــــي الـــــولايـــــات المــــتــــحــــدة... لــم 
تخلق الحكومة كــراجــات ولا اخــتــارت الحكومة مكان 
الــشــركــات لتخلق أي  فــالــي ووضــعــت فيه  السيليكون 

شيء.
الموضوع جداً سهل ومختصر؛ الشركات الناشئة 
ورواد الأعـــمـــال يــظــهــرون عــنــدمــا يـــكـــون هـــنـــاك نــظــام 
إيكولوجي قوي يجمع بين المعرفة والتمويل وتبادل 

الخبرات.
إن رائــــد الأعـــمـــال شــخــص فــريــد مـــن نـــوعـــه، يــولــد 
على هــذا الشكل، ولا يصبح رائــداً لأن هناك مبادرات 
الــشــركــات الناشئة  تدعمه، على العكس مــن يخلقون 
ت العراقيل والقيود  لا يــريــدون تدخل أحــد. وكلما قلَّ

والبيروقراطية، ارتفع سقف الإبداع.
نعم، هؤلاء الرواد يحتاجون إلى تحفيز وممكنات، 
ولكنهم يستطيعون النجاح دونها. يحتاجون لبيئة 

تجارية ومجتمع يقدر الأعمال.
الثقافة  إن أهــم عنصر يجب أن يكون متوفراً هو 
المجتمعية التي تدعم ريــادة الأعمال. ونشكر هنا كل 
الــدعــم المعرفي مــن هيئة المنشآت  الجهات التي تقدم 
إلــى بنك التنمية الاجتماعية،  الصغيرة والمتوسطة 

الذين يقدمون العديد من الدورات لتشجيع الرواد.
مشكلة ريادة الأعمال ليست مسألة تمويل، إذ إن 
المملكة لديها أموال كافية، بل مسألة بيئة داعمة ونظام 

إيكولوجي.
نــحــتــاج إلـــى جــامــعــات قــويــة تعلم الــشــبــاب ريـــادة 
الأعمال، لأن الجامعات الحالية متخصصة في إنتاج 

الموظفين. ولا يمكن لوزارات أن تقوم مقام الجامعات.
الأمــر الآخــر هو الثقافة المجتمعية لــدى الأهــل، إذ 
إن الدعم الأساسي يأتي منهم لخلق الرواد. وللأسف، 
نــســبــة كــبــيــرة مـــن الأهـــالـــي يــشــجــعــون أبـــنـــاءهـــم على 

الوظيفة. 
وحتى نخلق بيئة جيدة، يجب أن نخلق الحاجة 
لدى الشباب للبحث عن فرص لإنشاء مشروعاتهم. إن 
الوظيفة بنظامها الحالي مدمر لريادة الأعمال، خاصة 
الــدولــة التي بالإمكان الانضمام لها والبقاء  وظــائــف 

فيها للأبد.
الــحــالــي لا يستطيع إنتاج  إن مجتمع كالمجتمع 
ســـوى أصــحــاب مــشــاريــع صــغــيــرة، ولــيــس مــشــروعــات 

ناشئة.
أخـــيـــراً، هــل هــنــاك جــهــة تنظيمية تــرعــى مصالح 
رواد الأعمال؟ هناك تداخل في السلطات بين الجميع، 
والمــبــادرات منتشرة ولا أحــد يستطيع معرفة الجهة 
المسؤولة، ولو أنها وزارة التجارة؛ فهذا لا يفيد، لأنها 

لم تخلق لدعم مشاريع كهذه. 
ولــهــذا قــبــل المــضــي قــدمــاً فــي المـــبـــادرات، علينا أن 

نرجع للخلف قليلاً للنظر في الثقافة والممكنات.

وائل مهدي

الدين العام الأميركي يتجاوز ٣٠ تريليون دولار 
واشنطن: هبة القدسي

تجاوز الدين العام الأميركي 
مـــرة  لأول  دولار  تـــريـــلـــيـــون   ٣٠
مدفوعا جزئياً بتأثيرات تفشي 
وبـــــــاء فــــيــــروس «كــــــورونــــــا» ومـــا 
يصفه الاقتصاديون بسنوات من 
الإنــفــاق الحكومي غير المستدام 
الــــذي يــمــكــن أن يــكــون لـــه عــواقــب 

طويلة الأجل.
وأشــــــــــــــارت مــــؤســــســــة بــيــتــر 
بــيــتــرســون - وهــــي منظمة  جـــي 
غــيــر حــزبــيــة تــركــز عــلــى مواجهة 
التحديات المالية في البلاد - إلى 
أن الــحــكــومــة الــفــيــدرالــيــة مــديــنــة 
بحوالي ٢٣٫٥ تريليون دولار من 
الــديــون للدائنين، و٦٫٥ تريليون 
دولار أخـــرى لنفسها. وارتــفــعــت 
الديون المستحقة للدائنين بمقدار 
الــعــام  ١٫٥ تــريــلــيــون دولار خـــلال 
المــاضــي وحــــده. وقـــال مــايــكــل إيــه 
بـــيـــتـــرســـون، الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي 
لــلــمــجــمــوعــة: «لــيــس مــن المنطقي 
كمجتمع أن ننفق ببساطة أكثر 
مــمــا نــتــحــمــلــه عــلــى أســـــاس دائـــم 
ومــتــزايــد، وهـــذا يــضــع المــزيــد من 
الــــعــــبء عـــلـــى مــســتــقــبــلــنــا وعــلــى 

الجيل القادم».
وأوضح بيترسون أن الديون 
المـــتـــزايـــدة ســتــؤثــر عــلــى الــصــحــة 
والأمــــن الاقــتــصــادي للأميركيين 
بـــعـــدة طـــــرق، فــيــمــكــن أن تــضــرب 
أموالهم من خلال أسعار الفائدة 
الـــتـــمـــويـــل  المــــرتــــفــــعــــة، أو وقــــــــف 
لــبــرامــج أخــرى.  الـــلازم  الحكومي 

وبـــحـــســـبـــة بـــســـيـــطـــة، فـــــإن الـــديـــن 
الــبــالــغ ٣٠ تريليون دولار يعني 
ألـــــف دولار  تــكــلــفــتــه حــــوالــــي ٩٠ 
على كل أميركي. ويبلغ متوسط 
تــكــالــيــف الــفــائــدة الــصــافــيــة على 
الـــيـــوم  فــــي  الــــديــــن مـــلـــيـــار دولار 
الــــواحــــد، أو مـــا يـــقـــرب مـــن ٢٦٠٠ 

دولار للأسرة هذا العام.
وقــــــــــــد أنــــــفــــــقــــــت الـــــحـــــكـــــومـــــة 
الفيدرالية الأميركية ٦ تريليونات 
دولار على مدار العامين الماضيين 
لمساعدة الأميركيين على التعافي 
(كــوفــيــد  مـــن الــتــداعــيــات المــالــيــة لـــ
المــتــوقــع أن تضيف  - ١٩). ومــــن 
الــتــخــفــيــضــات الــضــريــبــيــة الــتــي 
أقـــرهـــا الـــجـــمـــهـــوريـــون مـــن خــلال 
الكونغرس في عــام ٢٠١٧ ما بين 
لــلــديــن  إلــــى ٢ تــريــلــيــون دولار   ١
الـــفـــيـــدرالـــي عــلــى مــــدى الــســنــوات 
الــقــادمــة، وفــقــاً لتقديرات  الــعــشــر 

الحكومة.
وقــــــال بـــيـــتـــرســـون إن إنـــفـــاق 
كوفيد في ظل كل من إدارتي بايدن 
إلــى تسريع المشاكل  وترمب أدى 
المـــالـــيـــة، «لـــكـــن هـــــذه الاتـــجـــاهـــات 
كانت موجودة قبل الوباء بفترة 
طويلة». ولــم يحدث أن تجاوزت 
نسب الــفــائــدة على الــديــن ١٩ في 
المائة من الإيــرادات الفيدرالية أو 
أكــثــر بــكــثــيــر مـــن ٣ فـــي المـــائـــة من 
الناتج المحلي الإجمالي. ويعزو 
الاقتصاديون الكثير من الديون 
المتصاعدة إلى مدفوعات الفائدة 
وتزايد تكاليف الرعاية الصحية 

وشيخوخة السكان.

ويحذر الاقتصاديون أنه من 
المتوقع أن يصل صافي مدفوعات 
الــفــائــدة عــلــى الـــديـــون إلـــى أرقـــام 
قياسية جــديــدة - بإجمالي أكثر 
مــن ٦٠ تريليون دولار، وبحلول 
يـــســـتـــحـــوذ عـــلـــى مــا  عــــــام ٢٠٥١ 
يقرب من نصف جميع الإيــرادات 
الفيدرالية ويناهز مــا يــقــرب من 
٩ فـــي المـــائـــة مـــن الـــنـــاتـــج المــحــلــي 
الإجـــــمـــــالـــــي عــــلــــى مـــــــدى الـــعـــقـــود 

الثلاثة المقبلة.

وقـــــالـــــت مــــايــــا مــاكــجــيــنــيــس 
الفيدرالية  رئيسة لجنة الميزانية 
المــــــــســــــــؤولــــــــة، وهــــــــــي مـــجـــمـــوعـــة 
غــيــر حــزبــيــة تــعــمــل عــلــى تــعــزيــز 
المسؤولية المالية، إن الدين البالغ 
٣٠ تريليون دولار «يجب أن يدق 
ناقوس الخطر للمشرعين الذين 
أنــه يمكننا الاقــتــراض  يعتقدون 
إلــــى مـــا لا نــهــايــة دون عـــواقـــب». 
وأضافت ماكجينيس «مع ارتفاع 
التضخم إلى أعلى مستوى في ٤٠ 

عاماً والعجز الكبير المتوقع في 
المستقبل، فقد حان الوقت للبدء 
فـــي الــقــلــق بـــشـــأن كــيــفــيــة تنظيم 

بيتنا المالي».
ويتخوف الاقتصاديون أنه 
المــتــزايــدة أن ترفع  لــلــديــون  يمكن 
أســـــعـــــار الــــفــــائــــدة لــلــمــســتــهــلــكــين 
والــــشــــركــــات، ويــمــكــن أن تنتشر 
المــعــدلات المرتفعة عبر الاقتصاد 
الأميركي، مما يــؤدي إلى ارتفاع 
معدلات الرهون العقارية وسندات 

الشركات وأنواع أخرى من قروض 
المستهلكين وقروض الأعمال.

وفــــي حـــين قــــال الـــعـــديـــد من 
الــــــزيــــــادة فــي  الاقــــتــــصــــاديــــين إن 
الإنــفــاق ضــروريــة، يعد ذلــك أحد 
الأســـبـــاب الـــتـــي أدت إلــــى تــوقــف 
حزمة الإنفاق الاجتماعي للرئيس 
جــــــو بــــــايــــــدن فــــــي الــــكــــونــــغــــرس. 
واســــتــــشــــهــــد الــــســــيــــنــــاتــــور جــو 
«دين مذهل» في بيان  مانشين بـ
عارض فيه التشريع في ديسمبر 

(كانون الأول) الماضي.
وبـــــالـــــتـــــزامـــــن، قـــــــال جــيــمــس 
بـــــولارد رئــيــس بــنــك الاحــتــيــاطــي 
الــفــيــدرالــي فــي ســانــت لــويــس إنه 
يتوقع أن يهبط معدل البطالة في 
الولايات المتحدة إلى أقل من ثلاثة 
في المائة هذا العام، وهو معدل لم 
يشهده الاقتصاد الأميركي منذ 
أوائل عقد الخمسينات في القرن 

الماضي.
وقـــال بـــولارد فــي مقابلة مع 
«رويـــتـــرز» يــوم الــثــلاثــاء: «أعتقد 
أن البطالة فــي طريقها للتراجع 
عــن ثــلاثــة فــي المــائــة هـــذا الــعــام». 
وأضـــــــاف أن مـــعـــدل الـــبـــطـــالـــة قــد 
يواصل الانخفاض هذا العام من 
مــســتــواه الــحــالــي الــبــالــغ ٣٫٩ في 
المائة مع قيام الشركات بتوظيف 
عـــمـــال، ولأن بــضــعــة عـــوامـــل، من 
بينها التقاعد المبكر، تقيد حجم 
القوة العاملة. والمرة السابقة التي 
انخفض فيها معدل البطالة في 
الـــولايـــات المــتــحــدة عـــن ثــلاثــة في 

المائة كانت في عام ١٩٥٣.

واشنطن: الصين فشلت في الوفاء بتعهدات «اتفاق التجارة»
واشنطن: «الشرق الأوسط»

قـــالـــت ســــــارة بـــيـــانـــشـــي، نــائــبــة 
المــــمــــثــــلــــة الـــــتـــــجـــــاريـــــة الأمــــيــــركــــيــــة، 
الثلاثاء، إن الصين فشلت في الوفاء 
بتعهداتها بموجب اتفاق التجارة 
«المرحلة ١» الذي انقضى في نهاية 
المــنــاقــشــات مستمرة مع  ٢٠٢١، وإن 

بكين حول هذا الأمر.
وأبــــــلــــــغــــــت بــــيــــانــــشــــي مـــنـــتـــدى 
افــــتــــراضــــيــــاً اســـتـــضـــافـــتـــه جــمــعــيــة 
واشـــنـــطـــن لـــلـــتـــجـــارة الــــدولــــيــــة «مـــن 
الواضح فعلاً أن الصينيين لم يفوا 
بتعهداتهم في (المرحلة ١)، ذلك شيء 

نحاول معالجته».
عه الرئيس 

ّ
وفي الاتفاق الذي وق

الأميركي السابق دونالد ترمب في 
يناير (كانون الثاني) ٢٠٢٠، تعهدت 
الصين بــزيــادة مشتريات المنتجات 
الزراعية والسلع المصنعة الأميركية 
والـــطـــاقـــة والـــخـــدمـــات بـــمـــقـــدار ٢٠٠ 
مــلــيــار دولار عـــن مــســتــويــات ٢٠١٧ 

خلال عامي ٢٠٢٠ و٢٠٢١.
وبــحــســب بــيــانــات تــجــاريــة من 

مـــعـــهـــد بـــتـــرســـون لـــعـــلـــم الاقـــتـــصـــاد 
الـــدولـــي، فــإنــه حــتــى نــهــايــة نوفمبر 
(تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي) المــــاضــــي، أوفــــت 
الصين فقط بنحو ٦٠ في المائة من 

ذلك الهدف.
ولـــــم تـــحـــدد بــيــانــشــي خـــطـــوات 
تتخذها إدارة بايدن لجعل الصين 
تــفــي بــالــتــزامــاتــهــا بــمــوجــب اتــفــاق 
الــــتــــي تـــشـــمـــل أيـــضـــاً  «المــــرحــــلــــة ١» 
فــتــح الــســوق الصيني أمـــام الــزراعــة 
والتكنولوجيا الحيوية والخدمات 
المالية الأميركية. وقالت «ليس هدفنا 
التصعيد هنا. لكن بالتأكيد نحن 
ندرس كل الأدوات التي لدينا لضمان 
محاسبتهم». ولم يرد متحدث باسم 
السفارة الصينية في واشنطن على 
الــــفــــور عـــلـــى طـــلـــب لــلــتــعــقــيــب عــلــى 
تعليقات بيانشي. وقالت المسؤولة 
الـــــولايـــــات المــتــحــدة  الأمـــيـــركـــيـــة، إن 
تحاول تعزيز «علاقة مستقرة» مع 
الـــصـــين، لــكــن الــبــلــديــن فـــي «مــرحــلــة 

صعبة في العلاقات».
وسبق أن أعلنت أرفع مسؤولة 
فـــــي الإدارة الأمـــيـــركـــيـــة،  تــــجــــاريــــة 

الـــتـــجـــاريـــة  الــــعــــلاقــــات  الاثـــــنـــــين، أن 
بــين واشــنــطــن وبــكــين تــمــر بمرحلة 
«صعبة»، لكنها أكــدت، أن الرئيس 
جو بايدن ملتزم بحماية الاقتصاد 
الــتــأثــيــرات السلبية  الأمـــيـــركـــي مـــن 

لسياسات الصين.
وقـــــــالـــــــت المــــمــــثــــلــــة الــــتــــجــــاريــــة 
الأمــيــركــيــة كــاثــريــن تـــاي، إن فريقها 
«سوف ينخرط بقوة» في المحادثات 
الجارية مع الصين بشأن التزامات 
بكين شراء بضائع أميركية بموجب 
اتــفــاق تــم توقيعه فــي عهد الرئيس 
السابق تــرمــب. وأضــافــت «نحن في 
مرحلة صعبة للغاية من هذه العلاقة 
الــتــجــاريــة»، مضيفة أن «المــحــادثــات 

ليست سهلة».
وقالت تاي، إنها بدأت محادثات 
«الخطوة الأولـــى» مع الصين بشأن 
الاتـــفـــاق، لــكــن لـــم يــتــم الــتــوصــل إلــى 
نتائج حتى الآن. وأضافت في كلمة 
عالية النبرة خــلال نقاش مع نقابة 
المحامين الوطنية الأميركية في آسيا 
والمحيط الهادي، أن الهدف الأوسع 
لـــــلإدارة هــو «الـــدفـــاع عــن الاقــتــصــاد 

الأمــيــركــي وعــمــالــنــا وشــركــاتــنــا من 
لــســيــاســات الصين  الآثــــار السلبية» 

غير السوقية.
وقــــال بــايــدن مـــؤخـــراً، إنـــه ليس 
مــــســــتــــعــــداً بـــــعـــــد لإلـــــــغـــــــاء الــــــرســــــوم 
الجمركية التي فرضها سلفه ترمب 
عــــام ٢٠١٨ عــلــى مــنــتــجــات صينية 
بقيمة ٣٧٠ مليار دولار، مشيراً إلى 

ممارسات تجارية «غير منصفة».
وقــــالــــت تــــــاي فــــي تــعــلــيــقــاتــهــا، 
الاثـــــنـــــين، إنــــهــــا «ســــعــــيــــدة» بــفــرص 
إصــــلاح مــنــظــمــة الـــتـــجـــارة الــعــالمــيــة، 
لافتة إلى «التزام عالمي بأن منظمة 
الـــتـــجـــارة الـــعـــالمـــيـــة مـــؤســـســـة مــهــمــة 

وتستحق اهتمامنا».
الــســابــقــة  تــرمــب  وعـــمـــدت إدارة 
إلى شل هيئة حل النزاعات التابعة 
للمنظمة، لكن تاي تعهدت بأن تلعب 
الـــولايـــات المــتــحــدة دوراً قــيــاديــاً في 
جــهــود الإصــــلاح. وقــالــت «قــد تكون 
لدينا رؤى مختلفة حول ما نود أن 
تكون عليه منظمة التجارة العالمية 
عـــلـــى وجـــــه الـــتـــحـــديـــد، لـــكـــن دعـــونـــا 

ننخرط في هذه العملية».

الإعلانات والخدمات السحابية تدفع «ألفابت» لأرباح قياسية
كاليفورنيا: «الشرق الأوسط»

أعـــلـــنـــت شـــركـــة «ألــــفــــابــــت» مــالــكــة 
«غــوغــل» الــثــلاثــاء أن عــائــداتــهــا خلال 
الربع الأخير من عام ٢٠٢١ تضاعفت 
تــقــريــبــاً، وفـــاقـــت تـــوقـــعـــات المــحــلــلــين، 
متجاوزة مخاوف التباطؤ الناجم عن 

انتشار فيروس كورونا.
تــزال «غــوغــل» محور النشاط  ولا 
عبر الإنترنت من خلال محركها للبحث 
وسوق الإعلانات ومنصة «يوتيوب»، 

مما يمنحها تأثيراً عالمياً واسعاً.
وحــقــق عــمــلاق الإنـــتـــرنـــت صــافــي 
بـــلـــغ ٢٠٫٦ مـــلـــيـــار دولار مــن  أربــــــــاح 
الإيرادات التي نمت ٣٢ في المائة لتصل 
إلى ٧٥٫٣ مليار دولار في الربع الأخير 
مـــن عــــام ٢٠٢١. مــمــا يــرفــع عــائــداتــهــا 
إلــى ٢٥٧ مليار دولار. وهذا  السنوية 
ضــعــف الإيــــــــرادات الــســنــويــة الـــتـــي تم 
تسجيلها في الفصل الأخير عام ٢٠٢٠ 

والبالغة ٤٠ مليار دولار.
وأعــاد ســونــدار بيتشاي الرئيس 
التنفيذي لشركة ألفابت هذا النجاح 
إلـــــــى «الـــــنـــــمـــــو الــــــقــــــوي فــــــي أعـــمـــالـــنـــا 

الإعـــــلانـــــيـــــة... ورقــــــم فــصــلــي قــيــاســي 
لمـــبـــيـــعـــات هـــواتـــفـــنـــا (بـــيـــكـــســـل) رغـــم 
مــعــوقــات الإمـــــــدادات، واســتــمــرار نمو 

أعمالنا السحابية بقوة».
ويأتي إعلان ألفابت عن عائداتها 
الــقــويــة بــعــد تخطي شــركــة أبـــل أيضاً 
لتبعات فــيــروس كــورونــا وتحقيقها 

إيرادات قياسية.
وقال محللو مؤسسة «وادبوش» 
لــلــخــدمــات المــالــيــة قــبــل إعــــلان ألــفــابــت 
إيـــراداتـــهـــا: «نــحــن نشهد بوتيرة  عــن 
بطيئة تشكّل سردية مختلفة في قطاع 
الــتــكــنــولــوجــيــا... مــع إرســــال شركتي 
مايكروسوفت وأبل العملاقتين نغمة 
إيـــجـــابـــيـــة الأســـــبـــــوع المـــــاضـــــي لـــــوول 

ستريت ونحن ندخل هذا الأسبوع».
وأعــــلــــنــــت «أبــــــــــل» الـــخـــمـــيـــس عــن 
إيـــــرادات فصلية قياسية بقيمة ١٢٤ 
الـــرقـــائـــق  مـــلـــيـــار دولار، رغــــــم أزمــــــــة 
الإلكترونية وتأثيرات «كوفيد» التي 
طــالــت لاعــبــين كــبــاراً آخــريــن فــي عالم 

التكنولوجيا.
وقدمت هذه النتائج القوية التي 
خالفت التوقعات إشارات إيجابية رغم 

الـــذي ظــل يلقي بظلاله  تــراجــع النمو 
على شركات مثل «نتفليكس».

وتراجع سهم عملاق البث التدفقي 
الـــــذي خــســر مـــلـــيـــارات الـــــــــدولارات من 
قيمته السوقية الشهر الماضي إثر توقع 
نمو بنحو ٢٫٥ مليون مشترك فقط في 
«نتفليكس»  الفصل الأول، وهو الأبطأ لـ
مــنــذ عــــام ٢٠١٠ وانــــحــــراف كــبــيــر عن 
زيادة ٥٥ مليون مشترك خلال العامين 
الماضيين بسبب إجراءات الإغلاق التي 

أبقت الناس داخل بيوتهم.
لكن حظوظ «غوغل» كانت مختلفة 
إلــى حــدٍ كبير، حيث أعلنت «ألفابت» 
أن مجلس إدارتــهــا وافــق على تجزئة 
سهم الشركة بمعدل عشرين إلى واحد 
لجعله متاحاً بشكل أكبر للمستثمرين 
الصغار. وارتفع سهم الشركة سبعة 
في المائة في تـــداولات ما بعد السوق 
الثلاثاء إلى ٢٫٩٩٥ دولار. وقالت روث 
المــالــيــة لشركة ألفابت  المــديــرة  بـــورات 
فـــي تــقــريــر الأربــــــــاح: «لـــقـــد ســاعــدتــنــا 
اســتــثــمــاراتــنــا فــي دفـــع هـــذا الــنــمــو من 
خلال تقديم الخدمات التي يحتاجها 

الأشخاص والشركات».

مطالبات بتنظيم الاقتراض المنفلت

تجاوز الدين العام الأميركي ٣٠ تريليون دولار للمرة الأولى (رويترز)
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تدشين مصنع سان ـ غوبان ويبر في الوادي الصناعي 
في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية برابغ

مـــــصـــــنـــــع ســــــان  > دشــــــــــــن 

- غــــــوبــــــان ويـــــبـــــر فــــــي الـــــــــوادي 

الــــصــــنــــاعــــي فــــــي مــــديــــنــــة المـــلـــك 

عــبــد الـــلـــه الاقـــتـــصـــاديـــة - رابـــغ 

بافتتاح رسمي حضره سعود 

السليمان رئيس مجلس إدارة 

رولاكو وتيري فورنييه الرئيس 

التنفيذي لشركة سان - غوبان 

جنوب أوروبا والشرق الأوسط 

وأفــــريــــقــــيــــا وهــــــــــادي نـــاصـــيـــف 

التنفيذي لشركة سان  الرئيس 

- غوبان شرق المتوسط والشرق 

الأوسط ومحيي الدين الحشاش 

التنفيذي لشركة سان  الرئيس 

- غوبان في السعودية ورئيس 

إعـــــمـــــار المــــديــــنــــة الاقــــتــــصــــاديــــة 

السيد سيريل بيايا والقنصل 

الـــفـــرنـــســـي فــــي جـــــدة مــصــطــفــى 

مهراج.

ويــــقــــع المـــصـــنـــع فـــــي مـــوقـــع 

اســتــراتــيــجــي لــخــدمــة المــشــاريــع 

الـــــجـــــديـــــدة فــــــي مـــنـــطـــقـــة نـــيـــوم 

ومـــــشـــــروع الـــبـــحـــر الأحــــمــــر مــن 

خــــــلال تـــقـــديـــم حــــلــــول مــبــتــكــرة 

للواجهات والأرضــيــات والعزل 

المائي والتشطيب

وقال محيي الدين الحشاش 

الرئيس التنفيذي لشركة سان - 

غوبان في السعودية إن المصنع 

البناء  يعمل فــي تصنيع مـــواد 

ألــف متر  تــتــجــاوز ٣٢  بمساحة 

مـــربـــع وطــــاقــــة إنـــتـــاجـــيـــة تــصــل 

إلــــى ٥٠ طــنــا مــتــريــا بــالــســاعــة، 

مستهدفاً ســوق المملكة بشكل 

مــــبــــاشــــر، والأســـــــــــواق الـــعـــالمـــيـــة 

مستقبلا.

وأوضـــــــــح هـــــــادي نــاصــيــف 

التنفيذي لشركة سان  الرئيس 

- غوبان شرق المتوسط والشرق 

الــــبــــنــــاء  الأوســــــــــــط أن «فــــــــــرص 

الخفيف والمــســتــدام فــي المملكة 

الــعــربــيــة الــســعــوديــة فــريــدة من 

نوعها مع تنفيذ (رؤيــة ٢٠٣٠) 

تتوسع مجموعة سان - غوبان 

بــاســتــثــمــاراتــهــا داخـــــل المــمــلــكــة 

العربية السعودية مما يجعلها 

مركزاً لعملياتنا في الخليج.

يــــــذكــــــر أن شــــــركــــــة «ســـــــان 

غوبان» هي شركة رائدة عالمياً 

فــــــي مـــــجـــــال الـــــبـــــنـــــاء الـــخـــفـــيـــف 

والمــــــســــــتــــــدام، تــــقــــوم بــتــصــمــيــم 

وتـــصـــنـــيـــع وتـــــوزيـــــع مــنــتــجــات 

لأســــــــواق الــــبــــنــــاء. يـــتـــم تــطــويــر 

حـــلـــولـــهـــا المـــتـــكـــامـــلـــة لــتــجــديــد 

المباني العامة والخاصة وإزالة 

الــكــربــون مــن الــبــنــاء والصناعة 

من خلال عملية ابتكار مستمرة.

«جي إف إتش» تنجز بنجاح تخارجاً مبكراً من «محفظة أمازون» في إسبانيا
> أعـــلـــنـــت شـــركـــة «روبـــــك 

لإدارة الأصــــــــول» الأوروبــــيــــة 

الـــتـــابـــعـــة لمــجــمــوعــة «جــــي إف 

إتـــــــــــش» عـــــــن إنـــــــجـــــــاز عـــمـــلـــيـــة 

الــتــخــارج بنجاح مــن محفظة 

مــســتــودعــات «أمـــــــازون لاســت 

مـــــــايـــــــل» الــــلــــوجــــيــــســــتــــيــــة فـــي 

إســبــانــيــا. وتــغــطــي المــحــفــظــة؛ 

التي جــرى الاستحواذ عليها 

فــي عـــام ٢٠٢٠، مــســاحــة نحو 

١٤٠ ألــف متر مربع، وتضم ٣ 

أصول عالية الجودة ذات موقع 

اســتــراتــيــجــي جـــرى تــأجــيــرهــا 

البري  أمــازون للنقل  «شركة  لـ

- إسبانيا». 

وتــــــشــــــكــــــل مـــــســـــتـــــودعـــــات 

الــــتــــوصــــيــــل «لاســــــــت مـــــايـــــل»، 

المنتشرة في مرسية وأليكانتي 

وبــلــد الــولــيــد، جـــزءاً مهماً من 

اللوجيستية  شبكة «أمــازون» 

الإسبانية سريعة التوسع.

وكــــــانــــــت المــــبــــيــــعــــات عــبــر 

الإنترنت قد بلغت مستويات 

غـــيـــر مـــســـبـــوقـــة مـــــن إجـــمـــالـــي 

مبيعات التجزئة خــلال وبــاء 

«كــــوفــــيــــد١٩»، حـــيـــث ارتــفــعــت 

إلــــى الــثــلــث فـــي بــعــض الــــدول 

الأوروبية أثناء فترات الإغلاق. 

كــمــا نــمــت ســـوق الــتــجــارة 

الإلكترونية فــي إسبانيا إلى 

أكــــثــــر مـــــن ٥ مــــلــــيــــارات يـــــورو 

بــمــعــدل تــوســع يــزيــد عــلــى ١٣ 

فـــي المـــائـــة ســنــويــاً عــلــى مـــدار 

العقد الماضي. وقد استثمرت 

«أمـــــــــــازون» نـــحـــو ٣ مـــلـــيـــارات 

يـــورو فــي إسبانيا على مدى 

الـــعـــقـــد المــــاضــــي، وتــضــاعــفــت 

إيراداتها ٤ مرات في السنوات 

القليلة الماضية، وهو ما عزز 

التوزيع  إلــى منشآت  الحاجة 

الــــتــــي تـــســـهـــل وتـــقـــلـــل أوقــــــات 

التسليم.

وخـــــلال فـــتـــرة الاحـــتـــفـــاظ، 

اتــخــذت شــركــة «روبــــك» نهجاً 

 ونشطاً لإدارة الأصــول، 
ً
فعالا

حــــيــــث أشـــــرفـــــت عــــلــــى إكــــمــــال 

عملية التطوير والاستحواذ 

من قبل المستأجر، واستقطبت 

المــــشــــتــــري المــــنــــاســــب لـــتـــأمـــين 

عملية التخارج.

وتــمــثــل عــائــدات الــتــخــارج 

من المحفظة ربحاً إجمالياً على 

الاستثمار نسبته ١٧ في المائة، 

وهـــو مــا يــتــطــابــق مــع النسبة 

ــــتــــي كــــانــــت مـــســـتـــهـــدفـــة فــي  ال

البداية لفترة احتفاظ أطول.

طلق هاتفيها الذكيين الرائدين
ُ
«هواوي» ت

«Pocket HUAWEI Pو«٥٠ «Pro HUAWEI P٥٠» 
> أعلنت مجموعة «هواوي» 

الــيــوم عن  لأعــمــال المستهلكين 

 HUAWEI Pإطــلاق هاتف «٥٠

Pro» الجديد، أفضل هاتف ذكي 

مزود بكاميرا بتصميم جمالي 

 Pocket HUAWEI Pوهاتف «٥٠

الـــقـــابـــلـــة  -» أحـــــــدث هـــواتـــفـــهـــا 

للطي التي تأخذ جمال الموضة 

والابتكارات التكنولوجية إلى 

المــســتــوى الـــتـــالـــي، خــــلال حفل 

قيم في الرياض.
ُ
إطلاق إقليمي أ

وقـــال بــابــلــو نــيــنــغ، رئيس 

مــجــمــوعــة «هـــــــــواوي» لأعـــمـــال 

المستهلكين في الشرق الأوسط 

وأفــريــقــيــا: «يــســعــدنــا أن نقدم 

 (Pro HUAWEI P٥٠) هــاتــفــي

 (Pocket  HUAWEI Pو(٥٠

الـــجـــديـــديـــن لمــســتــخــدمــيــنــا فــي 

المــنــطــقــة حــيــث نــظــل مــلــتــزمــين 

بــــالــــســــعــــي لـــتـــحـــقـــيـــق أفــــضــــل 

جـــــودة وجـــمـــالـــيـــات، وتـــجـــارب 

الــتــصــويــر». وأضــــــاف: «يــعــود 

 (Pro  HUAWEI P٥٠) هـــاتـــف 

الــجــديــد إلــــى الــفــلــســفــات الــتــي 

تكمن في قلب الهواتف الرائدة 

 True - Form Dual - مع كاميرا

Matrix وتصميم رائـــع، بينما 

 HUAWEI Pيجلب هاتف (٥٠

المـــوضـــة  ابـــــتـــــكـــــارات   (Pocket

والــــــجــــــمــــــال والـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا 

 HUAWEI الــحــظــيــرة مـــع إلــــى 

يتيح  حـــين  فـــي   ،IMAGETM

تــصــمــيــمــه المـــفـــصـــلـــي الـــجـــديـــد 

الــذكــي إمكانية  تماماً للهاتف 

الطي بسلاسة في شكل نحيف 

يمكن وضعه في الجيب».

وخــلال الحفل، تــم الإعــلان 

عن مذكرة تفاهم بين «هواوي» 

و«الـــخـــطـــوط الـــســـعـــوديـــة» من 

الـــــكـــــابـــــتن إبــــــراهــــــيــــــم كــــوشــــي، 

الــــرئــــيــــس الـــتـــنـــفـــيـــذي لــشــركــة 

الـــخـــطـــوط الـــســـعـــوديـــة لــلــنــقــل 

ي الــــــذي أكـــــد أن مـــذكـــرة 
ّ

الــــجــــو

التفاهم -بين الطرفين- ستعزز 

شراكتهما.

وقـــــــــال: «تـــــولـــــي الـــخـــطـــوط 

السعودية الابتكار أهمية كبرى 

في جميع منتجاتنا وخدماتنا 

وستساعدنا شراكتنا الجديدة 

مــــــع (هـــــــــــــــواوي) عــــلــــى تـــقـــديـــم 

تجارب نوعية لضيوفنا. وقد 

بنت (هواوي) –الشركة التقنية 

العملاقة- سمعة موثوقة بين 

المستهلكين والــشــركــات لخلق 

تجارب فريدة من نوعها».

 وأضـــــــــــــــــــاف: «ســــتــــســــمــــح 

 AppGallery الشراكة مع متجر

لمزيد من الضيوف في الأسواق 

الـــدولـــيـــة، مــثــل الـــصـــين وآســيــا 

والمــــحــــيــــط الــــــهــــــادئ بـــتـــجـــربـــة 

فــــوائــــد تــطــبــيــق (الـــســـعـــوديـــة) 

الرقمي الرائد في عالم صناعة 

الطيران». 

ـــــــد الـــكـــابـــتن كـــوشـــي أن 
ّ
وأك

«هذه الخطوة تعد جزءاً مهماً 

من جهودنا لمواكبة التوسع في 

رحلاتنا وعملياتنا في الصين 

وآسيا ومنطقة المحيط الهادئ، 

 أسواقاً مهمة للغاية 
ّ

وهي تعد

لــكــل مـــن الــخــطــوط الــســعــوديــة 

والمملكة».

افتتاح «روتورا»... متجر مختص
 في الأغذية العضوية والصحية بالرياض

افــتــتــح متجر «روتـــــورا»   <

بـــوصـــفـــه أكـــبـــر وأشــــمــــل مــتــجــر 

مـــتـــعـــدد الأقــــســــام مــخــتــص فــي 

الأطعمة العضوية والمنتجات 

الصحية بالعاصمة السعودية 

الرياض، وذلك برعاية وحضور 

ســفــيــر جــمــهــوريــة فــرنــســا لــدى 

السعودية، لودوفيك بوي. 

 «rootura» ويــتــمــيــز مــتــجــر

بــمــوقــعــه الاســـتـــراتـــيـــجـــي عــلــى 

 ،
ً
طــريــق «الــتــخــصــصــي» شــمــالا

بـــــــالـــــــقـــــــرب مـــــــــن «مــــســــتــــشــــفــــى 

الحبيب»، حيث يحتل مساحة 

تتجاوز ١٥٠٠ متر مربع، ويمتد 

عــلــى طــابــقــين، يــضــمــان مقهىً، 

ومطعماً، وسوبرماركت مؤلفاً 

مـــن أقـــســـام عــــدة، مــنــهــا المــخــبــز 

الــذي يقدم المخبوزات الخالية 

مـــــــن الـــــغـــــلـــــوتـــــين، والمــــلــــحــــمــــة، 

والمسمكة، وقسم منتجات «لا 

فـــي كــلــيــر» المـــســـتـــوردة، وقــســم 

الــــعــــصــــيــــر والــــــبــــــوظــــــة، وقـــســـم 

المــنــتــجــات الــطــازجــة كــالــفــواكــه 

ــــــــــخــــــــــضــــــــــراوات والألـــــــــبـــــــــان  وال

والأجـــــبـــــان، وقـــســـم المـــجـــمـــدات، 

وقــســم مستحضرات التجميل 

العضوية... وغيرها.

وقــــــــــــــــــال ســــــمــــــيــــــر مــــحــــمــــد 

الحميدي، رئيس مجلس إدارة 

أهـــــداف  أهـــــم  «مـــــن   :«rootura»

المـــســـيـــرة الـــتـــحـــولـــيـــة لــلــمــمــلــكــة 

ضمن (رؤية ٢٠٣٠) هو الوصول 

إلى مجتمع حيوي بيئته عامرة 

ويــتــمــتــع أفــــــــراده بــنــمــط حــيــاة 

صحي وسليم يحترم الإنسان 

لــضــمــان غــدٍ  وكـــوكـــب الأرض، 

أفضل لأجيال المستقبل.

 (rootura) وقد اخترنا في 

أن نــخــدم هــــذا الـــهـــدف بــكــل ما 

لدينا مــن طاقة ومـــوارد لنقدم 

لسكان السعودية مساراً جديداً 

لــــلــــعــــودة إلــــــى حــــيــــاة ســلــيــمــة، 

مــســتــوحــاة مــن الــطــبــيــعــة، عبر 

تـــوفـــيـــر المـــنـــتـــجـــات الــعــضــويــة 

المــــمــــتــــازة والأطــــــبــــــاق الــشــهــيــة 

المميزة التي تعود بالفائدة على 

العقل والــــروح والــجــســد، علماً 

بــأن تحقيق السعادة والرخاء 

لأبــنــاء المملكة والمقيمين فيها 

يتطلب تعزيز الصحة البدنية 

والنفسية والاجتماعية».

منتجع وسبا هيلتون سيشل نورثولم يكشف الستار 
عن ست فيلات جديدة كبيرة مطلة على المحيط

مــــنــــتــــجــــع وســــبــــا  كـــــشـــــف   <

هيلتون سيشل نورثولم عن ست 

فيلات جديدة مع مسبح وإطلالة 

عـــلـــى المـــحـــيـــط تــــوفــــر لــلــضــيــوف 

تجربة حصرية مفعمة بالرفاهية 

وملاذاً وسط الطبيعة في قلب جزر 

سيشل. وتشكل الفيلات الفندقية 

الــجــديــدة، المــرتــكــزة فـــوق الــجــرف 

المطل على المحيط وسط المساحات 

الخضراء المورقة، مثالية للزائرين 

من منطقة الخليج بموقعها الرائع 

وإطلالاتها المفتوحة على خليج 

بو فالون الآسر والمحيط الهندي 

وجزيرة سيلهويت الساحرة.

وســــــيــــــعــــــيــــــش نـــــــــــــــــزلاء فــــلــــل 

 Signature Grand Ocean Pool

تجربة إقامة مفعمة بالاسترخاء 

فـــــــــي مــــــــــــلاذ يـــــجـــــمـــــع الـــــفـــــخـــــامـــــة 

والـــــخـــــصـــــوصـــــيـــــة والمــــــســــــاحــــــات 

الواسعة، إذ سيتمتعون من لحظة 

وصــولــهــم إلـــى لــحــظــة مــغــادرتــهــم 

بمجموعة من التجارب الحصرية 

لـــلـــضـــيـــوف المـــصـــمـــمـــة خــصــيــصــاً 

وفقاً لتفضيلاتهم واحتياجاتهم 

الــفــريــدة والمــتــاحــة فــقــط لضيوف 

هذه الفيلات، فمن لحظة الوصول 

سيختبر الضيوف رحلة تخاطب 

الحواس تبدأ باختيار رائحتهم 

الخاصة المفضلة من بين مجموعة 

المــحــلــيــة والطبيعية  الـــزيـــوت  مــن 

المــائــة، ليتم بعدها نشر  ١٠٠ فــي 

عبق الرائحة تدريجياً في جميع 

أنحاء الفيلا بلمسة زر بسيطة عبر 

 Sensation Pod كبسولة الإحساس

ليغمر الغرفة جو مريح وشخصي 

طوال فترة إقامة الضيوف.

كما تمتاز كل فيلا من هذه 

الفيلات بمسبح لا متناهٍ خاص 

بـــــهـــــا، حــــيــــث يـــمـــكـــن لـــلـــضـــيـــوف 

الاســـــتـــــمـــــتـــــاع بــــالــــســــبــــاحــــة مـــع 

شــروق الشمس أو عند الغروب 

بينما تحيط بهم أروع المناظر 

الــطــبــيــعــيــة. ولـــلـــذيـــن يــفــضــلــون 

المـــحـــافـــظـــة عـــلـــى لــيــاقــتــهــم حــتــى 

ل، تتوفر في 
ّ

أثناء السفر والتجو

 «Thrive Kit» كل فيلا مجموعة

الــتــي تــتــضــمــن مـــعـــدات ريــاضــيــة 

تــتــيــح لـــهـــم مـــمـــارســـة الــتــمــاريــن 

بــكــل خــصــوصــيــة وراحـــــــة، فيما 

يــمــكــن لمــحــبــي الـــغـــولـــف الـــتـــدرب 

باستخدام كرات صديقة للبيئة 

مع إطــلالات على مشهد المحيط 

الــــهــــنــــدي، لــيــحــين بـــعـــدهـــا وقـــت 

الاسترخاء في حوض السباحة 

الـــفـــاخـــر والــــخــــاص والــــــذي يطل 

كذلك على المحيط.

جميرا منتجع جزيرة السعديات ـ أبوظبي الوجهة الرائدة 
للضيافة المستدامة في العاصمة الإماراتية

فـــي  يــــعــــتــــبــــر «جــــــمــــــيــــــرا»   <

«مـــنـــتـــجـــع جـــــزيـــــرة الـــســـعـــديـــات» 

وجــهــة فـــريـــدة مـــن نــوعــهــا والــتــي 

تقدم تجارب فريدة من الرفاهية 

فــي أجــــواء مفعمة بــالــهــدوء على 

ســــــاحــــــل أبـــــــوظـــــــبـــــــي، ويـــــحـــــرص 

المــــنــــتــــجــــع الـــــعـــــصـــــري المــــســــتــــدام 

والمـــــــحـــــــاط بـــــــإطـــــــلالات طــبــيــعــيــة 

خــلابــة عــلــى رعــايــة كــافــة جــوانــب 

الـــصـــحـــة والــــعــــافــــيــــة لـــلـــضـــيـــوف، 

لــيــمــنــحــهــم بـــذلـــك فـــرصـــة لإعـــــادة 

اكـــتـــشـــاف تـــجـــربـــة الـــحـــيـــاة عــلــى 

جزيرة السعديات بأبهى صورها. 

ويحاكي هذا المنتجع نمط المنازل 

الــصــيــفــيــة المـــمـــيـــزة، ويـــنـــفـــرّد هــذا 

المــنــتــجــع بــكــونــه وجـــهـــة مــثــالــيــة، 

تتيح للضيوف الاستمتاع بأجمل 

الأوقــــات أثــنــاء الــتــنــزه عــلــى رمــال 

الشاطئ، واستنشاق نسيم البحر 

الــعــلــيــل ومــشــاهــدة أمــــواج البحر 

مة 
ّ
الآسرة، مما يمنحهم فرصة قي

لـــتـــجـــديـــد نـــشـــاطـــهـــم واســــتــــعــــادة 

 عن الاستمتاع 
ً
حيويتهم، فضلا

بـــالـــخـــدمـــات الاســتــثــنــائــيــة الــتــي 

تشتهر بها علامة «جميرا».

يـــــمـــــكـــــن تـــــقـــــســـــيـــــم المــــنــــطــــقــــة 

المـــخـــصـــصـــة لإقـــــامـــــة الـــفـــعـــالـــيـــات 

والمـــمـــتـــدة عــلــى مــســاحــة ٦٠٠ متر 

إلــى خمس غــرف منفصلة،  مــربــع 

لتقدم بذلك خياراً مثالياً لتنظيم 

الاجتماعات والفعاليات المختلفة. 

وتــــتــــمــــتــــع مـــــــرافـــــــق المــــنــــاســــبــــات 

والــــحــــفــــلات بـــــقـــــدرة اســتــيــعــابــيــة 

تتراوح بين ٣٠٠ : ٣٥٠ ضيفاً، مع 

مـــدخـــل خــــاص مــنــفــصــل ومــنــطــقــة 

مــخــصــصــة لــلــتــحــضــيــر، فـــي حين 

توفر الحديقة الغناء ذات التنسيق 

البديع موقعاً مثالياً لإقامة حفلات 

الـــزفـــاف، وبـــهـــدف تــوفــيــر تــجــارب 

مـــخـــصـــصـــة لـــلـــضـــيـــوف الأصــــغــــر 

سناً، يضم المنتجع «نادي الأطفال 

الــصــغــار والمــراهــقــين»، الـــذي يقدم 

بــــاقــــة مـــــن الــــتــــجــــارب الــتــرفــيــهــيــة 

المــمــيــزة مـــن أجــــل مــتــعــة ضيوفنا 

الصغار ويمتد المنتجع الصحي 

عـــلـــى مـــســـاحـــة ٢٧٠٠ مـــتـــر مــربــع 

ويـــضـــم ١٣ غـــرفـــة عـــــلاج ومـــرافـــق 

لــلــذكــور والإنــــاث تشمل  منفصلة 

غـــرف الــســاونــا، ومــســابــح الــعــلاج 

المــــائــــي، وغــــرفــــة الـــبـــخـــار، وغـــرفـــة 

العلاج بالملح، ومرافق الاستحمام 

المخصصة.

ـــقـــدم «جــمــيــرا فـــي منتجع 
ُ
وي

جــــــزيــــــرة الـــــســـــعـــــديـــــات» لـــعـــشـــاق 

المــــأكــــولات فــرصــة تــــذوق خــيــارات 

مــــتــــنــــوعــــة مــــــن أشـــــهـــــى الأطـــــبـــــاق 

الـــــطـــــازجـــــة أثــــــنــــــاء اســـتـــمـــتـــاعـــهـــم 

بالجلوس على شواطئ أبوظبي 

الساحرة. وبفضل الإطلالة المتميزة 

لهذه الوجهة على سواحل الخليج 

الـــعـــربـــي، الـــتـــي تــتــمــيــز بــمــيــاهــهــا 

الــــــزرقــــــاء والمــــتــــلألــــئــــة، ســيــخــتــبــر 

الضيوف تجربة استثنائية زاخرة 

 
ً
بأشهى المأكولات والأطباق، فضلا

عــن الأجــــواء الــهــادئــة فــي مختلف 

مطاعم ومقاهي المنتجع.

شنايدر إلكتريك تسلط الضوء على الاستدامة والتحول الرقمي 
في المؤتمر التقني الدولي LEAP ٢٠٢٢ بالرياض

> أعــــلــــنــــت شــــنــــايــــدر إلـــكـــتـــريـــك 

الــشــركــة الــعــالمــيــة الـــرائـــدة فـــي مــجــال 

الـــطـــاقـــة  الــــرقــــمــــي لإدارة  الــــتــــحــــول 

والــتــحــكــم الآلــــي، عــن مــشــاركــتــهــا في 

المؤتمر التقني الدولي LEAP، الذي 

يــســتــضــيــفــه مـــركـــز واجـــهـــة الـــريـــاض 

لـــــلـــــمـــــعـــــارض والمــــــــؤتــــــــمــــــــرات، حـــيـــث 

الــدور  الــضــوء على  ستسلط الشركة 

المحوري الذي يلعبه التحول الرقمي 

والـــتـــقـــنـــيـــات الـــخـــضـــراء فــــي تــحــقــيــق 

«رؤية المملكة ٢٠٣٠».

وسيشارك لوك ريمونت النائب 

التنفيذي للرئيس للعمليات الدولية 

فــي شــركــة شــنــايــدر إلكتريك وعضو 

فــي حلقة نقاش  التنفيذية،  اللجنة 

مـــهـــمـــة خــــــلال الـــــحـــــدث حــــــول كــيــفــيــة 

تحقيق ضمان مستقبل أكثر استدامة 

للجميع. وسيناقش المــشــاركــون في 

الجلسة دور الاســتــدامــة التي ترتكز 

على الابتكار والتكنولوجيا لتحقيق 

مــســتــقــبــل أفــــضــــل وأكــــثــــر اخــــضــــراراً 

للجميع. وتتماشى هذه الأجندة مع 

مــبــادرة الــســعــوديــة الــخــضــراء والتي 

ــعــد جــــزءاً مـــن اســتــراتــيــجــيــة «رؤيـــة 
ُ
ت

الــتــحــديــات  المــمــلــكــة ٢٠٣٠» لمــواجــهــة 

الـــبـــيـــئـــيـــة الــــتــــي تـــواجـــهـــهـــا المــنــطــقــة 

بأكملها أيضاً.

وســتــتــفــاعــل شـــنـــايـــدر إلــكــتــريــك 

مـــع قـــــادة الــفــكــر والـــشـــركـــات لــتــبــادل 

المعرفة والخبرة التقنية واستكشاف 

ل الاستفادة من إمكانات التحول 
ُ
ب

ُ
س

الرقمي والتقنيات الخضراء لتعزيز 

كـــفـــاءة اســـتـــخـــدام الـــطـــاقـــة وتــحــســين 

مــــســــتــــوى الإنــــتــــاجــــيــــة، والأهــــــــــم مــن 

ذلـــك تحقيق الاســتــدامــة عــبــر جميع 

العمليات.

وقـــــــال لــــــوك ريــــمــــونــــت، الـــنـــائـــب 

التنفيذي للرئيس للعمليات الدولية 

فـــي شـــركـــة شـــنـــايـــدر إلـــكـــتـــريـــك: «فــي 

ظـــل الـــتـــغـــيـــرات المــنــاخــيــة والمــخــاطــر 

والتحديات المتزايدة، تواصل شنايدر 

إلكتريك الوفاء بالتزاماتها وتحقيق 

أهـــــــداف اســتــراتــيــجــيــة أعـــمـــالـــهـــا فــي 

ــعــد 
ُ
المــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة. وي

الابــــتــــكــــار الـــرقـــمـــي المــــســــتــــدام، الــــذي 

يمكننا من خلاله توفير احتياجاتنا 

مــن الــطــاقــة بــالاعــتــمــاد عــلــى تقنيات 

خضراء ذكية، بمثابة الطريقة الأسرع 

لإزالــــة الــكــربــون مــن المــبــانــي والمــنــازل 

الــبــيــانــات والــبــنــيــة التحتية  ومــراكــز 

والشبكات.

«ساب» و«سيمنس» يوقعان اتفاقية 
«برج ساب» لإنشاء تكنولوجيا المباني الذكية لـ

> وقــــــع «الــــبــــنــــك الـــســـعـــودي 

الـــبـــريـــطـــانـــي (ســــــــــاب)» اتـــفـــاقـــيـــة 

مــــع شـــركـــة «ســـيـــمـــنـــس» لــتــنــفــيــذ 

حـــلـــول وخــــدمــــات الـــبـــنـــاء الـــذكـــي 

والمــســتــدام لمقر «ســـاب» الجديد، 

والـــــــذي ســيــجــعــل «بــــــرج ســـــاب»؛ 

المـــكـــون مـــن ٣٠ طـــابـــقـــاً، نــمــوذجــاً 

للكفاءة الرقمية وسهولة الحركة 

والاستدامة.

وقد وقع اختيار «ساب» على 

شركة «سيمنس» لتوريد حلول 

البنية التحتية الذكية في «برج 

ساب» بمدينة الرياض، لما يشمله 

نـــظـــام «ســـيـــمـــنـــس» مــــن تــقــنــيــات 

حديثة؛ من ضمنها منصة نظام 

خاصة بخدمات مكان العمل، مع 

تطبيق خاص بالموظفين، وشبكة 

مـــســـتـــشـــعـــرات إنـــتـــرنـــت الأشـــيـــاء 

تــكــامــل  إلـــــى  بــــالإضــــافــــة   ،«IoT»

الأنظمة وتحليلات الطاقة.

وتــســهــم هــــذه الاتــفــاقــيــة في 

تعزيز تطلعات «بنك ســاب» إلى 

 بالكامل، 
َ
أن يصبح بنكاً رقــمــيــا

مــمــا يــجــعــل الــعــمــلــيــات فــي «بــرج 

ســـاب» أكــثــر كــفــاءة وأفــضــل بيئة 

مــن حيث الإنــتــاجــيــة والــرفــاهــيــة. 

وســــتــــكــــون الـــنـــتـــيـــجـــة الـــنـــهـــائـــيـــة 

تصميماً يتمحور حــول الموظف 

لـــتـــحـــقـــيـــق الاســـــتـــــدامـــــة لــيــصــبــح 

نـــمـــوذجـــاً لــلــمــبــانــي الأخـــــــرى فــي 

المملكة.

وقال توني كريبس، العضو 

«ســـــاب»: «نــطــمــح في  المـــنـــتـــدب لــــــ

الـــــــرائـــــــد فــي  الــــبــــنــــك  نـــصـــبـــح  أن 

الـــســـعـــوديـــة مــــن حـــيـــث الــتــمــكــين 

الرقمي، وأن نصبح أفضل بيئة 

للعمل، حيث ستساعدنا خدمات 

البناء الذكية من (سيمنس) على 

تــحــقــيــق هـــذا الـــهـــدف»، وأضــــاف: 

المــشــروع بالتأكيد  «سيثري هــذا 

تجربة موظفينا مع تقديم رؤى 

مــســتــنــيــرة وعــمــلــيــة حــــول مــقــرنــا 

الــــرئــــيــــســــي لــــتــــطــــويــــر المـــعـــايـــيـــر 

التشغيلية كافة».

وأوضـــــــــــح المـــــهـــــنـــــدس أحـــمـــد 

هـــــوســـــاوي، الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي 

- السعودية»:  لشركة «سيمنس 

«تــتــطــلــع شـــركـــة (ســيــمــنــس) إلــى 

وضع تكنولوجيا مكان العمل في 

متناول موظفي (ســاب) ومديري 

مـــــرافـــــقـــــه، وربــــطــــهــــم فـــــي الــــوقــــت 

المــادي والرقمي  الفعلي بالعالمين 

من حولهم»، وأضــاف هوساوي: 

«مــن خــلال نهجنا الشامل لدمج 

الــذكــيــة، سننشئ بيئة  التقنيات 

بسيطة وفعالة وسهلة الاستخدام 

وآمنة لموظفي البنك وعملائه».
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الحدث الثقافي الأبرز في مصر لم يعد مليونياً

كتب السيرة الذاتية والرواية والتاريخ تتصدر مبيعات معرض القاهرة
القاهرة: رشا أحمد

وســط إجــــراءات احــتــرازيــة مشددة 

بـــســـبـــب جـــائـــحـــة فـــــيـــــروس «كـــــورونـــــا» 

المــســتــجــد، ومــوجــات غــيــر مسبوقة من 

الـــصـــقـــيـــع، تـــتـــواصـــل نــــهــــارات ولــيــالــي 

معرض القاهرة الدولي للكتاب بوصفه 

حدثاً ثقافياً بارزاً على المستوى العربي 

 بـــخـــصـــوصـــيـــة شـــــديـــــدة عــلــى 
ً
ــــلا

ّ
مــــحــــم

المــســتــوى المــحــلــي، حــيــث إنـــه المــنــاســبــة 

الأهم التي تلتقي فيها مئات الآلاف من 

العائلات المصرية في طقوس احتفالية 

مــبــهــجــة تــتــجــاوز مـــجـــرد شـــــراء الــكــتــب 

لتشمل مظاهر أخرى كالعروض الفنية 

والـــســـيـــرك وأمـــســـيـــات الــشــعــر والــقــصــة 

 عن الشاشات العملاقة 
ً
والرواية فضلا

المــنــصــوبــة فـــي الـــهـــواء الــطــلــق ليتمكن 

جــمــهــور المــعــرض مــن مــتــابــعــة منتخب 

الفراعنة في بطولة أمم أفريقيا!

تــكــفــي جــولــة خــفــيــفــة فـــي ســاحــات 

وردهات المعرض لتتأكد من أن الحدث 

الــثــقــافــي الـــبـــارز الــــذي اشــتــهــر بطابعه 

المــلــيــونــي، حيث كــان يصل عــدد زواره 

إلى ما يقرب من نصف مليون زائر في 

الــواحــد قبل جائحة «كــورونــا»،  الــيــوم 

قد فقد تلك الصفة، حيث يتراوح عدد 

زواره فــي الـــدورة الــــ٥٣ الحالية مــا بين 

٤٥ و٦٥ ألف زائر فقط في الأيام الأولى 

مــن بــدايــة فعالياته، حسب إحــصــاءات 

رسمية. ومن بين رواد المعرض، يشير 

أسامة منسي –موظف– إلى أن المعرض 

يتزامن عقده هذا العام مع موجات من 

الصقيع والبرد غير مسبوقة في مصر، 

حــيــث وصــلــت درجـــة الـــحـــرارة العظمى 

إلى خمس وست درجات فقط، ما جعل 

الإحساس بالبرودة طاغياً، مؤكداً أنه 

حرص رغم ذلك على اصطحاب أسرته 

لمتابعة الطقوس المبهجة التي يقدمها 

المـــعـــرض مــجــانــاً مــثــل عــــروض المــســرح 

والسيرك والأكروبات وكذلك الأمسيات 

الشعرية والموسيقى.

وتــوضــح ســـارة عــزيــز –ربـــة منزل- 

أنــــهــــا مــشــجــعــة مــتــعــصــبــة لــلــمــنــتــخــب 

المصري الوطني لكرة القدم، وحرصت 

عــلــى الــحــضــور لــلــمــعــرض كـــي تشتري 

قائمة من الكتب بالتزامن مع مباريات 

المنتخب في الأدوار الإقصائية لا سيما 

مـــبـــاراتـــي المـــغـــرب والـــكـــامـــيـــرون، حيث 

الــرئــيــســيــة للمعرض  الــســاحــة  تــتــحــول 

إلــى اســتــاد مفتوح تمتزج فيه الثقافة 

بــالــريــاضــة عــلــى نــحــو مــبــهــج ويصبح 

الــتــشــجــيــع فــــي أرقــــــى صـــــــوره، فـــهـــؤلاء 

ليسوا جمهور المقاهي والكافيهات بل 

جمهور الكتب والندوات الأدبية!

وتـــرى منى سعد –مــديــرة مدرسة 

سابقة- أن الارتفاع الجنوني في أسعار 

يــأتــي بمثابة حفنة مــن الأتــربــة  الكتب 

لــقــيــت عــلــى لــوحــة جــمــيــلــة، فكثير من 
ُ
أ

اقــتــنــاءهــا كسر  الــتــي أرادت  المـــؤلـــفـــات 

سعرها حاجز المائة جنيه، لافتة إلى أن 

هناك أجنحة حكومية مثل الهيئة العامة 

للكتاب والهيئة العامة لقصور الثقافة 

والمــركــز القومي للترجمة تعرض كتباً 

مة بأسعار في المتناول لكن يعيبها 
ّ
قي

الزحام الشديد على تلك الأجنحة، كما 

أن الطباعة ليست بالجودة المطلوبة ما 

رضة للتلف سريعاً.
ُ
يجعل الكتاب ع

ويـــشـــيـــد مـــحـــمـــد شـــعـــيـــر -الـــكـــاتـــب 

الــصــحــافــي والــبــاحــث الأدبـــــي- بتقنية 

الهولوغرام وتقنيات الذكاء الصناعي 

بوصفهما من الملامح المميزة والجديدة 

للمعرض فــي دورتــــه الــحــالــيــة، وكــذلــك 

لــبــيــع  اســــتــــحــــداث أول مــنــصــة رقـــمـــيـــة 

 عن تخصيص 
ً
الكتب إلكترونياً، فضلا

ساحات مفتوحة عامة لشعراء العامية 

وليس لقاعات مغلقة بعيدة.

ويــــــرى د.عـــــــلاء الـــجـــابـــري -الـــنـــاقـــد 

الأدبــــــي ورئـــيـــس قــســم الــلــغــة الــعــربــيــة 

الــســويــس– أن القائمين  قــنــاة  بجامعة 

قين للغاية في 
ّ
على المعرض كانوا موف

الــــدورة الحالية «هوية  اخــتــيــار شــعــار 

مصر - الثقافة وسؤال المستقبل» نظراً 

لما شهدته البلاد وبعض الأقطار العربية 

من محاولات للعبث بمكونات هويتها 

لصالح تيارات ظلامية بعينها تحتكر 

الحقيقة وترفض الآخر وتعادي التنوع 

والــتــســامــح، مــؤكــداً أن اخــتــيــار الكاتب 

الكبير يحيى حقي شخصية المعرض 

لهذا العام كان اختياراً جيداً في سياق 

إلقاء الضوء على رواد الثقافة الذين كاد 

يتهددهم خطر النسيان والسقوط من 

ذاكـــرة الأجــيــال الــجــديــدة، لافتاً إلــى أنه 

ـــرُف بمشاركته فــي الحديث عــن هذا 
َ

ش

الــرائــد الكبير «مــؤرخــاً ونــاقــداً لــلأدب» 

حـــيـــث ألـــقـــى الــــضــــوء عـــلـــى مـــفـــارقـــة أن 

حــقــي كـــان مــن أصــــول تــركــيــة ومـــع ذلــك 

استطاع هضم اللغة العربية والتجديد 

فيها وتطعيمها بمفردات من العامية 

الــفــصــيــحــة أو «الـــلـــغـــة الـــثـــالـــثـــة» الــتــي 

تقف فــي مكانة وســطــى بــين الفصحى 

والدارجة.

ويــضــيــف الـــجـــابـــري: «مــــن المــلامــح 

الــدورة  المهمة لمعرض الكتاب فــي هــذه 

عــــــدم انـــــفـــــراد الأكــــاديــــمــــيــــين والأدبـــــــــاء 

بــــالمــــشــــهــــد، فــــهــــنــــاك حــــضــــور مـــلـــحـــوظ 

لــشــخــصــيــات ســيــاســيــة وفــنــيــة وأخـــرى 

ذات اهتمام وثيق بالقضايا الاجتماعية 

والاقتصادية، وهذا ما يعطي المعرض 

رونـــقـــه تــاريــخــيــاً، فــبــدا بــمــثــابــة جلسة 

عــصــف ذهـــنـــي عــمــلاقــة تــضــم مختلف 

العقول في شتى التخصصات».

ومــن جانبه يــرى الــكــاتــب الــروائــي 

والــبــاحــث الأدبـــــي مــصــطــفــى عــبــيــد، أن 

هم 
َ
ب

َ
الــدورة الحالية جان القائمين على 

الـــصـــواب فــي اخــتــيــار تــوقــيــت المــعــرض 

والـــذي تــزامــن مــع امــتــحــانــات منتصف 

الـــعـــام فـــي مــرحــلــتــي الــتــعــلــيــم الــثــانــوي 

والجامعي، ما أفقد المعرض نحو ٧٠٪ 

مــن قــوتــه الــضــاربــة، مــوضــحــاً أنـــه كــان 

يمكن تلافي تلك المشكلة بتقديم موعد 

المعرض عدة أيام حتى يتسنى لهؤلاء 

المـــشـــاركـــة وإعـــطـــاء هــــذا الـــحـــدث زخــمــه 

المعتاد.

ويشير عبيد إلى أنه من الظواهر 

الـــــلافـــــتـــــة عــــنــــد اســـــتـــــعـــــراض عـــنـــاويـــن 

الإصـــــدارات الــجــديــدة فــي المــعــرض هــذا 

الاهــتــمــام الــشــديــد بــالــتــاريــخ ومراجعة 

المــــاضــــي واســــتــــعــــادة الـــســـيـــرة الـــذاتـــيـــة 

الفائتة،  لكثير من شخصيات الأزمــنــة 

وهــــي ظـــاهـــرة إيــجــابــيــة حــيــث لـــم تعد 

الرواية فقط هي المهيمنة على المطابع، 

بل أصبح هناك شيء من التنوع يثري 

المشهد الفكري العام.

ويضيف عبيد: «تبقى دوماً هناك 

ســلــبــيــات ونـــواقـــص يــشــهــدهــا المــعــرض 

هذا العام وتتكرر في كثير من الدورات، 

أهــمــهــا فـــي تـــصـــوري ظـــاهـــرة قــرصــنــة 

الــكــتــب أو الــســمــاح بــعــرض وبــيــع كتب 

مـــــزورة تـــم تــصــويــرهــا وإعـــــادة طبعها 

وبيعها للجمهور لتحقيق ربــح أعلى 

من المشروع. وهي ظاهرة مستشرية في 

سوق الكتاب المصرية، وتبدو واضحة 

فــــي أجـــنـــحـــة بـــعـــض الــــــــدور الــصــغــيــرة 

(ســــور  ـــــــات الـــكـــتـــب الـــخـــاصـــة بـــــ
َ

ـــــــرْش
َ
وف

الأزبـــكـــيـــة) داخــــل المـــعـــرض. وفــيــهــا يتم 

تــزويــر كتب رائــجــة وبيعها للجمهور 

بالسعر ذاته أو بأقل من السعر الرسمي. 

وفــــي الــغــالــب فــــإن كــثــيــراً مـــن الـــقـــراء لا 

يستطيعون التفرقة بين الكتاب المطبوع 

شـــرعـــيـــاً والمــــــــــزور». ويــــؤكــــد، أن هــنــاك 

بــلاغــات قــدمــهــا بــعــض الــنــاشــريــن ضد 

قراصنة الكتب خلال المعرض وتفاعلت 

معها إدارة المعرض لكن حجم المضبوط 

دوماً أقل من ١٠٪ من الكتب المقرصنة 

المــتــداولــة. ومــثــل هــذه الــظــاهــرة تضرب 

ســـوق الــنــشــر فــي مقتل وتــمــثــل عــدوانــاً 

على حقوق المؤلف وكل صناع الكتاب، 

بــخــلاف ذلـــك، فـــإن المــعــرض جـــاء زاخـــراً 

وعامراً بالإبداعات الجديدة.

وتشير الناشرة نورا رشاد –المدير 

الــتــنــفــيــذي لـــلـــدار المــصــريــة الــلــبــنــانــيــة- 

أنــه من الظواهر الجديدة في هذه  إلــى 

الدورة انتعاش سوق الكتب الإلكترونية 

والــصــوتــيــة عــلــى نــحــو مــلــحــوظ، وهــو 

الأمر الذي تزامن مع جائحة «كورونا» 

بالإضافة إلى انخفاض سعر تلك الكتب 

 بــنــظــيــرتــهــا الــورقــيــة وســهــولــة 
ً
مــقــارنــة

تخزينها وعدم وجود مشكلات تتعلق 

أنـــه ليست   
ً
الــنــقــل، مــؤكــدة بالشحن أو 

هناك أرقام أو إحصائيات محددة توثق 

لحجم انتشار تلك الكتب الإلكترونية 

والصوتية.

ويلفت محمود عبد النبي، مدير 

دار «إبـــيـــدي»، إلـــى أنـــه حــتــى فــي حالة 

الكتاب الورقي، فإنه الظاهرة المتنامية 

بــقــوة تــتــمــثــل فـــي بــيــعــه عــبــر المــنــصــات 

الإلكترونية «أون لاين»، حيث يكفي أن 

يتصفح القارئ موقع هذه الدار أو تلك 

ثم يطلب الكتاب ويصل إليه حتى منزله 

مــتــضــمــنــاً فـــارقـــاً بــســيــطــاً فـــي الــشــحــن، 

موضحاً أن كل ذلــك يصب في النهاية 

في خدمة الناشر والقارئ معاً.

ويـــــشـــــدد حـــســـين عـــثـــمـــان -رئـــيـــس 

لــلــنــشــر  «ريــــــشــــــة»  دار  إدارة  مـــجـــلـــس 

والــــتــــوزيــــع- عـــلـــى أن لــلــكــتــاب الـــورقـــي 

قيمة لا يمكن أن تزول، وهذا ما تؤكده 

أرقـــــام المــبــيــعــات عــلــى مــســتــوى الــعــالــم 

ومعارض الكتب مصرياً وعربياً، مؤكداً 

أنــه فيما يتعلق بمبيعات المعرض في 

دورتـــه الحالية فــالأمــر ليس أفضل من 

قيمت في موعد 
ُ
أ الـــدورة الماضية التي 

استثنائي، ويضيف: «الحضور أقل من 

المعتاد أو المتوقع، ولعل ارتفاع موجة 

فيروس كورونا أو أوميكرون والتقلبات 

الـــجـــويـــة ومــــوجــــة الـــتـــضـــخـــم الــعــالمــيــة 

واســتــمــرار امتحانات إجـــازة منتصف 

العام الدراسي حتى الآن، كلها أسباب 

ســـاهـــمـــت فــــي انـــخـــفـــاض مـــعـــدل إقـــبـــال 

الجمهور وبالتالي قلة المبيعات».

وفيما يتعلق بالكتب الأكثر مبيعاً 

لا تــزال الــروايــة تتصدر المشهد ومعها 

الكتب المتعلقة بالنوستالجيا وإعــادة 

قــــــراءة الـــتـــاريـــخ وأيـــضـــاً كــتــب الــســيــرة 

الذاتية والمذكرات.

 كان عدد زوار المعرض يبلغ نحو نصف مليون في اليوم الواحد 
قبل جائحة «كورونا» لكنه تراوح بهذه الدورة ما بين ٤٥ و٦٥ ألفاً

الحدود الفاصلة بين الاهتمامات الأكاديمية والعامة تتضاءل يوماً بعد آخر

 «الاستفزازات» الرقمية تعيد تشكيل حياتنا ومفاهيمنا
لطفية الدليمي

تــــخــــتــــص كـــــــل ثــــــــــــورة تـــقـــنـــيـــة 

م التقني الذي 
َ
ل

ْ
ع

َ
 من الم

ٍ
بسيادة نوع

 تشكيل الحياة البشرية تبعاً 
ُ

يعيد

لمحدداته. حصل هذا الأمر مع عصر 

البخار، ثم عصر محرك الاحتراق 

 والـــنـــفـــط 
ُ
الـــــداخـــــلـــــي. كــــــان الــــفــــحــــم

معلمي الثورات التقنية الجديدة، 

ثم تطور الأمر بكيفية صارت معها 

 أكثر فأكثر 
ُ
المحددات التقنية تنزع

نحو تمثلات رمزية أكثر من كونها 

مــاديــة، والمــثــال الأكثر وضوحاً في 

هذا الشأن هو «المعلومات». صارت 

المــادة التقنية التي  المعلومات هي 

تحدد معالم الثورة التقنية الثالثة 

المــوصــوفــة بــالــثــورة المــعــلــومــاتــيــة، 

وصــارت الرقمنة Digitization هي 

الخصيصة الطاغية على كل الفروع 

 
ُ

المــعــرفــيــة حــتــى بـــات مــمــكــنــاً الــقــول

بأن الرقمنة هي الخيط الذي يشد 

سلسلة العلوم المعاصرة التي باتت 

مــتــعــشــقــة مـــع بــعــضــهــا إلــــى حـــدود 

يـــصـــعـــب تـــصـــورهـــا مــــن قـــبـــل غــيــر 

المشتغلين في تلك الفروع المعرفية.

تـــــأثـــــيـــــرٌ ذو خــصــيــصــة  ثــــمــــة 

مـــــــزدوجـــــــة بــــــين كــــــل مـــــؤثـــــر تــقــنــي 

مستجد في كل انعطافة تقنية وبين 

العقل البشري: يعمل المؤثر التقني 

على إعادة تشكيل نمط التفاعلات 

البشرية بين البشر أنفسهم وكذلك 

مــع بــيــئــتــهــم، ومـــع تــعــاظــم التأثير 

الــتــراكــمــي لــهــذا المــؤثــر يــبــدأ العقل 

البشري فــي الاستغناء عــن أنماط 

تــفــاعــلــيــة قـــديـــمـــة وإحـــــــلال أنـــمـــاط 

جديدة محلها، ثم تبدأ هذه الأنماط 

الــــجــــديــــدة فــــي مـــمـــارســـة تــأثــيــرهــا 

 من 
ُ
الــبــشــري بما يــعــزز على العقل 

دينامية فعل الاستغناء والإحــلال 

في إطــار تغذية استرجاعية ينتج 

عنها إعادة هيكلة منظورات الفرد 

والبنى الاجتماعية معاً. لا مناص 

ثــــورة تقنية أن  إذن مــع حــلــول كــل 

يعاد تشكيل الأنساق الاجتماعية؛ 

ـــعـــاد – بــــالــــضــــرورة – 
ُ
وعـــلـــيـــه ســـت

منظورات علم الاجتماع التي كانت 

.
ُ

سائدة من قبل

كتاب «علم الاجتماع الرقمي: 

منظورات نقدية» الصادر في يوليو 

(تموز) ٢٠٢١ عن سلسلة كتاب عالم 

 مساهمة 
ُ

المــعــرفــة الكويتية، يمثل

ترجمية عربية متقدمة لإثــراء هذا 

المبحث ذي الأهمية الاستراتيجية. 

حررا الكتاب هما: جان فان دايك، 
ُ

م

أســــتــــاذ عـــلـــم الاتــــصــــال فــــي إحــــدى 

الـــجـــامـــعـــات الـــهـــولـــنـــديـــة، وأنــــــدرو 

ويـــبـــســـتـــر، أســــتــــاذ عـــلـــم الاجـــتـــمـــاع 

والــتــكــنــولــوجــيــا فــي جــامــعــة يــورك 

المــتــحــدة. مــتــرجــم الكتاب  بالمملكة 

هــو الــدكــتــور هــانــي خميس عبده، 

أستاذ علم الاجتماع بكلية الآداب 

في جامعة الإسكندرية.

 الكتاب مقدمة إجمالية 
ُ
يضم

 هــيــكــلــيــة الـــكـــتـــاب، 
ُ
مـــهـــمـــة تـــــشـــــرح

 تنتهي 
ً
يعقبها خمسة عشر فصلا

ببيبلوغرافيا كثيفة وشاملة لكل 

جــوانــب المــوضــوعــات المبحوثة في 

الكتاب.

 لــنــا مــقــدمــة الــكــتــاب أن 
ُ

تــكــشــف

الانتشار المتزايد للتقنيات الرقمية 

في الحياة اليومية أدى إلى تأجيج 

الــجــدل الأكــاديــمــي حـــول الــعــلاقــات 

مي 
ُ

والــبــنــى الاجــتــمــاعــيــة فــي مــا س

« عصر المعلومات»، وقد نشأ عن  بـ

هذه الجدالات مجال بحثي في إطار 

 «interdisciplinary العلوم «البينية

المشتبكة والــعــابــرة للتخصصات 

نِي هذا المجال المستجد 
ُ
المنفردة. ع

بالتعقيدات والتناقضات المتعلقة 

 أن تقنيات 
ُ

د
َ
ق

َ
ت

ْ
ع

ُ
بالتحولات التي ي

ها في 
ُ
حدِث

ُ
الاتــصــال والمعلومات ت

المــجــالات السياسية والاقتصادية 

والاجتماعية. يؤكد المؤلفان على 

مـــظـــاهـــر الـــــجـــــدة فـــــي هــــــذا الــحــقــل 

المــــعــــرفــــي عــــنــــدمــــا يــــصــــرحــــان فــي 

المقدمة بأن «علم الاجتماع وخيالنا 

السوسيولوجي يواجهان مشاهد 

ا مــــن الــــــذوات  رقـــمـــيـــة جــــديــــدة بــــــدء

الإلــكــتــرونــيــة (أي بــمــعــنــى الــهــويــة 

الـــرقـــمـــيـــة المــــوصــــوفــــة بـــالـــحـــســـاب 

الإلــــــكــــــتــــــرونــــــي) إلــــــــى مـــجـــتـــمـــعـــات 

الإنــتــرنــت، ومـــن حـــرب الإعــــلام إلــى 

اللامساواة الشبكية، ومن الثقافة 

إلى البنية الاجتماعية».

يتمايز علم الاجتماع الرقمي 

عــــــن نــــظــــيــــره الــــكــــلاســــيــــكــــي (عـــلـــم 

الاجــــتــــمــــاع مــــا قـــبـــل الــــرقــــمــــي) فــي 

تفاصيل عــديــدة؛ غــيــر أن الميزتين 

الأكثر أهمية من سواهما هي أن علم 

درس 
ُ
الاجتماع الرقمي لا يمكن أن ي

بــمــعــزل عـــن عــلــم اجــتــمــاع التقنية 

المــجــال الاجــتــمــاعــي، كما  وتقنيات 

 
ُ

ـــــدرَس
ُ
أن عــلــم الاجــتــمــاع الــرقــمــي ي

في بيئة مجتمع التواصل الشبكي 

من  ولـــيـــس   ،Networked Society

 فــردانــيــة 
ُ
المــمــكــن أو المــتــاح تــشــريــح

الـــكـــائـــن الـــبـــشـــري بــمــعــزل عـــن هــذه 

الخصيصة التواصلية الشبكية.

 هيكل الكتاب من خمسة 
ُ

يتشكل

أجــــــــزاء يـــركـــز كــــل جـــــزء مــنــهــا عــلــى 

اهتمامات سوسيولوجية أساسية 

هي: العلاقات، والفضاءات، والبنى، 

واستخدام الوسائط، والممارسات. 

مم الكتاب بطريقة جذابة بحيث 
ُ

ص

يضم كل جزء ثلاثة فصول، الفصل 

الأول والـــثـــانـــي مــتــرابــطــان ويــمــكــن 

قراءتهما على أنهما سردية ممتدة 

عِل 
ُ

لكن من منظورات مختلفة، ثم ج

الفصل الثالث ليكون بمثابة تفكير 

نــقــدي واســـع الــنــطــاق فــي مجموعة 

الأفكار المثارة في الفصلين السابقين، 

وحــرص المؤلفون كل الحرص على 

الكشف عن «الاستفزازات» الرقمية، 

وما يمكن أن تتسبب فيه من إعادة 

تشكيل حياتنا ومفاهيمنا.

يتناول الجزء الأول موضوعة 

«الحميمية Intimacy» ومــا يرتبط 

بــهــا مـــن الـــعـــلاقـــات الــشــخــصــيــة في 

المجتمعات الحديثة، ويمكن القول 

إن هــذا الجزء هو استكشاف لمجال 

الــعــلاقــات والــحــيــاة الــشــخــصــيــة في 

خــضــم دراســـــة الــطــبــيــعــة الــجــنــدريــة 

وكـــيـــفـــيـــة تـــفـــاعـــلـــهـــا مــــــع المــــــؤثــــــرات 

الــرقــمــيــة. تــطــرح فــصــول هـــذا الــجــزء 

تــســاؤلات مــثــيــرة حـــول الــســبــل التي 

يــــجــــري فـــيـــهـــا إقــــحــــام الـــتـــقـــنـــيـــة فــي 

الــتــوازن  العلاقات الشخصية، وفــي 

بــين الــفــضــاءات الــعــامــة والــخــاصــة، 

وفـــي الــحــدود المــتــلاشــيــة بــين فضاء 

المــنــزل وفــضــاء الــعــمــل، كــمــا تدفعنا 

هــــــذه الــــفــــصــــول إلــــــى الـــتـــفـــكـــر فــيــمــا 

تعنيه الحرية الشخصية والرقابة 

بــــوصــــفــــهــــمــــا جــــــــــــزءاً مـــــــن الــــحــــيــــاة 

الــرقــمــيــة الــيــومــيــة الــتــي يــبــرز فيها 

الــتــأثــيــر الـــجـــنـــدري. يــعــالــج الــجــزء 

الثاني موضوعة مفاهيم الفضاء 

 connectivity والمجتمع والاتصالية

بـــاعـــتـــبـــارهـــا أمــــاكــــن رقـــمـــيـــة تــمــثــل 

بـــيـــئـــات افـــتـــراضـــيـــة يــتــفــاعــل فــيــهــا 

الــنــاس حــول مــوضــوعــات مــحــددة. 

يــمــكــن لــعــلــم الاجــتــمــاع فــهــم المــكــان 

عـــــلـــــى نـــــحـــــو أفــــــضــــــل عـــــبـــــر إثـــــــــارة 

الـــتـــســـاؤلات الــســوســيــولــوجــيــة عن 

المراقبة، والثقة، والخطر، والحراك 

الاجتماعي Social Mobility، وهنا 

تنشأ نقاشات جديدة حول طبيعة 

الـــنـــشـــاط الإنـــســـانـــي والـــفـــضـــاءات 

المــاديــة التي تمثلها  الافتراضية - 

الـــحـــواســـيـــب المـــربـــوطـــة فــــي نــطــاق 

مــجــتــمــع شــبــكــي كــثــيــف الاتـــصـــال. 

مــن المــثــيــر فــي هـــذا الــشــأن الحديث 

عــــــن نـــــشـــــوء مــــــا يـــمـــكـــن تـــوصـــيـــفـــه 

 Technological اللاوعي التقني» بـ

يــصــبــح  قــــد  الــــــذي   «Unconscious

موضوعا شديد الأهمية في نطاق 

مباحث علم الاجتماع الرقمي.

يتناول الجزء الثالث موضوع 

البنى الاجتماعية فــي المجتمعات 

المتصلة شبكياً، ويركز على إعادة 

واســـتـــمـــراريـــة إنــــتــــاج الـــلامـــســـاواة 

وعـــــــلاقـــــــات الــــــقــــــوة الــــنــــاجــــمــــة عــن 

التراتبيات الهرمية. تمثل الفجوة 

حــجــر   Digital Divide الـــرقـــمـــيـــة 

الــزاويــة في هــذه الــلامــســاواة. نحن 

 
ُ

نتصورُ أن التقنيات الرقمية تمثل

نوعاً من الديمقراطية الرقمية التي 

 مــنــافــذ لــفــرص ما 
ُ
مــن شــأنــهــا فــتــح

كان ممكناً تصورها في العصر ما 

قبل الرقمي؛ لكن المؤلفين يكشفون 

لنا أن هذه التقنيات تتمتع بقدرة 

غـــيـــر مـــســـبـــوقـــة، وحــــتــــى مــــن دون 

تــدخــل ســيــاســي، فــي مفاقمة حالة 

الـــلامـــســـاواة عــلــى شــتــى الأصــعــدة: 

تــعــلــيــمــيــة واجـــتـــمـــاعـــيـــة ومــــاديــــة. 

يــــقــــدم المــــؤلــــفــــون فـــــي هــــــذا الـــجـــزء 

 تطبيقياً مهماً عــن الكيفية 
ً
مــثــالا

التي يمكن بها استخدام التحليل 

الشبكي في تفسير حالة اللامساواة 

المــــاديــــة الـــتـــي تـــوجـــد فــــي مــجــتــمــع 

المعلومات، ويوظف المؤلفون أسواق 

المال بوصفها مرآة يمكن من خلالها 

دراســة المفاهيم الاجتماعية للزمن 

والــفــضــاء والــثــقــافــة والـــقـــدرة على 

الــعــلاقــة المعقدة  الــفــعــل. إن دراســــة 

بـــين عــالــم المــــال والمــعــلــومــات تمثل 

 ثرياً لاستكشاف الارتباطات 
ً
مجالا

بين تقنيات المعلومات والاتصالات 

والاقــتــصــاد والــبــنــى الاجــتــمــاعــيــة، 

 مــن عــوامــل تعاظم 
ً
وستظل عــامــلا

اللامساواة في العصر الرقمي.

أمـــا الــجــزء الـــرابـــع مــن الــكــتــاب 

فــــيــــتــــنــــاول مـــــوضـــــوع الــــوســــائــــط، 

ويكشف عن الكيفية التي أعادت بها 

التقنية الرقمية صناعة مشاهدنا 

الإعلامية بما نجم عنه تغيير دور 

الفاعلين الاجتماعيين الذين هم في 

الغالب مواطنون عــاديــون لا تزيد 

تــهــم الــتــقــنــيــة عـــن كـــفـــاءة أي  كــفــاء

مستخدم عادي للحاسوب ووسائل 

الـــــتـــــواصـــــل الاجـــــتـــــمـــــاعـــــي. صـــرنـــا 

مــجــتــمــعــات مــحــكــومــة بــالــوســائــط 

الرقمية كما يؤكد المؤلفون في هذا 

الجزء. ثمة سؤال جوهري في هذا 

الجزء مــفــاده: مــاذا يعني أن ننظر 

للمجتمع بوصفه شبكة؟ ينتهي 

هـــذا الــجــزء مــن الــكــتــاب إلـــى إجــابــة 

فــحــواهــا: المــجــتــمــع بــوصــفــه شبكة 

الــربــط بــين الفاعلين  يــعــنــي كيفية 

الاجـــتـــمـــاعـــيـــين مــــن خـــــلال وســـائـــط 

وأســــالــــيــــب جـــــديـــــدة، ودراســــــــــة مــا 

قــد يــتــرتــب عــلــى هـــذه الفاعلية من 

تغييرات في البنى المجتمعية.

يـــــتـــــنـــــاول الـــــــجـــــــزء الــــخــــامــــس 

مـــوضـــوع المـــمـــارســـات، وقـــد اخــتــار 

مـــيـــدانـــاً لـــهـــذه المــــمــــارســــات اثــنــتــين 

مــن المــمــارســات الأكــثــر شــيــوعــاً في 

مــجــتــمــعــات مـــا قــبــل ثــــورة التقنية 

المعلوماتية والاتــصــالــيــة، ونعني 

بهما التعليم والصحة. ربما يكون 

قطاع التعليم أكثر القطاعات تأثراً 

بالتغيرات الجديدة في الممارسات 

الــرقــمــيــة، وقــــد ســاهــمــت الــجــائــحــة 

الـــكـــورونـــيـــة الـــراهـــنـــة فــــي تــعــمــيــق 

وتثوير أنماط التعليم عبر التأكيد 

المتزايد على الفرد وتجارب التعلم 

التشاركية والمحكومة بالوسائط 

الرقمية، وهي في مجملها جزء من 

الأشـــكـــال الــجــديــدة لإنــتــاج المــعــرفــة 

واستهلاكها. لا يمكن نكران بعض 

الأشــكــال الفوضوية وغير المنتجة 

الــــتــــي اقـــتـــرنـــت بـــتـــجـــربـــة الــتــعــلــيــم 

الإلكتروني المكثف عبر الوسائط 

الــرقــمــيــة؛ لــكــن الــخــبــرات المــتــزايــدة 

كــفــيــلــة بــــالارتــــقــــاء بــتــلــك الــتــجــربــة 

وتحسين مخرجاتها وجعلها أكثر 

رصانة وكفاءة.

قد يرى البعض في كتاب «علم 

الاجتماع الرقمي: منظورات نقدية» 

لمسة من نخبوية أكاديمية بعيدة 

عن اهتمامات الفرد العادي المهتم 

بــإدامــة متطلبات حياته اليومية؛ 

لكن هذه محض رؤية قاصرة. نحن 

 اليوم في عالم يشهد تغيرات 
ُ

نعيش

 إيــقــاعــهــا المــتــســارع 
ُ

ثــوريــة تــفــرض

عــلــيــنــا شــئــنــا أم لـــم نـــشـــأ، وبــاتــت 

الحدود الفاصلة بين الاهتمامات 

الأكاديمية النخبوية وتلك العامة 

تتضاءل يوماً بعد آخر، وليس من 

سبيل سوى التحصل على معرفة 

جادة ورصينة بالجبهات المتقدمة 

لهذه الاهتمامات الجديدة ومن ثم 

توظيفها في الارتقاء بحياتنا. هذا 

هو ما يفعله نظراؤنا البشر في هذا 

العالم.

 مساهمة ترجمية
ُ

كتاب «علم الاجتماع الرقمي» يمثل
 عربية متقدمة لإثراء مبحث ذي أهمية استراتيجية كبيرة

 «الخطابات القبطية المبكرة»
صحيفة أحوال المصريين القدماء

القاهرة: حمدي عابدين

 أحد يعرف محبتكم التي تغلغل في قلبي، 
َ

«لا

ي يدفعني للبحث 
ّ
 الله، فهو وحده يعلم الحب الذ

ّ
إلا

ي أتوق لرؤيتكم، ولكن لما كنتم بعيدين 
َ
عنكم، وأنن

 أكتب لكم هذه 
َ
أراكـــم؛ لذلك  

َ
أن  

َ
 أستطيع

َ
عِني، ولــن

ى نلتقي 
ّ
 أخرى، حت

َ
الخطابات، التي تحمل تحية بعد

الــوجــهــان»... هــكــذا كــان يفتتح المصري  ويتعانق 

القديم الذي عاش في القرن الرابع الميلادي خطاباته 

الشخصية التي كان يرسلها إلى أقربائه وأصدقائه 

ومحبيه الذين تفصل المسافات بينه وبينهم. تعد 

هذه الخطابات وسواها وثائق اجتماعية وثقافية 

ودينية، وتتواجد ضمن عدد من الأرشيفات القبطية 

جنوب مصر، جعلها الدكتور أحمد نقشارة، الباحث 

فــي المــعــهــد الــفــرنــســي لــلــدراســات الــشــرقــيــة، موضع 

دارســة مهمة ألقى من خلالها الضوء على عناصر 

تلك الرسائل والسمات التي تميزت بها.

وتــــنــــاولــــت الــــــدراســــــة الــــتــــي أصـــــدرهـــــا مـــركـــز 

الــدراســات القبطية التابع لمكتبة الإسكندرية في 

كتاب بعنوان «الخطابات القبطية المبكرة»، أشكال 

وصيغ الخطابات القبطية المبكرة 

الــتــي تنتمي إلـــى الــفــتــرة مــا بين 

الـــقـــرن الــــرابــــع والــــقــــرن الـــســـادس 

المـــيـــلاديـــين، وبــلــغ عـــددهـــا (١٩٢) 

خطاباً. وقسم نقشارة كتابه إلى 

جزأين، الأول بــدأه بتمهيد تركز 

على تعريفات «الخطاب» قديماً 

وحديثاً، وأهمية الخطاب القبطي 

المـــبـــكـــر، والـــــفـــــارق بــــين الــخــطــاب 

والعقد المكتوب على هيئة خطاب، 

وأهــــم المـــــواد الــتــي كــتــب المــصــري 

القديم عليها خطاباته، كما قدم 

 لمــــواد وأشــكــال 
ً
مــســحــاً وتــحــلــيــلا

الخطابات القبطية المبكرة، وألقى 

الضوء على أهم العناصر المميزة 

لأشكالها، مع الإشارة لأهم سمات 

لهجة الأقباط «الديموطيقية» الذين كانوا يعيشون 

في مدينة أسيوط جنوب مصر والتي كتبت بها 

معظم تلك الخطابات. وركــز الباحث على تحليل 

ودراسة الخطابات الشخصية التي قام مصريون 

بإرسالها إلى ذويهم، وقام بفحص عدد كبير منها، 

الرسائل، كانت موضوع بحثه للحصول على درجة 

الماجستير، وفيها تبرز صــورة صادقة عن حياة 

المصريين الاجتماعية وعوالمهم الخاصة في تلك 

الفترة.

الثاني من الكتاب تناول الباحث  وفي الجزء 

صـــيـــغ تـــلـــك الـــخـــطـــابـــات مــــن خـــــلال تــمــهــيــد يــــدور 

حول تعريف مصطلح «صيغة»، ثم قام بعد ذلك 

بحصر وتحليل كل صيغة، وتوضيح أهم عناصر 

التشابه والاختلاف بين الصيغة القبطية والصيغ 

المشابهة في الخطابات الأقــدم والمعاصرة، والتي 

تضمنها الرسائل المصرية القديمة والديموطيقية 

واليونانية. وفي الجزء الثالث تحدث الباحث عن 

معنى الخطاب، وصفاته، مشيراً إلى أنه لا بد أن 

يــكــون مــن مــرســل إلــى مــرســل إلــيــه، وأن يكونا في 

مكانين مختلفين، وتكون الرسالة على سطح قابل 

للنقل، وأخيراً أن يتم إرسال الخطاب؛ لأنه في حالة 

عـــدم الإرســــال تفقد الــرســالــة أهـــم صــفــاتــهــا، وهــي 

وصولها إلى الشخص المستهدف بها.

وتكشف الخطابات، التي وضع الباحث صوراً 

لبعض منها في الكتاب، تفاصيل عن أنواع التجارة 

التي كانت مــوجــودة وقتها، ومنها مــا تــم إرســال 

إلــى أشــخــاص يرتبطون بــصــلات وثيقة  بعضها 

فيما بينهم، وفيها يطلبون العون من أجل وضع 

الــطــارئــة، وهــنــاك رسائل  حــلــول لبعض المشكلات 

بعث بها أصحابها للاستفسار عن موعد الوفاء 

بديون تأخر المدينون عن الوفاء بها، كما تضمنت 

بعض الخطابات، التي حصل عليها الباحث من 

مناطق عدة وأرشيفات مختلفة داخل مصر، الكثير 

من المعاني الإنسانية، والعبارات العاطفية الرقيقة، 

يــقــول مرسلها لصاحبه، إنه   
ً
فهناك رســالــة مــثــلا

كان يبكي على ورقة البردي، وهو يخط سطورها. 

وعلى خلاف هذه الرسائل التي لا يخشى مرسلها 

من ضياعها، كانت هناك خطابات سرية لا تتضمن 

اسم مرسل ولا مستقبل، ويحذر أصحابها المرسل 

إليه مــن كشفها، وهــو مــا يعني أن هناك مــن كان 

لــديــهــم أنــشــطــة ســيــاســيــة أو ديــنــيــة يــخــشــون من 

كشفها، ويعملون دائماً على أن تظل في الخفاء.

وتحدث نقشارة عن صيغ الخطابات، وقــال، 

إنها تنوعت بين «الصيغ الاستهلالية» التي كانت 

تحتل مقدمة الخطاب، ولا تأخذ 

في الغالب أكثر من سطرين في 

البداية، وكان الهدف منها أن يمد 

المرسل بينه وبين مستلم الرسالة 

 من الود والمشاعر الطيبة، 
ً
حبلا

بعد أن يعرّفه بنفسه والمكان الذي 

يعيش فيه وقت تدوين خطابه، 

بــــعــــد ذلـــــــك كــــانــــت تــــأتــــي تــحــيــة 

المرسل ودعوته للمرسل إليه أن 

يكون في تمام الصحة، أما متن 

الخطاب فقد تنوعت صيغه بين 

«الإبــــــلاغ» بــالــهــدف الــــذي كتبت 

مــن أجــلــه، و«الــطــلــب» بـــأن يقوم 

مستلم الخطاب بإنجاز شيء ما، 

ثم يأتي «التوسل والالتماس»، 

ويخالف فــي صيغته «الطلب»، 

حيث يرجو المرسل أن يفعل متسلم خطابه شيئاً 

ما من أجــل خــاطــره، وأخــيــراً تأتي «الفرحة» التي 

يشير خلالها مدون الخطاب للسعادة التي ملأت 

روحه بتواصله من الطرف الآخر الذي يبعث إليه 

بخطاباته، وقــد تحل مــكــان هــذه الأخــيــرة صيغة 

«شكوى» المرسل من تقاعس صاحبه حال عدم إيلاء 

رسالته الاهتمام الكافي وتجاهل الرد عليه، بعد 

ذلك يأتي عنصر «استغلال الفرصة أو المناسبة»، 

حــيــث يــبــلــغ المـــرســـل صــديــقــه أو قــريــبــة بــأنــه كتب 

 فرصة وجود شخص موضع ثقة 
ً
خطابه مستغلا

سوف يحملها إلى الموقع الذي يقيم فيه، من أجل 

أن يحيطه ببعض الأخبار. 

وأشار الباحث إلى أن شكل الخطاب وصيغة 

كتابته يمكن من خلالهما معرفة المكانة الاجتماعية 

 عن المكانة الدينية لكل 
ً
للمرسل والمستقبل، فضلا

مــنــهــمــا، خـــاصـــة فـــي حــــال الــخــطــابــات الـــتـــي تمت 

كتابتها بمعرفة كهنة ومن أجل أن يستقبلها كهنة 

آخرون في الكنيسة القبطية، أما عن خاتمة الرسالة 

فــقــد كــانــت وداعـــيـــة، وتــتــســم فــي الــغــالــب بــالــدعــاء، 

وتمني الخير للشخص المستهدف بها، كما كانت 

في بعض الأحيان، تتضمن بعض التحيات التي 

يثبتها مرسل الخطاب في نهاية مكتوبة لتحقيق 

رغبة أشخاص متواجدين إلــى جــواره في السلام 

على المتلقي.

جانب من المعرض 



المتسابقون قطعوا ١٦٣ كلم... والإيطالي باجيولي حل وصيفاً

الدراج الكولومبي بويتراغو يتألق 
في ثاني مراحل طواف السعودية

العُلا: «الشرق الأوسط»

نــجــح الـــــــدراج الــكــولــومــبــي 
«ســـانـــتـــيـــاغـــو بــــويــــتــــراغــــو» مــن 
فريق بحرين فيكتوريوس، في 
حــســم لــقــب المــرحــلــة الــثــانــيــة من 
سباق «طواف السعودية ٢٠٢٢»، 
والــــــــــذي يـــســـتـــمـــر إلـــــــى الـــســـبـــت 
المقبل، وتنظمه وزارة الرياضة 
بالتعاون مع الاتحاد السعودي 
لــلــدراجــات، كــإحــدى الفعاليات 
المندرجة تحت برنامج «جــودة 

الحياة».
الــدراج سانتياغو  وتصدر 
بــــويــــتــــراغــــو المــــرحــــلــــة الـــثـــانـــيـــة 
بــعــد قــطــعــه المــســافــة الإجــمــالــيــة 
البالغة ١٦٣٫٩ كيلومتر، بزمن 
قــدره ٣:٤٣:٥١ ســاعــة، فيما حل 
ثــانــيــاً الـــــدراج الإيــطــالــي أنــدريــا 
باجيولي من فريق فريق كويك 
البلجيكي،  ألــفــا فينيل  ستيب 
الــــدراج الدنماركي  وجـــاء ثالثاً 
أنــــــتــــــون شـــــارمـــــيـــــج مــــــن فـــريـــق 
ركوب الدراجات أونو إكس برو 

النرويجي.
وتـــــمـــــيـــــز مــــــســــــار المــــرحــــلــــة 
الــثــانــيــة الــتــي انطلقت مــن أمــام 
جــامــعــة طيبة وانــتــهــت فــي أبــو 
راكة، بمرورها بعدد من المناظر 
الطبيعية الجميلة، إضافة إلى 
عدد من نقاط الصعود والهبوط 
فــــي المــــســــار، إلـــــى جـــانـــب مــــرور 
المتسابقين بمسطح يبلغ طوله 

٥٠٠ متر، بعد ١٫٧ كيلومتر من 
التسلق، بمتوسط تدرج نسبته 
٩ في المائة، جعل المرحلة فصلاً 
حـــاســـمـــاً بــالــنــســبــة لــلــتــصــنــيــف 

العام.
ومـــنـــحـــت الـــلـــجـــنـــة الــفــنــيــة 
الــكــولــومــبــي سانتياغو  الــــدراج 
بـــويـــتـــراغـــو مــــن فـــريـــق بــحــريــن 
فــــيــــكــــتــــوريــــوس بــــطــــل المـــرحـــلـــة 
الـــثـــانـــيـــة الــقــمــيــصــين الأخـــضـــر 
والأبيض، أما الدراج الأسترالي 
كــالــيــب إيــــــوان مـــن فـــريـــق لــوتــو 
سودال البلجيكي فنال القميص 
الأحـــــمـــــر، فــيــمــا حـــصـــل الــــــدراج 
النرويجي مــارتــن أوريانستاد 

على القميص الأزرق.
وتنطلق المرحلة الثالثة من 
السباق اليوم الخميس من أمام 
بــرج هــداج تيماء، وتنتهي في 
البلدة القديمة في العلا، حيث 
يقطع فيها المتسابقون ١٨١٫٢ 

كيلومتر.
يذكر أن الــدراج الأسترالي 
«كاليب إيــوان» من فريق لوتو 
ســـــــودال الــبــلــجــيــكــي قــــد حــســم 
لقب المرحلة الأولى من «طواف 
مــن  أول   «٢٠٢٢ الــــســــعــــوديــــة 
أمــــس، فــيــمــا حــل ثــانــيــاً الــــدراج 
الأســـتـــونـــي «مـــارتـــن لاس» من 
فـــريـــق بــــــورا - هــانــســجــروهــي 
الألمــــانــــي، وجـــــاء ثــالــثــاً الـــــدراج 
الكولومبي فــرنــانــدو جافيريا 

من فريق الإمارات.
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المناظر الجبلية الرائعة تحيط بمتسابقي طواف السعودية (أ.ف.ب)

«رويال غرينز» يحتضن المنافسات... وجوائز مليونية تنتظر الأبطال

البطولة السعودية الدولية للغولف تنطلق اليوم في جدة
جدة: إبراهيم القرشي

تـــنـــطـــلـــق، الــــيــــوم (الـــخـــمـــيـــس)، 
منافسات بطولة السعودية الدولية 
لــــلــــغــــولــــف المـــــقـــــدمـــــة مــــــن صــــنــــدوق 
الاســــتــــثــــمــــارات الــــعــــامــــة، وبـــرعـــايـــة 
«ســـــــوفـــــــت بـــــــانـــــــك» لـــــلاســـــتـــــشـــــارات 
الاســــتــــثــــمــــاريــــة، حــــيــــث تــــضــــم ألمــــع 
الــــلاعــــبــــين الــــعــــالمــــيــــين، إلــــــى جـــانـــب 
مــجــمــوعــة مـــن نــجــوم المــســتــقــبــل في 
ســـاحـــة الـــغـــولـــف الآســـيـــويـــة لــلــفــوز 
بلقب البطولة وجوائزها التي يبلغ 

مجموعها ٥ ملايين دولار.
وتقام البطولة على ملعب نادي 
المــلــك عبد  رويـــال غرينز فــي مدينة 
الله الاقتصادية، وتمتد منافساتها 
إلــــى الأحـــــد المـــقـــبـــل، الـــــذي سيشهد 
انــتــهــاء الــحــدث الــعــالمــي الأول تحت 
إطــــار شـــراكـــة تــمــتــد لــعــشــر ســنــوات 
بــــين غــــولــــف الـــســـعـــوديـــة والـــجـــولـــة 

الآسيوية.
وتـــشـــارك قــائــمــة زاخـــــرة بــأبــرز 
نجوم بطولة الماسترز وكأس رايدر 
فـــي الـــبـــطـــولـــة، مــنــهــم حـــامـــل الــلــقــب 
داستن جونسون، وفيل ميكلسون، 
وســــيــــرجــــيــــو غـــــارســـــيـــــا، وهـــنـــريـــك 
ستينسن، ولي ويستوود، وشاين 
لاوري، وتـــايـــريـــل هـــاتـــون ولــويــس 

أوســـتـــويـــزن، بــالإضــافــة إلـــى نــجــوم 
المـــنـــتـــخـــب الــــســــعــــودي عـــثـــمـــان المـــلا 

وفيصل سلهب وسعود الشريف.
وأكد لاعب الغولف الإنجليزي 
بول كايسي أن قوة الأسماء المشاركة 
في البطولة تعكس الطموح الكبير 
الـــــــذي تــمــتــلــكــه غــــولــــف الـــســـعـــوديـــة 
لمــســتــقــبــل الـــريـــاضـــة، مــشــيــراً خــلال 
الــذي عقد أمس  المؤتمر الصحافي 
إلـــــى أن جـــهـــود غـــولـــف الــســعــوديــة 
واســـتـــضـــافـــة نـــخـــبـــة مــــن الـــلاعـــبـــين 
العالميين دليل واضح على سعيهم 
لــتــطــويــر الـــريـــاضـــة ووضـــعـــهـــا فــي 
مــقــدمــة خـــارطـــة الــقــطــاع الــريــاضــي 

محلياً.
وقـــال كايسي، الـــذي شـــارك في 
منافسات بطولات الجولة الأوروبية 
وجــــولــــة بــــي جــــي أيـــــــه، والـــحـــاصـــل 
عـــلـــى لـــقـــب بـــطـــولـــة رايـــــــدر ٣ مـــــرات: 
«الترتيبات والأجــواء المحيطة على 
أكمل وجه، وقائمة الأسماء المشاركة 
قوية جداً، وهو ما يدل على طموح 
جميع منسوبي هــذه البطولة. كل 
اللاعبين الموجودين هنا بإمكانهم 

الشعور بذلك».
فــي حــين قـــال الــتــايــلانــدي جــاز 
جانواتانانوند: «ما تقوم به المملكة 
من جهود لتطوير رياضة الغولف 

وشراكتها مع الجولة الآسيوية، هو 
أمــر مهم للمنطقة وأنــا سعيد جداً 

لرؤية ذلك».
من جانبه، شدد شو مين ثانت، 
الرئيس التنفيذي للجولة الآسيوية، 
خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده 
في وقــت لاحــق إلــى جانب أسطورة 
الغولف غريغ نورمان، على الفرصة 
الكبيرة التي أتيحت لهم في الجولة 
الآسيوية بارتباط اسمهم ببطولة 
تمتلك سمعة دولية مميزة وإحدى 
أهــــم بـــطـــولات روزنــــامــــة الـــعـــام مثل 

بطولة السعودية الدولية.

وأضاف ثانت: «هناك ٥٠ لاعباً 
مــــن الـــجـــولـــة الآســـيـــويـــة وجــمــيــعــنــا 
ســـــعـــــداء بــــالــــوجــــود هـــنـــا فـــــي جـــدة 
الــبــطــولــة والاحــتــفــاء  للمشاركة فــي 
بــانــطــلاق أولـــــى بـــطـــولات روزنـــامـــة 

.«٢٠٢٢
فـــي حـــين قـــال الأمــيــركــي زانـــدر 
شــوفــلــي: «مـــن الـــرائـــع الـــوجـــود هنا 
فـــي المــمــلــكــة والمـــشـــاركـــة فـــي بــطــولــة 
السعودية الدولية، قائمة اللاعبين 
المشاركين قوية، واللعب ضد الأفضل 
هو الأمر الذي يسعى إليه كل لاعب. 
لقد تمرنت اليوم للمرة الأولى على 

أرضــيــة رويـــال غرينز وهــو بالفعل 
ملعب جميل جداً، وكانت هناك رياح 
قوية صعبت عملية تنفيذ الضربات 
بشكل جيد فــي الحصة التدريبية 
اليوم، ولكن أرجو أن تكون الأجواء 

صافية في البطولة».
وأضــــــاف شـــوفـــلـــي، الـــبـــالـــغ من 
الــعــمــر ٢٨ عــامــاً وصــاحــب الميدالية 
الذهبية في أولمبياد طوكيو ٢٠٢٠: 
الــغــولــف فرصة  «منحتني ريــاضــة 
زيـــارة العديد مــن دول العالم، وأنــا 
ممتن لذلك، وهو ما يجعلني أرغب 
بــشــكــل مــســتــمــر فـــي الــتــنــقــل ونــشــر 

رياضة الغولف».
بــــطــــولــــة  زوار  وســـــيـــــحـــــظـــــى 
السعودية الدولية، بتجربة متميزة 
تتمثل بمشاركتهم في نزهة خاصة 
تُقام على هامش البطولة، وتستمر 
لمدة أربعة أيام، وتقدم خلالها فرصة 
رائعة لمتابعة أحداث البطولة، التي 
أبـــرز نــجــوم الغولف  يتنافس فيها 
العالميين. وتوفر الفعالية للجميع 
فرصة الاستمتاع بباقة من العروض 
الترفيهية، فضلاً عن تجارب طعام 

خاصة ضمن أجواء مميزة.
وتــتــيــح الــفــعــالــيــات لــلــعــائــلات 
والأصدقاء فرصة الاستمتاع بباقة 
مــن أشــهــى الــوجــبــات الــتــي تقدمها 

مجموعة من أفضل عربات الطعام 
في المملكة، في منطقة معدة للتنزه 
وسط المساحات العشبية في ملعب 
ونـــادي رويـــال غرينز بمدينة الملك 

عبد الله الاقتصادية.
وسيتم تقديم مــلاءة مجانية 
الــحــضــور،  لـــلـــزوار، حــســب أسبقية 
أيـــام الخميس والــجــمــعــة والسبت 
والأحــــــــــــــــــــــد، لــــــيــــــحــــــظــــــوا بـــــفـــــرصـــــة 
الاسترخاء في واحدة من ٦ مناطق 
مذهلة ومحاطة بالأشجار تتوزع 
فــي أرجــــاء ملعب الــغــولــف، وتــقــدم 
إطلالات مذهلة على البحر الأحمر. 
كما ستتيح النزهة للضيوف فرصة 
الاســـتـــمـــتـــاع بــــــالأجــــــواء الــشــتــويــة 
المـــمـــيـــزة، بـــالإضـــافـــة إلــــى المــشــاركــة 
فـــي جــمــيــع الــفــعــالــيــات والأنــشــطــة 

المصاحبة للبطولة.
وتعليقاً على هذا الموضوع، قال 
مايك أوليفر، مدير بطولة السعودية 
الـــدولـــيـــة: «الأجــــــــواء الـــتـــي يــوفــرهــا 
مــلــعــب ونـــــادي رويـــــال غــريــنــز الـــذي 
يمتد على أحد أجمل الشواطئ في 
المملكة والــشــرق الأوســـط، بمحاذاة 
الــبــحــر الأحـــمـــر، مــمــيــزة، وســتــدعــم 
النزهة وأنشطتها على مدار ٤ أيام 
تلك الأجواء وتمنح الجميع تجربة 

مميزة».

نجوم العالم سيتنافسون للفوز بلقب البطولة السعودية (الشرق الأوسط)

الفائز منهما سيلتقي الهلال السعودي في الدور الثاني الأحد المقبل

الجزيرة الإماراتي وبيراي التاهيتي يفتتحان كأس العالم للأندية
أبوظبي: فارس الفزي

تـــتـــجـــه أنــــــظــــــار عـــــشـــــاق كــــرة 
الــعــالــم نحو العاصمة  الــقــدم فــي 
الإماراتية أبوظبي، وذلك لمتابعة 
مـــبـــاريـــات كــــأس الـــعـــالـــم لــلأنــديــة 
الــــتــــي ســـتـــنـــطـــلـــق الــــــيــــــوم، حــيــث 
يــتــطــلــع الـــجـــزيـــرة بـــطـــل الــــــدوري 
الإمــــــــاراتــــــــي إلـــــــى تـــــكـــــرار إنــــجــــاز 
٢٠١٧ عــلــى الأقــــــل، وذلـــــك عــنــدمــا 
يــواجــه بــيــراي الــتــاهــيــتــي، ممثل 
أوقيانوسيا، اليوم الخميس في 
افتتاح البطولة التي تستضيفها 
العاصمة أبوظبي حتى ١٢ فبراير 

(شباط). 
ويلعب الفائز في ربع النهائي 
مع الهلال السعودي بطل آسيا في 

السادس من الشهر الحالي. 

 وكــانــت النسخة الحالية مقررة 
الــيــابــان فــي ديسمبر (كانون  فــي 
الأول) ٢٠٢١، لكنها اعــتــذرت عن 
عـــــدم الاســـتـــضـــافـــة بــســبــب قــيــود 
فيروس «كورونا»، ليتم نقلها إلى 
الإمـــارات التي تحتضن البطولة 
للمرة الخامسة بعد أعــوام ٢٠٠٩ 

و٢٠١٠ و٢٠١٧ و٢٠١٨. 
وتــــقــــام الـــبـــطـــولـــة بــمــشــاركــة 
الأبـــــــطـــــــال الـــــقـــــاريـــــين تــشــيــلــســي 
الإنجليزي (أوروبــــا) وبالميراس 
الـــبـــرازيـــلـــي (أمـــيـــركـــا الــجــنــوبــيــة) 
والأهــــــلــــــي المــــــصــــــري (أفــــريــــقــــيــــا) 
والــــــهــــــلال (آســــــيــــــا) ومـــونـــتـــيـــري 
المكسيكي (كــونــكــاكــاف)، إضــافــة 

إلى الجزيرة المضيف وبيراي. 
وحقق الــجــزيــرة الــذي أصبح 
أول فريق إمــاراتــي يــشــارك مرتين 

في البطولة، نتائج لافتة في نسخة 
٢٠١٧ عندما هــزم أوكــلانــد سيتي 
الــدور  النيوزيلندي ١ - صفر فــي 
ثـــم أوراوا ريــــد دايــمــونــدز  الأول، 
الــــيــــابــــانــــي بــــطــــل آســــيــــا فـــــي ربــــع 
النهائي، قبل الخسارة بصعوبة 
أمـــام ريـــال مــدريــد الإســبــانــي بطل 
أوروبــــا ١ - ٢ فــي نصف النهائي 
بــعــدمــا بــقــي متقدماً بــهــدف حتى 

الدقيقة ٥٣. 
وقــــال حــــارس المـــرمـــى وقــائــد 
الـــــــجـــــــزيـــــــرة عـــــلـــــي خـــــصـــــيـــــف إن 
«المـــــشـــــاركـــــة لـــلـــمـــرة الـــثـــانـــيـــة فــي 
مـــونـــديـــال الأنــــديــــة، كـــــأول فــريــق 
إماراتي ينال هذا الشرف، تدفعنا 
للاستعداد بقوة لتشريف الكرة 
الإماراتية، مثلما حدث في ٢٠١٧ 
حين لعبنا مباراة تاريخية أمام 

ريال مدريد».
وتــــــابــــــع الـــــــحـــــــارس الـــــدولـــــي 
مــســتــعــيــداً ذكـــريـــات المـــبـــاراة أمــام 
بطل أوروبــا آنــذاك «الشعور كان 
مختلفاً والــحــضــور الجماهيري 
كـــان كــبــيــراً لــدرجــة أنــنــا كلاعبين 

لم نكن مستوعبين وجودنا أمام 
ريـــال مــدريــد، وهـــو مــا يجعل أي 
لاعب يبدع في مثل هذه الأجواء 

الرائعة». 
واعتبر أنه «لا يوجد مستحيل 
في كرة القدم، وعلينا أن نحلم، لكن 
الــتــركــيــز فــي عــبــور المحطة  علينا 
الأولـــى أمـــام بــيــراي، وبــعــدهــا لكل 

حادث حديث». 
وفـــــي حــــديــــث لمــــوقــــع الاتــــحــــاد 
الــدولــي «فيفا»، عــاد لاعــب الوسط 
عبد الله رمضان بالذاكرة أيضاً إلى 
المشاركة الأولى التي كانت بقيادة 
المـــدرب الهولندي هينك تــين كــات، 
فــيــمــا يـــشـــرف عــلــى الـــفـــريـــق حــالــيــاً 

الهولندي الآخر مارسيل كايزر. 
وقال ابن الـ٢٣ عاماً: «المشاركة 
فـــي بــطــولــة بــحــجــم كــــأس الــعــالــم 

لــلأنــديــة كــلاعــب شــــاب شــعــور لا 
يوصف». 

كان رمضان بديلاً في جميع 
مــــبــــاريــــات الـــبـــطـــولـــة بــاســتــثــنــاء 
مـــشـــاركـــتـــه فــــي الــــشــــوط الـــثـــانـــي 
المــركــز الثالث  مــن مــبــاراة تحديد 
ضـــد بــاتــشــوكــا المــكــســيــكــي، لكنه 
بات اليوم من الركائز الأساسية 

للفريق.
وأضاف لاعب الوسط «عندما 
تم اختياري في قائمة الفريق في 
٢٠١٧ لم أكن قد لعبت في الفريق 
لــذا فقد كانت تجربة  الأول بعد، 
فريدة من نوعها. ورغم مشاركتي 
المحدودة في تلك النسخة، فإني 
تعلمت الكثير من أجواء البطولة 
ومــواجــهــة فـــرق كــبــيــرة فـــي فــتــرة 

زمنية قصيرة». 

كأس العالم للأندية (الشرق الأوسط)

ابن حثلين: خادم الحرمين شمل الجميع بكرمه المعهود

محمد بن سلمان يتوّج الفائزين في مهرجان الملك عبد العزيز للإبل

الصياهد: «الشرق الأوسط»

نــــيــــابــــة عــــــن خـــــــــادم الـــحـــرمـــين 
الـــشـــريـــفـــين المـــلـــك ســـلـــمـــان بــــن عــبــد 
الــــعــــزيــــز آل ســـــعـــــود، رعــــــى الأمـــيـــر 
محمد بــن سلمان بــن عبد العزيز، 
ولــــي الــعــهــد نـــائـــب رئـــيـــس مجلس 
الـــوزراء وزيــر الــدفــاع المشرف العام 
على نــادي الإبـــل، أمــس (الأربــعــاء)، 
الـــحـــفـــل الـــخـــتـــامـــي لمـــهـــرجـــان المــلــك 
عـــبـــد الــــعــــزيــــز لــــلإبــــل فـــــي نــســخــتــه 
الـــســـادســـة، بــالــصــيــاهــد الــجــنــوبــيــة 

للدهناء. 
وكــان في استقبال ولــي العهد 
لــــدى وصـــولـــه إلــــى مــقــر المــهــرجــان، 
الأمـــيـــر عــبــد الــعــزيــز بـــن ســعــود بن 
نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية.
وألــــقــــى رئـــيـــس مــجــلــس إدارة 
نـــــــادي الإبـــــــل المــــشــــرف الــــعــــام عــلــى 
المهرجان، فهد بن فلاح بن حثلين، 
كــلــمــة نـــــوّه فــيــهــا بــمــا يـــجـــده قــطــاع 
الإبـــــــل مـــــن دعــــــم ســـخـــي مـــــن خـــــادم 
الـــحـــرمـــين الــشــريــفــين المـــلـــك ســلــمــان 
بــن عــبــد الــعــزيــز، الــــذي شــمــل الإبــل 
وملاكها بكرمه المعهود، ورعايته 
الــكــريــمــة، حــين أمـــر بــإنــشــاء «نـــادي 
الإبـــــل»، الــــذي يــعــمــل تــحــت إشـــراف 
وتوجيهات الأمير محمد بن سلمان 

ولي العهد، مؤكداً أن توجيهات ولي 
العهد كان لها بالغ الأثر في انتقال 
الاهتمام بهذا الموروث الغالي على 
قلوبنا إلــى آفــاق أرحـــب، رفعت من 
الــقــيــمــة المــعــنــويــة والمــــاديــــة لــلإبــل، 
وجعلت لها سوقاً رائجة، ووضعت 
الــتــي تستحق،  الإبـــل فــي مكانتها 
وصــيّــرت التنافس بــين مــلاك الإبــل 
في ميادين المزاين ومضامير الهجن 
تنافساً شريفاً، في أجواءٍ احتفالية، 
المـــحـــبـــة وروح الأخــــــوة،  تـــســـودهـــا 

والتعاون بين الجميع.
وقدّم ابن حثلين لمحة تاريخية 
عن الإبل في الجزيرة العربية، وعلاقة 
الملك عبد العزيز بها؛ فعلى ظهورها 
قــاد مسيرته المباركة لتوحيد تراب 
هذا الوطن حتى أرسى دعائم الأمن؛ 
فأصبح الناس في رغــد من العيش 
آمــنــين فــي أســرابــهــم، مــشــيــراً إلـــى أن 
«الصياهد» كانت شاهدة على إحدى 
انطلاقات جيش الملك عبد العزيز في 

مسيرته المباركة.
ثــــم شــــاهــــد والــــحــــضــــور عـــرض 
المنقيات الفائزة في بيرق المؤسس 
في فئات «الوضح والصفر والشعل 
والمــــجــــاهــــيــــم» والمــــنــــقــــيــــات الـــفـــائـــزة 
فــــــي ســــيــــف المـــــلـــــك فـــئـــتـــي «الـــشـــقـــح 

والحمر». 

بــعــد ذلــــك، تــفــضــل ولـــي العهد 
بــتــكــريــم الأمـــيـــر خـــالـــد بـــن ســلــمــان 
لــجــان التحكيم،  بــن محمد رئــيــس 
والأمـــــيـــــر عـــبـــد الـــرحـــمـــن بــــن خــالــد 
الــعــزيــز رئيس  بــن مساعد بــن عبد 

اللجنة الاقتصادية. 
كما كــرم ولــي العهد الفائزين 

بجائزة الملك عبد العزيز لسباقات 
الـــهـــجـــن، وهــــم الأمـــيـــر عــبــد الــعــزيــز 
بـــن ســـعـــود بـــن نـــايـــف، فــئــة «زمــــول 
مــــفــــتــــوح» وحــــمــــد الـــــبـــــريـــــدي، فــئــة 
«زمــــول عـــام» وحــمــد الـــكـــواري، فئة 
«حــــيــــل عــــــــام»، تــســلــمــهــا عـــبـــد الــلــه 

الكواري. 

وهـــجـــن الـــبـــشـــايـــر، فــئــة «حــيــل 
مــفــتــوح»، تسلمها موسى بــن علي 

الجحافي.
كما سلّم ولــي العهد الجوائز 
لــلــفــائــزيــن بــالمــراكــز الأولــــى لجائزة 
المــــلــــك عـــبـــد الـــعـــزيـــز لمــــزايــــن الإبــــــل؛ 
حيث تقدمهم حمد بــن عــوضــة بن 

علي المري، «بيرق المؤسس - نخبة 
النخبة» فئة المجاهيم، ودبوس بن 
مبارك بن عبد الله الدبوس، «بيرق 
المــؤســس - نــخــبــة الــنــخــبــة - الفحل 
المـــنـــتـــج» فـــئـــة الـــصـــفـــر، وعـــمـــيـــر بــن 
فــهــد بــن شــنــار الــقــحــطــانــي، «بــيــرق 
المـــــؤســـــس - نـــخـــبـــة الـــنـــخـــبـــة» فــئــة 

الوضح، وفلاح بن سلطان بن عامر 
المــطــيــري، «بــيــرق المــؤســس - شلفا 
ولــــي الــعــهــد - نــخــبــة الــنــخــبــة» فئة 
الشعل، وحامد بن سعود بن سمار 
العتيبي، «سيف الملك» فئة الشعل، 
وخالد بن حمد بن راجح العجمي، 
«ســيــف المــلــك» فــئــة الـــوضـــح، وعبد 
الــلــه الشريع،  الــلــه بــن فهد بــن عبد 
«سيف الملك» فئة الصفر، تسلمها 
فــهــد بـــن عــبــد الـــلـــه الـــشـــريـــع، وعــبــد 
المحسن بــن صــالــح بــن عبد العزيز 
الراجحي، «سيف الملك» فئة الحمر، 
تــســلــمــهــا نـــايـــف بــــن عـــبـــد المــحــســن 
الـــراجـــحـــي، ونــغــيــمــش بـــن فــهــد بن 
عبد الهادي العجمي، «سيف الملك» 
فئة المجاهيم، وهــادي بن عبد الله 
بن عبد الــهــادي الــدوســري، «سيف 
المــلــك - نخبة النخبة» فئة الشقح، 
وإبــــراهــــيــــم بــــن عـــبـــد الـــلـــه بــــن عــلــي 
المــهــيــدب، «شــلــفــا ولـــي الــعــهــد» فئة 
الشقح، وأحمد بن قعيد بن مرزوق 
المطيري، «شلفا ولي العهد - كأس 
النادي» فئة الصفر، وعبد العزيز بن 
عبد الله بن حمد بن سليم، «شلفا 
ولي العهد» فئة المجاهيم، تسلمها 

تركي بن عبد العزيز بن سليم.
الله بن عبد المحسن بن  وعبد 
عبد الكريم التويجري، «شلفا ولي 

الــعــهــد» فــئــة الـــوضـــح، ومــحــمــد بن 
عبد الله بن محمد العتيبي، «شلفا 
ولـــي الــعــهــد – نــخــبــة الــنــخــبــة» فئة 
الحمر، والأمــيــر سلطان بــن محمد 
بــن سعود الكبير، «الفحل المنتج» 
فــئــة الــحــمــر، و«كــــأس الـــنـــادي» فئة 
الــوضــح، تسلمها الأمــيــر نــايــف بن 

سلطان بن محمد.
ومـــبـــارك بــن نــاصــر بــن مــبــارك 
المــــنــــتــــج» فــئــة  بـــــريـــــك، «الــــفــــحــــل  آل 
الـــوضـــح، ومــحــمــد بــن عــبــد الــلــه بن 
فــهــاد الــــدوســــري، «الــفــحــل المــنــتــج» 
فئة المجاهيم، و«الفحل المنتج» فئة 
الشقح، تسلمها سلمان بن عبد الله 
الله بن  الدوسري. ومطلق بن عبد 
الـــدوســـري، «الــفــحــل المنتج»  مطلق 
فــئــة الــشــعــل. وبـــنـــدر بـــن صــحــن بن 
غــنــيــم بـــن شـــويـــة، «كـــــأس الـــنـــادي» 
فــئــة الــشــعــل. ورثــــــوان بـــن بــــداح بن 
النادي»  الــدوســري، «كــأس  مناحي 
فئة الشقح. وفرج بن هادي بن فرج 
المري، «كأس النادي» فئة المجاهيم. 
وهــــلال بــن بــجــاد الــعــتــيــبــي، «كــأس 
النادي» لون الحمر. كما سلّم راعي 
الشداد للفائز دبوس بن مبارك بن 
عــبــد الــلــه الــــدبــــوس. كــمــا كــــرم ولــي 
الــعــهــد الـــرعـــاة لمــهــرجــان المــلــك عبد 

العزيز لمزاين الإبل.

ولي العهد خلال تسليمه جائزة سباقات الهجن للأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف (واس)ولي العهد خلال تشريفه الحفل الختامي لمهرجان الملك عبد العزيز للإبل (واس)
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مدرب الفراعنة يطالب ببطاقة حمراء ضد صامويل إيتو بسبب وصف «مباراة الحرب»

مصر والكاميرون... سباق ثأري لبلوغ «نهائي أفريقيا»
ياوندي: «الشرق الأوسط»

ســــتــــخــــوض مــــصــــر بـــقـــيـــادة 
نجم ليفربول الإنجليزي محمد 
صــــلاح «ثـــالـــث نـــهـــائـــي» لــهــا في 
كأس الأمم الأفريقية قبل النهائي 
الفعلي، وذلك حين تتواجه اليوم 
(الــــخــــمــــيــــس) فــــــي يــــــاونــــــدي مــع 
الـــكـــامـــيـــرون المــضــيــفــة فـــي الــــدور 
نصف النهائي للنسخة الـ٣٣ من 

النهائيات القارية. 
بــلــوغ نصف النهائي  وبــعــد 
بــالــفــوز عــلــى المـــغـــرب ٢ - ١ بعد 
التمديد في مباراة تقدم خلالها 
الأخير، قبل أن يسجل صلاح هدف 
التعديل، ثــم يــمــرر هــدف التأهل 
لمحمود حسن «تريزيغيه»، قال 
مــــــدرب «الــــفــــراعــــنــــة» الــبــرتــغــالــي 
كــــارلــــوس كــــيــــروش: «تـــجـــاوزنـــا 
الــعــاج (فــي ثمن النهائي  ساحل 
بركلات الترجيح) والمغرب فيما 
يمكن اعتباره مباراتين نهائيتين، 
والآن نخوض واحدة أخرى ضد 

الكاميرون».
وخــلافــاً لمــصــر الــتــي واجــهــت 
مــنــتــخــبــين مـــــن الــــعــــيــــار الــثــقــيــل 
فــي الــقــارة الــســمــراء فــي طريقها 
كــــــان مــســار  إلــــــى دور الأربــــــعــــــة، 
الكاميرون المضيفة أسهل بكثير 
إذ تــخــطــت جـــزر الــقــمــر ٢ - ١ في 
لــقــاء اضـــطـــرت فــيــه الأخـــيـــرة إلــى 
بــــ١٠ لاعــبــين منذ الدقيقة  اللعب 
السابعة، وإلى إشراك لاعب ميدان 
بــــين الـــخـــشـــبـــات الــــثــــلاث لــغــيــاب 
الحراس الثلاثة بسبب «كوفيد» 
والإصابة، ثم غامبيا (٢ - صفر) 
الــــتــــي تـــحـــتـــل أدنـــــــى تـــرتـــيـــب فــي 
تصنيف «فيفا» بــين المنتخبات 

الـ٢٤ في البطولة. 
وســـتـــكـــون مــــبــــاراة يـــاونـــدي 
ثــــــــأريــــــــة لمـــــصـــــر الـــــــتـــــــي خــــســــرت 
مواجهتها الأخيرة مع الكاميرون 

عام ٢٠١٧ حين حرمتها الأخيرة 
الــقــاري الثامن بالفوز  من لقبها 
عليها ٢ - ١ بعدما كانت متخلفة 

بهدف محمد النني. 
ولــــــــــم يــــــنــــــسَ «الــــــفــــــراعــــــنــــــة» 
بــالــتــأكــيــد الــــهــــدف الــــــذي ســجــلــه 
أبــو بكر في  فــي مرماهم فنسان 
الثواني الأخيرة من ذلك النهائي، 
وبالتالي سيحاولون ردّ الاعتبار، 
لــن تــكــون سهلة ضد  لكن المهمة 

فريق يلعب على أرضه.
وعــلــى فــريــق كـــيـــروش الـــذي 
يــفــتــقــد مـــدافـــعـــه أحـــمـــد حـــجـــازي 
حـــتـــى نـــهـــايـــة الـــبـــطـــولـــة بــســبــب 
تمزق عضلي في أوتــار العضلة 
الضامة بحسب ما أعلن الاتحاد 
المــــصــــري لــلــعــبــة مـــســـاء الاثـــنـــين، 
الــحــذر بشكل خــاص مــن أبوبكر 
وكــــارل تــوكــو - إيــكــامــبــي اللذين 
المــركــزيــن الأول والثاني  يحتلان 
على لائحة الهدافين بـ٦ و٥ أهداف 

على التوالي.
ويـــأمـــل «الـــفـــراعـــنـــة» تــجــاوز 
فعلوا  كما  الكاميرونية،  العقبة 
- صـــفـــر)   ١) نـــهـــائـــي ٢٠٠٨  فـــــي 
وربـــع نــهــائــي ٢٠١٠ (٣ - ١) حين 
لــلــفــوز بلقبهم  واصــلــوا طريقهم 
الـــــعـــــاشـــــر والأخـــــــــيـــــــــر، مـــــــن أجـــــل 
الــــحــــصــــول عـــلـــى فــــرصــــة تــعــزيــز 
رقمهم القياسي والــفــوز باللقب 
الــثــامــن، فيما ســيــحــاول صاحب 
الــضــيــافــة مــواصــلــة الــحــلــم بلقبه 

السادس. 
وعـــشـــيـــة المــــواجــــهــــة الـــنـــاريـــة 
بــــين المـــنـــتـــخـــبـــين، وجّــــــه كـــيـــروش 
قــائــلاً:  رســالــة تحفيزية للاعبيه 
«شــبــاب منتخب مــصــر، وصلنا 
التزامكم  إلى دور الأربعة بفضل 
وتــضــحــيــاتــكــم مـــن أجــــل قميص 
أنـــا متأكد  منتخبكم. أحــســنــتــم. 
أنــــكــــم نـــلـــتـــم مــــزيــــداً مــــن الــتــقــديــر 
مـــــن مــشــجــعــيــكــم الـــحـــقـــيـــقـــيـــين»، 

انــتــقــاد للممتعضين مــن أداء  فــي 
المنتخب بقيادة البرتغالي.

وتابع: «بسلوكنا المتواضع 
وطـــمـــوحـــنـــا، وبـــيـــنـــمـــا الآخـــــــرون 
منشغلون بالكلام، نواصل نحن 
الـــســـيـــر نـــحـــو تـــحـــقـــيـــق أهـــدافـــنـــا 

وحلمنا».
وسيكون صلاح الذي سجل 
هـــدفـــين حــتــى الآن، مــتــحــفــزاً إلــى 
أقصى الحدود لتجاوز الكاميرون 
والــــحــــصــــول عـــلـــى فـــرصـــة الـــفـــوز 
باللقب القاري للمرة الأولى، بما 

أن نجم ليفربول بدأ مسيرته مع 
المنتخب عام ٢٠١١ أي بعد التتويج 

السابع والأخير. 
وبعد الفوز على المغرب، قال 
صلاح الذي اختير أفضل لاعب 
فـــي المــــبــــاراة: «حــــان الـــوقـــت الآن 
للتركيز على المباراة المقبلة ضد 
الــكــامــيــرون. لــقــد بـــذل الــلاعــبــون 
قـــصـــارى جـــهـــودهـــم فـــي مـــبـــاراة 
الـــــيـــــوم (الأحــــــــــد) كـــمـــا يــفــعــلــون 
دائماً ونأمل في مواصلة نغمة 
الانـــتـــصـــارات». وشــــدد: «هدفنا 

إسعاد شعبنا في مصر».
وقــــــــــــد يـــــضـــــطـــــر المــــنــــتــــخــــب 
المــصــري إلـــى الــلــجــوء لــحــارســه 
الثالث محمد صبحي نتيجة 
إصــــــابــــــة مــــحــــمــــد الـــــشـــــنـــــاوي، 
ومحمد أبو جبل، ضد ساحل 
العاج والمغرب، لكن الغيابات 
لا تقلق كيروش الذي قال في 

تصريحات لفضائية «أون 
تايم سبورتس» المصرية: 

«جـــئـــنـــا لـــلـــكـــامـــيـــرون بـــــ٢٦ 
لاعباً، وهــا نحن نلعب الآن بـ٢٢ 

لاعباً. جميعهم جاهزون لمباراة 
الـــكـــامـــيـــرون. واجــهــنــا كــثــيــراً من 
الصعوبات وتعرضنا لإصابات 
الــقــدم. جئنا  مــعــقــدة، لكنها كــرة 
للكاميرون لنلعب من أجل رغبات 

الجماهير». 
وردّ البرتغالي على ما صدر 
عــن رئــيــس الاتــحــاد الكاميروني 
الــنــجــم الـــســـابـــق صـــامـــويـــل إيــتــو 
الذي اعتبر مباراة نصف النهائي 
قــائــلاً: «للأسف  بمثابة «حـــرب»، 
ســأقــول تعليقاً لا أريـــد قــولــه رداً 
على تصريحات صامويل إيتو، 
لأنه نسى أن هناك بعض جماهير 
الكاميرون ماتت في الملعب 
(فــــــــي إشـــــــــــارة إلــــى 
وفــــــــــــــــــــــاة ٨ 

مــشــجــعــين بــســبــب الـــتـــدافـــع قــبــل 
مباراة الكاميرون وجزر القمر في 
ثمن النهائي على ملعب أولمبي)، 
وهـــو يــقــول إن مــبــاراة مــصــر هي 

الحرب». 
وتابع: «كــرة القدم لا تتعلق 
بشنّ حروب، لكن كرة القدم تتعلق 
بالفرحة والسعادة والاستمتاع»، 
مشدداً: «سنرد على هذه الحرب 
الــقــدم واللعب وتقديم كرة  بــكــرة 
قــــدم رائـــعـــة لإســـعـــاد الــجــمــاهــيــر، 
فــنــحــن هــنــا لإســـعـــادهـــم، ولــيــس 

للتسبب في وفاتهم». 
وقال إيتو، خلال جلسته مع 
لاعبي الكاميرون بعد الفوز على 
غامبيا: «كل ما فعلتموه يتوقف 
على مباراة الخميس (اليوم) أمام 
مــنــتــخــب مــصــر، 
استعدوا بنفس 
الــعــقــلــيــة لأنــهــا 

الحرب».  الــــــــــــحــــــــــــرب، 
لــــكــــن بـــالـــنـــســـبـــة لــــكــــيــــروش: 
«عندما تقول إن منتخب الكاميرون 
جـــاء لــلــحــرب والــتــحــدي، فسأترك 
هــذا الأمـــر للاتحاد الأفــريــقــي، لأن 
هــــذا الــتــعــلــيــق يــســتــحــق الــبــطــاقــة 
الحمراء. سنردّ على الحرب التي 
أعلنها إيتو عبر كرة قدم بأفضل 

أسلوب وبأفضل طريقة».
يــتــوقــعــه  مـــــا  وأردف: «هـــــــذا 
الــــــنــــــاس مــــنــــا جـــمـــيـــعـــاً، ولـــيـــســـت 
الـــحـــرب الــتــي تــحــدث عــنــهــا إيــتــو، 
نحن نتحدث عن الشرف والكرامة، 

فتوقفوا عن ذلك».
 النظر إذا كــان إيتو 

ّ
بــغــض

مخطئاً فــي توصيفه للمباراة، 
فإن المواجهة اليوم (الخميس) 
المــــقــــررة عـــلـــى المـــلـــعـــب المـــشـــؤوم 
«أولمبي»، ستكون معركة قاسية 
لكل من المنتخبين، من أجل حجز 
بطاقة النهائي العاشر لمصر في 

البطولة والثامن للكاميرون.

محمد صلاح سيقود بلاده أمام الكاميرون (أ.ف.ب)

الصين أعلنت عن ٢٣٢ إصابة رغم سياسة «صفر كوفيد» الصارمة

أولمبياد بكين الشتوي ينطلق غداً على وقع «المقاطعة الدبلوماسية» و{الهاجس الصحي}
بكين: «الشرق الأوسط»

قــــبــــل يـــــــوم مـــــن حــــفــــل افـــتـــتـــاح 
أولمبياد بكين الشتوي ٢٠٢٢ وبعد 
أســـابـــيـــع شــابــتــهــا مـــخـــاوف بــشــأن 
«كــوفــيــد - ١٩» وتــوتــرات سياسية 
بـــشـــأن المـــقـــاطـــعـــات الــدبــلــومــاســيــة 
والهواجس البيئية، تعيش الصين 
الـــلـــحـــظـــات الأخـــــيـــــرة قـــبـــل المـــوعـــد 
المــنــتــظــر. وتــســتــقــبــل بــكــين الــعــرس 
الــريــاضــي اعــتــبــاراً مــن غــد الجمعة 
حتى ٢٠ الشهر الحالي، حيث باتت 
ـــــى فـــي الـــتـــاريـــخ الــتــي  المــديــنــة الأول
تستضيف دورة الألعاب الأولمبية 
الصيفية (٢٠٠٨) والــشــتــويــة معاً، 
فـــي حـــين أطــلــقــت مــنــافــســات لعبة 
الــكــيــرلــيــنــغ الأربـــــعـــــاء الأســـبـــوعـــين 
تُـــمـــنـــح مــع  الــــريــــاضــــيــــين عـــلـــى أن 
نهايتهما ١٠٩ ألقاب أولمبية في ١٥ 
مسابقة تجمع قرابة ٣٠٠٠ رياضي 

ورياضية. 
وتنظم المسابقات حــول ثلاث 
مــدن رئيسية، فتستقبل العاصمة 
الــريــاضــات الجليدية والــتــي  بــكــين 
ســتــقــام بــشــكــل أســاســي فــي مــواقــع 
أعيد صيانتها بعدما سبق لها أن 
استضافت فعاليات أولمبياد ٢٠٠٨ 
الــصــيــفــي، ومــســابــقــات الــقــفــز على 
الــثــلــج المــقــامــة عــلــى مــنــصــة رائــعــة 
يبلغ ارتفاعها ٦٠ متراً على أنقاض 

مصنع فولاذي قديم. 
المـــحـــطـــة الـــثـــانـــيـــة وهـــــي بــلــدة 
تشانغجياكو الصغيرة على بُعد 
١٨٠ كــيــلــومــتــراً شــمــال غــربــي بكين 
والتي تستضيف مسابقات التزلج 
الألبي والبياتلون (تتضمن الرماية 
وتزلج المسافات الطويلة) وألــواح 
الــحــر، باستثناء  الــتــزلــج والــتــزلــج 

القفز على الثلج. وأخيراً يانكينغ 
الــريــفــيــة والــجــبــلــيــة عــلــى بُـــعـــد ٧٥ 
كيلومتراً شمال غربي بكين، والتي 
ستكون مسرحاً لمسابقات التزلج 
الألبي والزحافات الظهرية (لــوج) 
والصدرية (سكيليتون) والزلاجات 

(بوبسليه).
تــســتــقــطــب مــنــافــســات الــتــزلــج 
الألـــــبـــــي، كـــمـــا هـــــي الـــــحـــــال دائــــمــــاً، 
اهــتــمــام عــشــاق الألـــعـــاب الــشــتــويــة 
وعـــلـــى وجــــه الـــخـــصـــوص تــكــريــس 
مــلــك ومــلــكــة الـــســـرعـــة، مـــع تــتــويــج 
أول الــفــائــزيــن بــمــســابــقــة الانــحــدار 
عند الرجال الأحــد وعند السيدات 
في ١٥ الشهر الحالي، إضافة إلى 
الفني الجليد  مسابقات التزحلق 
أبــرز المرشحين للفوز بالذهب  مــع 
ــــفــــرنــــســــي غـــابـــريـــيـــلا  ــــثــــنــــائــــي ال ال
بــــابــــاداكــــيــــس وغـــــيـــــوم ســـيـــزيـــرون 
والـــيـــابـــانـــي يــــــوزورو هــانــيــو الـــذي 
نــــادرة في  يسعى لتحقيق ثــلاثــيــة 

تاريخ الألعاب. 
تَـــعِـــد مــســابــقــات الــتــزلــج الــحــر 
وألــواح التزلج بالكثير من الإثــارة 
مــع مــشــاركــة الأســـطـــورة الأمــيــركــي 
شــون وايـــت (٣٥ عــامــاً) فــي خامس 
دورة أولمـــبـــيـــة فـــي مــســيــرة حــافــلــة 
تــــــــــوج خـــــلالـــــهـــــا عــــنــــقــــه بــــالــــذهــــب 
ثــــلاث مـــــرات فـــي مــســابــقــات نصف 

أنبوب.  
وتنطلق منافسات مسابقات 
هــوكــي الجليد والــتــزلــج الخميس 
مع الظهور الأول للفرنسية لبيرين 
لافـــون البطلة الأولمــبــيــة عـــام ٢٠١٨ 
والمرشحة الأبرز للاحتفاظ بلقبها، 
وذلــــك عــلــى وقــــع الانـــتـــقـــادات الــتــي 
رافقت الألعاب حيث سيتم توزيع 
ميدالية أولـــى السبت فــي مسابقة 

تزلج المسافات الطويلة للسيدات. 
وكان مسار تتابع الشعلة الأولمبية 
انــطــلــق فــي بــكــين الأربـــعـــاء عــلــى أن 
يــصــل الــجــمــعــة إلــــى اســـتـــاد «عــش 
الطائر» في حفل الافتتاح. ونشبت 
خـــلافـــات دبــلــومــاســيــة وســيــاســيــة 
الــقــوى العظمى وبــكــين، فبعد  بــين 
المــتــحــدة بالمقاطعة  الـــولايـــات  قـــرار 
الدبلوماسية لــلألــعــاب حــذت عدة 
دول مـــن بــيــنــهــا بــريــطــانــيــا وكــنــدا 
وأســتــرالــيــا حــذو بــلاد «الــعــم ســام» 
للتنديد بانتهاكات حقوق الإنسان 
في الصين، لا سيما في المنطقة ذات 
المــســلــمــة فــي شينجيانغ  الأغــلــبــيــة 

وقمع المعارضة في هونغ كونغ.
وتعيش الصين خلال الألعاب 
هــاجــس تفشي فــيــروس «كــورونــا» 
بين السكان، وفيما تدافع السلطات 
المــحــلــيــة عــن أنــهــا دولــــة خــالــيــة من 
(كــــوفــــيــــد)، أقــــــام مــنــظــمــو الألـــعـــاب 
فقاعات صحية صارمة للغاية عن 

طريق إنشاء طوق حقيقي.
وأعلنت اللجنة المنظمة لدورة 

الألــعــاب الأولمــبــيــة الشتوية المقبلة 
فـــــي الـــعـــاصـــمـــة الـــصـــيـــنـــيـــة بـــكـــين، 
أمــــس الأربــــعــــاء تــســجــيــل ٣٢ حــالــة 
إصــابــة أخــرى بفيروس «كــورونــا» 
بين المعنيين بالأولمبياد وذلك قبل 
يومين فقط من انطلاق المنافسات.

وأوضحت اللجنة أن الفحوص 
كــشــفــت عـــن ١٥ حـــالـــة إصـــابـــة بين 
الـــوافـــديـــن إلــــى بــكــين الـــثـــلاثـــاء كما 
كشفت عــن ١٧ حــالــة عـــدوى أخــرى 
بين الموجودين في الفقاعة الطبية 

لأولمبياد بكين.
وتـــضـــمـــنـــت حـــــــالات الإصــــابــــة 
الـــتـــي جـــــرى الإعـــــــلان عــنــهــا أمــــس، 
تــســعــة مــــن الـــريـــاضـــيـــين وأعـــضـــاء 
الفرق المشاركة.  وكشفت الفحوص 
إصابة بريجيت إنريكيس رئيسة 
الـــلـــجـــنـــة الأولمـــــبـــــيـــــة والــــريــــاضــــيــــة 
الـــفـــرنـــســـيـــة ونــــاتــــالــــي بـــيـــتـــشـــالات 
رئيسة بعثة فرنسا لأولمبياد بكين 
بـــعـــدوى فــيــروس  الـــشـــتـــوي،   ٢٠٢٢
«كــورونــا»، وذلــك قبل التوجه إلى 
الــصــين. وذكــــرت الــلــجــنــة الأولمــبــيــة 

والـــريـــاضـــيـــة الــفــرنــســيــة فـــي بــيــان 
أصدرته في وقت متأخر من مساء 
الــثــلاثــاء أن إنريكيس وبيتشالات 
إلــى بكين عندما  «تعتزمان السفر 
يسمح وضعهما بذلك»، وستقدمان 
الـــدعـــم لــلــبــعــثــة المـــشـــاركـــة عـــن بعد 

لحين السفر إلى الصين.
ووفــــــقــــــا لــــلــــقــــيــــود الــــصــــارمــــة 
المـــتـــعـــلـــقـــة بـــجـــائـــحـــة «كـــــــورونـــــــا»، 
ســتــكــون المــســؤولــتــان بــحــاجــة إلــى 
الخضوع لأربعة فحوص «بي سي 
آر» على أن تــأتــي بنتائج سلبية، 
قــبــل الــســفــر إلــــى الـــصـــين لــحــضــور 
الدورة الأولمبية، المقررة بين الرابع 

و٢٠ من فبراير (شباط).
وذكــــــــــــرت الــــلــــجــــنــــة الأولمــــبــــيــــة 

والرياضية الفرنسية أن الأمين العام 
ديديه سيمينيه سيمثل اللجنة في 
الصين بينما سيرأس أندري - بيير 
جوبير، مدير الرياضات الأولمبية 
فـــي الــلــجــنــة، بــعــثــة فــرنــســا بشكل 

مؤقت.
ووصــــــل بـــذلـــك إجـــمـــالـــي عـــدد 
حــــــــــالات الـــــــعـــــــدوى بــــــين المـــعـــنـــيـــين 
بأولمبياد بكين إلى ٢٣٢ حالة منذ 

٢٣ يناير (كانون الثاني) الماضي.
وتــفــرض الإجــــراءات الصارمة 
المتبعة عدم إمكانية الزائرين دخول 
الفقاعة الأولمبية والتي  أو مغادرة 
تحتوي على أماكن الإقامة ونظام 
النقل ومواقع المسابقات، إضافة إلى 
الــفــنــادق المحصنة والمــنــشــآت التي 

ستستقبل المنافسات، والاختبارات 
الــيــومــيــة لمــكــافــحــة «كـــوفـــيـــد - ١٩» 
لــنــحــو ٦٠ ألــــف شــخــص يــعــيــشــون 
فــي الــفــقــاعــة، والارتــــــداء الإجــبــاري 
لــلأقــنــعــة، واســـتـــخـــدام الـــروبـــوتـــات 
لــــتــــقــــديــــم الـــــقـــــهـــــوة والمــــــشــــــروبــــــات 
والـــوجـــبـــات فـــي بــعــض مــؤســســات 
تــقــديــم الــطــعــام. ولــضــمــان الكشف 
عن أي حالة إصابة بأسرع صورة 
ممكنة، يخضع جميع الموجودين 
فــــــي الــــفــــقــــاعــــة لــــفــــحــــوص تـــفـــاعـــل 
الــبــولــيــمــيــراز المــتــســلــســل المـــعـــروف 
بــاســم «بـــي ســي آر» بشكل يــومــي، 
وذلك بعد الخضوع للفحص نفسه 

بمجرد الوصول إلى الصين.
ويجرى عزل من تثبت إصابته 

بالعدوى، في فندق مخصص لهذا 
الــغــرض، ويمكن إنــهــاء الــعــزل قبل 
مـــــرور عـــشـــرة أيـــــام بــمــجــرد ظــهــور 
نـــتـــائـــج ســلــبــيــة لــلــفــحــص مـــرتـــين، 
بـــيـــنـــهـــمـــا ٢٤ ســــاعــــة عــــلــــى الأقـــــــل، 
وبعدها يكفي ظهور نتائج سلبية 
مــرة واحــدة للتأكد من عــدم وجود 
عــــــــدوى. ولا تـــــــزال الــــصــــين تــطــبــق 
سياسة «صفر - كوفيد» الصارمة 
وتــتــعــامــل بــتــدابــيــر مـــشـــددة حتى 
فـــي حــالــة وجــــود أعـــــداد قــلــيــلــة من 
المــصــابــين. وفـــي الأســابــيــع القليلة 
الماضية، فرضت السلطات الصينية 
حالة إغلاق على عدة مدن يسكنها 

الملايين من المواطنين.
وتضاف إلى كل هذه المخاوف، 
مسألة الحفاظ على البيئة، حيث 
عـــمـــد المـــنـــظـــمـــون إلــــــى الـــتـــعـــويـــض 
عــن غــيــاب الــثــلــوج عــلــى قــمــم جبال 
تشانغجياكو ويــانــكــيــنــغ بأطنان 
من الثلوج الصناعية وضعت على 
المسارات المرسومة في وسط المناظر 
الطبيعية البكر من جميع آثار المارد 
الأبيض، في حين ستساهم درجات 
الــحــرارة المنخفضة بــأجــواء بــاردة 
خـــلال الألـــعـــاب، حــيــث مـــن المــتــوقــع 
أن تصل إلى ١٥ درجة مئوية تحت 

الصفر في الجبال. 
مــن المتوقع أن تــلاقــي الألــعــاب 
الأولمبية في بكين نجاحاً رياضياً 
بـــعـــد أربـــــعـــــة أعـــــــــوام مـــــن أولمـــبـــيـــاد 
بيونغ تشانغ في كوريا الجنوبية، 
خاصة أنه بخلاف أولمبياد طوكيو 
الــصــيــفــي الـــعـــام المـــاضـــي، ســتــكــون 
المنشآت مشرعة أمام الجماهير مع 
ملء ما بين ٣٠ إلى ٥٠ في المائة من 
المــدرجــات مــن قبل الضيوف  سعة 

المحليين.

يوم واحد يفصل العالم عن انطلاق أولمبياد بكين الشتوي ٢٠٢٢ (إ.ب.أ)

اللاعب وقع عقداً للكاتالوني حتى ٢٠٢٥

برشلونة يعزز صفوفه بالغابوني أوباميانغ
برشلونة: «الشرق الأوسط»

أعلن نادي برشلونة الإسباني 
لكرة القدم أمس الأربعاء تعاقده مع 
بيير - إيمريك أوباميانغ، وذلك بعد 
يوم واحد من الإعلان عن رحيله عن 

صفوف آرسنال الإنجليزي.
وكان أوباميانغ قد عاد مبكراً 
مـــن بــطــولــة كـــأس الأمــــم الأفــريــقــيــة 
المـــقـــامـــة فــــي الــــكــــامــــيــــرون، بــســبــب 
مخاوف من معاناته من مشكلات 
في القلب، ولم يشارك في أي مباراة 
منذ السادس من ديسمبر (كانون 

الأول) الماضي.
وجـــــــرى تـــجـــريـــد أوبـــامـــيـــانـــغ 

(٣٢ عاماً) من شارة قيادة آرسنال 
بداعي خرق القواعد الانضباطية، 
ولم يشارك تحت قيادة المدير الفني 
ميكيل أرتيتا في أي مباراة بعدها.
وأعلن آرسنال الثلاثاء إنهاء 
عقد أوباميانغ بالاتفاق المشترك، 
قبل أن يعلن برشلونة أمس تعاقده 

مع اللاعب.
ووافق أوباميانغ على توقيع 
يـــونـــيـــو  يـــســـتـــمـــر حــــتــــى ٣٠  عــــقــــد 
(حزيران) ٢٠٢٥ لكنه يتضمن بنداً 
إنــهــاء العقد قبل عــامــين من  يتيح 
موعد نهايته، وذلك في ٣٠ يونيو 
٢٠٢٣. وكـــان أوبــامــيــانــغ قــد انضم 
إلـــى آرســـنـــال قــادمــاً مــن بــوروســيــا 

دورتـــــمـــــونـــــد الألمـــــانـــــي عــــــام ٢٠١٨ 
الــدوري  وحقق نجاحاً سريعاً في 
الإنجليزي الممتاز حيث سجل ٥٤ 
هدفاً خــلال أول موسمين ونصف 

موسم له مع آرسنال.
لكن منذ أن وقــع عــقــداً جديداً 
طويل المدى قبل بداية موسم ٢٠٢٠ 
أداء أوبــامــيــانــغ  تـــراجـــع   .٢٠٢١ -
بشكل كبير وسجل ١٤ هدفاً فقط 
فـــي كـــل المـــســـابـــقـــات خــــلال المــوســم 
الماضي. وأصبح أوباميانغ ثالث 
صفقة في سوق الانتقالات الشتوية 
لبرشلونة الذي يدربه المدير الفني 

تشافي.
وجـــــــــاءت الـــصـــفـــقـــات الـــثـــلاث 

الـــدوري الإنجليزي  لبرشلونة من 
المـــــــمـــــــتـــــــاز، حـــــيـــــث ضــــــــم الـــــفـــــريـــــق 
الـــكـــاتـــالـــونـــي فــــيــــران تــــوريــــس مــن 
مــانــشــســتــر ســيــتــي كــمــا تــعــاقــد مع 
أدامــــا تـــــراوري مــن ولــفــرهــامــبــتــون 

على سبيل الإعارة.
ولا يــزال برشلونة يعاني من 
أزمـــة مــالــيــة، حيث يــحــاول الــنــادي 
اســتــعــادة تــوازنــه مــن حالة ارتباك 

إداري في الأعوام الماضية.
إلــى  وانــتــقــل فيليب كوتينيو 
أســـتـــون فــيــلا بــعــقــد إعــــــارة بينما 
يبدو أن عثمان ديمبلي سيستمر 
مــــع بـــرشـــلـــونـــة فــــي ظــــل عـــــدم عــقــد 
صفقة قبل نهاية سوق الانتقالات.

وكـــــــــــــان بــــــرشــــــلــــــونــــــة يـــســـعـــى 
الــلاعــب الفرنسي،  للاستغناء عــن 
وتـــــردد أن بـــاريـــس ســـان جــيــرمــان 
الــفــرنــســي تـــوصـــل إلــــى اتـــفـــاق مع 
ديمبلي، لكن أي شيئ ملموس لم 

ينجز.
وفي رسالة وداعية لآرسنال، 
كـــتـــب الـــغـــابـــونـــي: «أشـــكـــركـــم عــلــى 
جــعــل لــنــدن مــوطــنــاً لــي ولعائلتي 
خلال السنوات الأربع الماضية. لقد 
التقلبات معاً وكان  مررنا ببعض 
دعــمــكــم يــعــنــي كـــل شـــيء بالنسبة 
الــحــصــول على  لـــي»، مضيفاً: «إن 
فرصة للفوز بالألقاب وعلى شرف 
أن أكون قائداً لهذا النادي سيبقيان 

في قلبي إلى الأبد».
وبــــدا حــزيــنــاً بــالــطــريــقــة الــتــي 
قــائــلاً: «لطالما  انتهت بها الأمـــور، 
كنت مركزاً ١٠٠ في المائة وملتزماً 
بفعل كل ما بوسعي من أجــل هذا 
النادي، ولهذا السبب، فإن الرحيل 
من دون وداع حقيقي يؤلمني، لكن 
هذه هي كرة القدم. أنا حزين لأنه 
لم تتح لي الفرصة لمساعدة زملائي 
فــي الــفــريــق فــي الأســابــيــع القليلة 
المــــاضــــيــــة، لـــكـــن لـــيـــس لـــــدي ســـوى 
الاحترام لهذا النادي وأتمنى حقاً 
لكل رفاقي والمشجعين كل التوفيق 
والــســنــوات الــعــديــدة الــنــاجــحــة في 

المستقبل». أوباميانغ (الشرق الأوسط)

تتعلق الآمال 
الكاميرونية على 
أبو بكر لكسب 
مباراة مصر 

(الشرق الأوسط)
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رانغنيك لديه نجوم قادرون على التغلب على أندية لندن... آرسنال وتوتنهام ووستهام

 كفة مانشستر يونايتد الأرجح
ّ

معركة «المربع الذهبي» تشتعل... لكن
لندن: ديفيد هايتنر

قـــبـــل فـــتـــرة الـــتـــوقـــف وفـــي 
الثالثة والعشرين من  المرحلة 
مــســابــقــة الــــــدوري الإنــجــلــيــزي 
الممتاز، لعب أنتوني مارسيال 
الــتــمــريــرة، وضــبــط إديــنــســون 
كـــافـــانـــي تـــوقـــيـــت الــــجــــري فــي 
الـــلـــحـــظـــة المــــنــــاســــبــــة لإرســـــــال 
كــــــرة عـــرضـــيـــة إلــــــى مــــاركــــوس 
راشفورد، الذي وضع الكرة في 
الشباك في الوقت القاتل ليقود 
مـــانـــشـــســـتـــر يـــونـــايـــتـــد لــلــفــوز 
على وستهام بهدف دون رد، 
وهــو ما أثــار حماس وسعادة 
جــمــاهــيــر مانشستر يونايتد 
فــــي مــلــعــب «أولـــــــد تـــــرافـــــورد». 
وصــــــرخ المـــعـــلـــق الــتــلــفــزيــونــي 
على المباراة يقول: «مانشستر 
يــونــايــتــد يــســتــهــدف الــصــعــود 
لــلــمــركــز الــــرابــــع الــــــذي يــحــتــلــه 
حالياً وستهام». أما الصفحة 
الأولـــى لصحيفة «الأوبــزرفــر» 
فــكــان عــنــوانــهــا الــرئــيــســي في 
اليوم التالي يقول: «الصعود 
إلــى المــركــز الــرابــع». ومــع ذلــك، 
فـــإن أول شـــيء تــجــب الإشــــارة 
إلـــيـــه هـــنـــا هــــو أن مــانــشــســتــر 
يونايتد لم يكن يتخيل حدوث 

هذا في بداية الموسم.
لقد بدأ مانشستر يونايتد 
المـــــوســـــم بــــقــــوة وســــحــــق لـــيـــدز 
يونايتد بخمسة أهداف مقابل 
هــــــدف وحـــــيـــــد، وكــــــــان الـــهـــدف 
هـــو الــبــنــاء عــلــى الــتــقــدم الـــذي 
أحـــرزه الفريق المــوســم الماضي 
عـــنـــدمـــا احــــتــــل المــــركــــز الـــثـــانـــي 
فـــــي جـــــــــدول تــــرتــــيــــب الـــــــــدوري 
الإنجليزي الممتاز تحت قيادة 
المــديــر الــفــنــي الــنــرويــجــي أولــي 
غـــونـــار ســولــســكــايــر ومنافسة 
مانشستر سيتي على اللقب. 
لــــكــــن ســــولــــســــكــــايــــر أقـــــيـــــل مــن 
منصبه، وتولى مايكل كاريك 
المهمة بـــدلاً منه بشكل مؤقت، 
ثم رحل كاريك أيضاً. والآن يرى 
مشجعو النادي، الذين تقلصت 
تــوقــعــاتــهــم بــشــكــل جــــــذري، أن 
النادي سيحقق نجاحاً نسبياً 
لــــو تـــمـــكـــن مــــن إنــــهــــاء المـــوســـم 
فـــي المـــركـــز الـــرابـــع فـــي الـــــدوري 
الإنجليزي الممتاز متفوقاً على 
وســتــهــام وبــقــيــة الأنـــديـــة التي 
تنافس على هذا المركز -بشكل 
أســـاســـي آرســــنــــال وتــوتــنــهــام- 
تحت قيادة رالف رانغنيك، الذي 
سيسلم قيادة الفريق إلى مدير 

فني دائم بنهاية الموسم.
ويــمــر مانشستر يونايتد 
نـــادرة مــن عــدم اليقين،  بحالة 
وهو الأمر الذي يجعله يعطي 
المــدى  أولــويــة للحلول قصيرة 
عـــلـــى حـــســـاب الــــرؤيــــة طــويــلــة 
المــدى، ولا يــزال الفريق عاجزاً 
عن اللعب بهوية واضحة، وهو 
الـــذي يمكن للمنافسين  الأمـــر 
رؤيــــتــــه بـــســـهـــولـــة. لـــقـــد خــســر 
مــانــشــســتــر يـــونـــايـــتـــد «عـــامـــل 
الـــذي كـــان يمكّنه من  الــهــيــبــة» 
بث الخوف والذعر في نفوس 
المـــنـــافـــســـين حـــتـــى قـــبـــل بـــدايـــة 
لــكــن هــل تستطيع  المـــبـــاريـــات. 
هـــــذه الأنــــديــــة الاســــتــــفــــادة مــن 
حالة التخبط التي يعاني منها 
مانشستر يونايتد والتي من 
المتوقع أن تستمر حتى نهاية 
المـــوســـم؟ مــن الـــواضـــح أن هــذه 
الأنــديــة تعاني مــن الكثير من 

المشكلات.
وكــــــان الــــشــــيء الأبــــــــرز فــي 
هــــــــدف الــــــفــــــوز الــــــــــذي ســـجّـــلـــه 
راشفورد يتمثل في أن رانغنيك 
قد دفع باللاعبين الثلاثة الذين 
شاركوا في الهدف –راشفورد 
وكــافــانــي ومــارســيــال– كــبــدلاء 
فـــي الـــشـــوط الـــثـــانـــي. لــقــد كــان 
هناك شعور بالارتباك بعض 
الـــــشـــــيء، وهــــــو مــــثــــال واضـــــح 
عــلــى أن مــانــشــســتــر يــونــايــتــد 
لــديــه عـــدد كــبــيــر مـــن الــلاعــبــين 
الموهوبين في الخط الأمامي، 
لـــكـــنـــه عــــاجــــز عـــــن الاســــتــــفــــادة 
منهم بشكل صحيح. وينطبق 
نفس الأمــر أيضاً على جيسي 
لينغارد. وبطبيعة الحال، رحل 
مارسيال منذ ذلك الحين على 

سبيل الإعارة إلى إشبيلية.
لـــكـــن، مــــن نـــاحـــيـــة أخـــــرى، 
يمتلك الفريق عناصر هجومية 
أخرى قادرة على صناعة الفارق 
أمام أي فريق، مثل كريستيانو 
رونـــالـــدو ومـــاســـون غــريــنــوود 
وجادون سانشو. وخلف الخط 
الأمامي هناك خط وسط يضم 
لاعــبــين مــبــدعــين، مــثــل بــرونــو 
فــرنــانــديــز، والــنــجــم الفرنسي 
الــــذي سيستعيد  بـــول بــوغــبــا 
عــافــيــتــه ولـــيـــاقـــتـــه قـــريـــبـــاً. كــل 
إلـــى أن مانشستر  هـــذا يــشــيــر 
يونايتد لديه العناصر القادرة 
على الارتقاء باللعب الجماعي 
وصناعة الفارق في أي لحظة، 
بغضّ النظر عن وضعهم داخل 

الـــفـــريـــق. هــــل تـــتـــذكـــرون كــيــف 
سجل لينغارد هدف الفوز في 
أمـــام وســتــهــام في  الدقيقة ٨٩ 

سبتمبر (أيلول) الماضي؟
مـــصـــيـــر  أن  فــــــــي  شــــــــك  لا 
غـــــــريـــــــنـــــــوود أصــــــبــــــح صـــعـــبـــاً 
أعــــلــــن  بـــــعـــــد أن  ومـــــــجـــــــهـــــــولاً 
مــانــشــســتــر يــونــايــتــد إيــقــافــه، 
بعدما اتهمته امرأة بالاعتداء 
عليها. وقال يونايتد في بيان 
الأحد الماضي إن النادي «على 
درايــــة بــالــصــور والمـــزاعـــم التي 
ظــهــرت فـــي وســـائـــل الــتــواصــل 
الاجتماعي» ولن يعلق عليها 
إلا بــعــد الــتــأكــد مــن الــحــقــائــق. 
وأضـــــاف الــبــيــان: «مــانــشــســتــر 
يونايتد لا يتسامح مع أي نوع 
من العنف». وفي بيان آخر قال 
يونايتد: «ميسون غرينوود لن 
يعود للتدريب أو المشاركة في 

المباريات حتى إشعار آخر».
أمـــــــا فـــــي وســـــتـــــهـــــام، عــلــى 
سبيل المثال، فإن العبء الأكبر 
في خط الهجوم يقع على كاهل 
الــذي يعد  ميكائيل أنطونيو، 
المــهــاجــم الــصــريــح الــوحــيــد في 
الــنــادي، على الــرغــم مــن تلقيه 
بعض الدعم من جارود بوين، 
الــــذي يــقــدم مــســتــويــات رائــعــة 

هذا الموسم، وسعيد بن رحمة، 
وبــابــلــو فـــورنـــالـــس، ومــانــويــل 
لانـــزيـــنـــي. وعــــــلاوة عــلــى ذلـــك، 
فإن الأمر مشابه إلى حد كبير 
في كل من آرسنال وتوتنهام. 
وفـــي حــالــة آرســـنـــال، تفاقمت 
المــشــكــلــة بــاســتــبــعــاد المــهــاجــم 
الـــــغـــــابـــــونـــــي بــــيــــيــــر إيــــمــــريــــك 
أوباميانغ، في خطوة تعكس 
إصــرار المدير الفني الإسباني 
ميكيل أرتيتا على فرض ثقافة 
يــــكــــون فـــيـــهـــا الانــــضــــبــــاط هــو 
الــعــنــصــر الأســــاســــي مــــن أجـــل 
مــصــلــحــة الـــفـــريـــق فــــي نــهــايــة 
المــطــاف. إيــقــاف أوبــامــيــانــغ تم 
قبل موافقة «المدفعجية» على 
انتقال المهاجم الغابوني إلى 

برشلونة دون مقابل.
لـــكـــن المــــهــــاجــــم الأســــاســــي 
الآن، ألكسندر لاكازيت، يلعب 
مـــن حــولــه لاعـــبـــون صــغــار في 
الـــــســـــن ويـــمـــتـــلـــكـــون مـــــهـــــارات 
وإمكانيات هائلة، مثل بوكايو 
ســـــاكـــــا، وإمـــــيـــــل ســـمـــيـــث رو، 
ومــارتــن أوديــغــارد، وغابرييل 
مــارتــيــنــيــلــي، الـــذيـــن يــقــدمــون 
مستويات مثيرة للإعجاب هذا 
المــوســم. لكن هل يمكن لهؤلاء 
اللاعبين الأربــعــة أن يواصلوا 
تــــقــــديــــم نــــفــــس المــــســــتــــويــــات، 

الــــذي  خـــصـــوصـــاً ســمــيــث رو، 
سجل ثمانية أهداف حتى الآن 
في الدوري؟ وعلاوة على ذلك، 
هــل يستطيع أرتيتا مساعدة 
نيكولاس بيبي على تقديم أداء 

أفضل؟
وفــي توتنهام، فــإن المدير 
الـــفـــنـــي الإيــــطــــالــــي أنـــطـــونـــيـــو 
كــونــتــي لــيــس لــديــه الكثير من 
الـــعـــنـــاصـــر الـــهـــجـــومـــيـــة الـــتـــي 
يمكن أن تُعد على أصابع اليد 
الــــواحــــدة –المـــهـــاجـــم الــصــريــح 
الوحيد، هاري كين، والأجنحة 
ســــون هــيــونــغ مــــين، ولـــوكـــاس 
مورا، وستيفن بيرغوين. ومن 
المؤكد أن هذا لا يكفي! ومن ثم 
تعاقد توتنهام مع ثنائي خط 
الــوســط ديـــان كولوسيفسكي 
ورودريــــــــغــــــــو بــــنــــتــــانــــكــــور مــن 
يوفنتوس بينما غـــادر ثلاثة 
لاعــــبــــين الـــــنـــــادي عـــلـــى ســبــيــل 
الإعـــــــارة ضــمــن خــطــط المــــدرب 

كونتي لإعادة هيكلة الفريق.
ودعـــــــا كـــونـــتـــي مـــســـؤولـــي 
الـــنـــادي فــي أكــثــر مــن مناسبة 
لمساعدته على تعزيز التشكيلة 
منذ أن تولى المسؤولية لكنه 
اضــــطــــر إلــــــى الانــــتــــظــــار حــتــى 
اليوم الأخير لفترة الانتقالات 
للتعاقد مع ثنائي خط الوسط. 

وتعاقد توتنهام مع بنتانكور 
حــتــى ٢٠٢٦ مــقــابــل ١٩ مليون 
يورو (٢١٫٣٠ مليون دولار) مع 
ستة ملايين يورو إضافية في 

صورة مكافآت.
وسينضم كولوسيفسكي 
على سبيل الإعارة حتى يونيو 

(حــزيــران) ٢٠٢٣ مقابل عشرة 
مــلايــين يــــورو مـــع وجــــود بند 
يُلزمه بشراء اللاعب مقابل ٣٥ 
مــلــيــون يــــورو شــريــطــة الــوفــاء 
ببعض «الأهــــداف الرياضية» 

خــلال موسم ٢٠٢٢ - ٢٠٢٣. 
وانضم كولوسيفسكي 

البالغ عمره ٢١ عاماً 
إلــــى يــوفــنــتــوس من 
أتــــلانــــتــــا مـــقـــابـــل ٣٥ 
مليون يورو في ٢٠٢٠ 

لـــكـــنـــه أخــــفــــق فـــــي الــلــعــب 
أساسياً بانتظام في صفوف 

يوفنتوس.
وفي ولفرهامبتون، هناك 
إحصائية واحدة تعكس معاناة 

الـــفـــريـــق فــــي الــــوقــــت الـــحـــالـــي، 
وهــي أنــه لــم يسجل ســوى ١٩ 
هــدفــاً فــي ٢١ مــبــاراة بــالــدوري 
هــذا المــوســم. ومــن الــواضــح أن 
هذا الأداء الهجومي الضعيف 
لا يؤهل الفريق للمنافسة على 
المراكز الأربعة الأولــى المؤهلة 

أبــطــال  فـــي دوري  لــلــمــشــاركــة 
أوروبـــا. وأقـــدم ولفرهامبتون 
على خطوة تبدو غريبة بعض 
الشيء، حيث وافق على إعارة 
جـــنـــاحـــه آدامــــــــا تــــــــــراوري إلـــى 
برشلونة حتى نهاية الموسم 

الجاري.
وقال برشلونة إن الاتفاق 
بــنــداً يسمح بضم  يتضمن 
لاعـــــــــــــــــــب مـــــنـــــتـــــخـــــب 
إســـــــــبـــــــــانـــــــــيـــــــــا 

بــشــكــل نـــهـــائـــي مـــقـــابـــل مــبــلــغ 
إضـــــافـــــي. ويـــتـــحـــلـــى تــــــراوري 
بــســرعــة فــائــقــة ســاعــدتــه على 
الانــضــمــام لمنتخب إسبانيا، 
وظـــهـــر مـــع بـــــلاده فـــي ثــمــانــي 
مـــــبـــــاريـــــات دولـــــــيـــــــة. وســـجـــل 
البالغ عمره ٢٦ عاماً،  اللاعب 

الذي بدأ مسيرته في أكاديمية 
الناشئين في برشلونة، على 
غــرار ليونيل ميسي والمــدرب 
الـــحـــالـــي تــشــابــي هــرنــانــديــز، 
والــــــــــــــــــــــــــــذي 
قــــضــــى 

الـــنـــصـــف الأول  فــــتــــرات  أغـــلـــب 
مــــــــن المــــــــوســــــــم عـــــلـــــى مــــقــــاعــــد 
الـــبـــدلاء، هــدفــاً واحـــــداً فـــي ٢٣ 
مــبــاراة فــي كــل المــســابــقــات مع 

ولفرهامبتون هذا الموسم.
يــتــعــلــق الأمــــر بــإمــكــانــيــات 
وقــــــــدرات الـــلاعـــبـــين فــــي المـــقـــام 
الأول وقــبــل أي شــــيء. وعــلــى 
الرغم من أن تشكيلة وستهام 
الأساسية، على سبيل المثال، 
تــبــدو قـــويـــة، إلا أن الــفــريــق لا 
يـــمـــتـــلـــك الــــبــــدائــــل عـــلـــى نــفــس 
المستوى. ومــن المؤكد أن نجم 
الفريق ديكلان رايس سينافس 
عــلــى جـــائـــزة أفــضــل لاعـــب في 
الــــــــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي المــمــتــاز 
هــــذا المــــوســــم. ومــــع ذلـــــك، فــإن 
الأمــــر يتعلق بــقــوة قــائــمــة كل 
فــريــق أيــضــاً -لا سيما فــي ظل 
تداعيات وباء «كورونا» التي 
لا تـــرحـــم– وقــــد بــــدأ وســتــهــام 
يـــعـــانـــي بـــالـــفـــعـــل بـــعـــد غـــيـــاب 
المــــدافــــعــــين أنـــغـــيـــلـــو أوغـــبـــونـــا 
وكـــــورت زومــــا لـــلإصـــابـــة. لقد 
تــم استبعاد أوغــبــونــا لنهاية 
الموسم بعد خروجه مصاباً في 
المباراة التي فاز فيها وستهام 
على ليفربول في أوائل نوفمبر 
الــثــانــي)، بينما عــاد  (تــشــريــن 

زوما للتوّ بعد غياب دام سبعة 
أسابيع.

كــــــمــــــا يــــــعــــــانــــــي آرســـــــنـــــــال 
وتـــــوتـــــنـــــهـــــام مـــــــن انــــخــــفــــاض 
كبير في المستوى عندما يتم 
الــبــدلاء، ولهذا  الاعــتــمــاد على 
الــســبــب فــــإن فــتــرة الانــتــقــالات 
الـــشـــتـــويـــة الـــحـــالـــيـــة ســتــكــون 
مــهــمــة لــلــغــايــة بــالــنــســبــة إلـــى 
الناديين اللذين يتعين عليهما 
تــدعــيــم صفوفهما فــي الكثير 

من المراكز.
وبــــالــــتــــالــــي، مــــن الــــواضــــح 
أن مـــانـــشـــســـتـــر يـــونـــايـــتـــد هــو 
النادي الــذي يضم أفضل عدد 
من اللاعبين. ومع ذلك، يواجه 
الــفــريــق صــعــوبــات كــبــيــرة منذ 
تــولــي رانغنيك المسؤولية في 
أوائــــل ديسمبر (كــانــون 
الأول)، ولا يوجد دليل 
يُــذكــر على نجاحه في 
تــــرك بــصــمــة واضــحــة 
على أداء الفريق. على 
الرغم من العناصر 
الــهــجــومــيــة القوية 
الــــــتــــــي يــمــتــلــكــهــا 
مــــــــانــــــــشــــــــســــــــتــــــــر 
يــــونــــايــــتــــد، فـــإنـــه 
يــجــد صــعــوبــة في 
إحـــــراز الأهـــــــداف، في 
الــوقــت الـــذي أســهــم فيه 
حــــــارس المـــــرمـــــى، ديــفــيــد 
دي خيا، بشكل كبير في 
الــنــتــائــج الإيــجــابــيــة التي 
حققها الفريق فــي الآونــة 
الأخــــــــيــــــــرة. ربـــــمـــــا كـــانـــت 
الدقائق السبعون الأولى 
أمـــام أســتــون فــيــلا تمثل 
أفضل أداء للفريق حتى 
الآن -هل هذه مؤشرات 
على الكرة التي يسعى 
رانــغــنــيــك لتقديمها؟- 
لكنّ أداء الفريق تراجع 
كثيراً في الوقت الأخير 
من المباراة التي انتهت 
بالتعادل بهدفين لكل 

فريق.
يــتــعــين  كـــــــان  وإذا 
على مانشستر يونايتد 
الـــتـــأهـــل لــــــدوري أبــطــال 
أوروبـــــــا، لأنــــه مـــن دون 
ذلك سيكون من الصعب 
التعاقد مع مدير فني 
مــن الأســـمـــاء الــكــبــيــرة، 
فإن وستهام يستمتع 
ببساطة بما يقدمه 
هـــــــذا المــــــوســــــم. فــي 
الـــــــحـــــــقـــــــيـــــــقـــــــة، لــــم 

يــكــن كـــثـــيـــرون يــتــوقــعــون هــذا 
الــرائــع مــن وستهام،  المستوى 
الذي يذكّرنا بما قدمه الفريق 
في موسم ١٩٩٨ - ١٩٩٩ عندما 
أنهى الموسم في المركز الخامس 
تــحــت قـــيـــادة هـــــاري ريـــدنـــاب، 
وهــو أفــضــل مــركــز للفريق في 
حـــقـــبـــة الـــــــــــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي 

الممتاز.
لقد نجح المدير الفني في 
وستهام ديفيد مويز في تكوين 
فريقه وفــق فلسفته الخاصة، 
حـــيـــث يـــلـــعـــب الــــفــــريــــق بـــذكـــاء 
شـــديـــد وجـــمـــاعـــيـــة كـــبـــيـــرة ولا 
يفقد الرغبة في تحقيق الفوز 
حتى صافرة النهاية. وكان من 
الممكن أن يحتل الفريق مركزاً 
أفـــضـــل مـــن ذلــــك بــكــثــيــر لـــو لم 
يخسر على ملعبه أمام كل من 
بــريــنــتــفــورد وســاوثــهــامــبــتــون 

وليدز يونايتد.
ويعد تشيلسي هو الفريق 
الــوحــيــد الــــذي لــعــب مــبــاريــات 
أكثر من وستهام في الــدوري، 
إلــــــى أن مـــشـــاركـــة  بــــالإضــــافــــة 
وســتــهــام فـــي بــطــولــة الـــــدوري 
الأوروبـــي، وفــوزه على كــلٍّ من 
مانشستر سيتي ومانشستر 
يونايتد في كأس رابطة الأندية 

الإنجليزية المحترفة، أدى إلى 
إصابة لاعبي الفريق بالإرهاق 
في الآونــة الأخيرة. وبالتالي، 
فإن توقف الــدوري يعدّ فرصة 
كــبــيــرة لالـــتـــقـــاط الأنــــفــــاس من 
أجل مواصلة اللعب بقوة خلال 
الــقــادمــة، وإن كــان نجم  الفترة 
الفريق ميكائيل أنطونيو لن 
يتوقف عــن الــلــعــب، نــظــراً لأنه 
ســـيـــشـــارك مـــع مــنــتــخــب بـــلاده 
جاميكا في ثلاث مباريات في 
لنهائيات  المؤهلة  التصفيات 

كأس العالم.
الـــوضـــع غامضاً  يــــزال  ولا 
بالنسبة لآرســنــال، الــذي يقدم 
كـــــــرة قـــــــدم ســــريــــعــــة ومــنــظــمــة 
للغاية، وهو الأمر الذي يجعل 
الكثيرين يتوقعون مستقبلاً 
مشرقاً لهذا الفريق، لكن سرعان 
ما تتغير الأمور ويتراجع أداء 
الفريق مــن مــبــاراة لأخـــرى، بل 
المــبــاراة نفسها. ويمكن  خــلال 
لآرسنال اتخاذ خطوات للأمام 
فيما يتعلق بتطوير مستوى 
ساكا وسميث رو، لكنّ الفريق 
يــعــانــي مـــن أزمـــــات فـــي أمــاكــن 
أخـــــــرى، كـــمـــا حـــــدث فــــي حــالــة 
أوباميانغ، التي توضح أن عدم 
الانضباط يمثل مشكلة كبيرة 
داخـــل الــنــادي. ومــنــذ أن تولى 
أرتيتا المسؤولية في ديسمبر 
الــفــريــق  ٢٠١٩، حــصــل لاعـــبـــو 
على ١٤ بطاقة حمراء، أكثر من 

أي فريق آخر في الدوري.
وكــثــيــراً مـــا يــبــدو آرســنــال 
مـــســـتـــنـــزَفـــاً وغــــيــــر قـــــــادر عــلــى 
الاســــــتــــــمــــــرار بــــنــــفــــس الـــــقـــــوة. 
ويــنــطــبــق الـــشـــيء نــفــســه على 
تــوتــنــهــام أيـــضـــاً، حــيــث يــعــرب 
كونتي باستمرار عن إحباطه 
مـــن عــــدم امــتــلاكــه عــــدداً كــافــيــاً 
مـــن الــلاعــبــين الــجــيــديــن تحت 
تصرفه، وهو الأمر الذي يشير 
إلى أنه غير راضٍ عن الطريقة 
الــتــي تسير بــهــا الأمــــور داخــل 
النادي. ويدرك كونتي جيداً أن 
هناك فجوة هائلة بــين فريقه 
وبين أندية القمة، لكن إذا فاز 
تــوتــنــهــام بـــالمـــبـــاريـــات الأربــــع 
المؤجلة فإنه سيقفز إلى المركز 
الـــثـــالـــث فــــي جــــــدول الــتــرتــيــب 
بدلاً من تشيلسي. لكن يتعين 
على كونتي أن يــدرك أيضاً أن 
المــنــافــســة عــلــى احــتــلال المــراكــز 
الأربعة الأولــى المؤهلة لدوري 
أبطال أوروبـــا ستكون شرسة 
للغاية، فــي ظــل وجــود كــل من 

آرسنال ووستهام.

راشفورد يحتفل بهدف في الوقت القاتل بشباك وستهام (إ.ب.أ)

يمكن لآرسنال أن يحصل على الأفضل من ساكا (يسار) (إ.ب.أ)رانغنيك ومساعده فليتشر وفرحة الفوز على وستهام (أ.ب)

أنطونيو (وسط) أحد أسلحة وستهام المهمة في الوجود بالمربع الذهبي (أ.ب)

يدرك 
كونتي 

وجود فجوة 
بين فريقه 
وبين أندية 
القمة (أ.ب)

نه 
ّ
مانشستر يونايتد خسر «عامل الهيبة» الذي كان يمك

من بث الخوف في نفوس المنافسين حتى قبل بداية المباريات



بالم سبرينغز: محمد رُضا

نــــقــــاش واســـــــع هـــذه   هناك 
الأيـــــام، وعــلــى مــنــصّــة مــهــرجــان 
روتــــــــــردام فــــي مــنــاســبــتــه الــــــ٥١ 
الحالية، حول مستقبل السينما 
المــهــرجــانــات  عــمــومــاً ومستقبل 
السينمائية على وجه التحديد. 

المعضلة هنا هي كالتالي: 
> إذا تغير جوهر الصناعة 
الــســيــنــمــائــيــة لــتــصــبــح مــنــزلــيــة 
أكثر مما هي عليه، كيف سيكون 
تأثير ذلــك على سينما المؤلف 

والسينما المستقلة عموماً؟
> هل السينما يمكن لها أن 
تعيش من دون شراكة المشاهدين 

في قاعات مخصصة؟
ـــــــك عــلــى  > ومـــــــا تــــأثــــيــــر ذل
المـــهـــرجـــانـــات الــســيــنــمــائــيــة من 
وزن روتـــردام أو ســواه؟ هل من 
المحتمل لها أن تعيش؟ ما هو 
تــأثــيــر الـــحـــاصـــل عــلــيــهــا وعــلــى 

السينما المستقلة؟
هــــي أســـئـــلـــة جـــوهـــريـــة بــلا 
ريـــــــب، لـــكـــن الـــنـــقـــاش بــــين عـــدد 
مــن صــانــعــي الأفــــلام (مخرجين 
ومــــوزعــــين) وبــــين المـــهـــرجـــان تم 
قـــبـــل يــــومــــين عـــلـــى الــــنــــت، ركّــــز 
الــســؤال الثالث كونه  أكثر على 
الــوضــع والأزمــــة التي  يختصر 
اشـــرأبـــت بــعــنــقــهــا مــنــذ أن وطــأ 

الوباء المستشري هذه الأرض.
كــانــت هــنــاك آراء مــتــعــددة، 
لكن العديد من الذين استضافهم 
نــقــاشــه، رأوا أن  فـــي  المـــهـــرجـــان 
مهرجان روتردام عليه أن يسبق 
التوقعات، وأن ينفتح أكثر على 
السينما الشابّة وسينما المؤلف 
عموماً. «أكثر من ذلــك؟» سألت 
فــي النقاش وأضــفــت «مهرجان 
روتـــــــردام أدّى دوره عــلــى خير 
وجه خلال العقود الماضية، هو 
وســـــواه. المــشــكــلــة هـــي فــيــمــا إذا 
كــانــت صــنــاعــات السينما حول 
الـــعـــالـــم تــســتــطــيــع أن تــتــجــاوز 
أزمــاتــهــا وبــعــض هــذه الأزمـــات، 
كـــــحـــــريـــــة الإبـــــــــــــــداع فـــــــي بـــعـــض 
الـــــدول والإمــكــانــيــات المـــحـــدودة 
لــبــعــض الــــدول أو الــراغــبــين في 
تــحــقــيــق أفــــــلام خــــــارج الــســائــد 
فــيــهــا، مــوجــودة قــبــل (كــورونــا) 

وستبقى لما بعده».
في هذا النطاق، ما تواجهه 
السينما المستقلة ليس استعداد 
المهرجانات لاستقبالها، بل هي 
الـــثـــقـــافـــة الـــســـائـــدة الـــتـــي تــتــجــه 
أكــثــر وأكـــثـــر صـــوب الــســيــنــمــات 
الـــتـــجـــاريـــة الـــكـــبـــرى. «لـــكـــن هــذا 
كــان سائداً منذ البداية»، قالت 
متحدّثة فصححت «كانت دوماً 
ســـائـــدة، لــكــن الــســيــنــمــا الــجــادة 
والمختلفة تمتّعت في الستينات 
والسبعينات بقاعدة كبيرة من 

المشاهدين. لم تعد موجودة».
أيـــام كـــان الفيلم الــعــربــي أو 
الأفريقي أو الآسيوي، أو حتى أي 
فيلم لمخرج يعمل ضمن أسلوب 
ذاتـــــي وفـــنـــي كــــان يــشــهــد إقـــبـــالاً 
كبيراً في عواصم الغرب الكبرى 
مـــثـــل بــــرلــــين وبـــــاريـــــس ولــــنــــدن، 
ويــنــتــشــر فـــي ســـواهـــا ويــســتــمــر 
عرضه أسابيع عديدة انتهت مع 
انتشار معالم حديثة وعصرية 
تقنية واقتصادية قبل أن يُصيب 
الـــوبـــاء الــغــرب أســـاســـاً، والــعــالــم 
لاحقاً، بالذهول وقدر من اللاثقة 
بالمستقبل. هــذا المستقبل يبدو 
الآن مــثــل كـــرة أفــلــتــت مــن قبضة 

صاحبها وها هي تقفز أمامه.

البحث عن وطن

الــنــظــرة لا يــمــكــن أن تــكــون 
سوداوية لسببين: المهرجانات 

وأفلامها. كلاهما ملتزم بالآخر. 
هــمــا فـــي حــاضــنــة واحـــــدة وكــل 
يحتاج إلى الآخــر لكي يستمر. 
إلـــى ذلـــك ســبــب ثــالــث نــجــده في 
تلك الأفلام التي تفاجئنا بقدرة 
أصحابها على الإبداع والإتيان 

بجديد.
أفـــــــــــــــلام مــــــثــــــل «الــــــفــــــائــــــض 
ســيــنــقــذنــا» لــلــفــرنــســيــة مــرجــان 
دزيريلا - بيتيت، الذي عرضناه 
هنا سابقاً، ومثل «يامابوكي» 
(Yamabuki) للياباني جوسيرو 

يامازاكي الذي نعرضه اليوم.
قصّة إنسانية مؤلمة مُعالجة 
ـــــة، خــصــوصــاً بعد 

ّ
بــرهــافــة ورق

نــصــف ســاعــتــهــا الأولــــــى، حــول 
عامل من كوريا الجنوبية اسمه 
تـــشـــان (كـــانـــغ يــــون - ســــو) كــان 
بطلاً رياضياً في الأولمبياد، لكن 
أحواله تعثرت بعد أن فقد والده 
اليابان ويعيش الآن  إلــى  فنزح 
امــرأة (ميسا وادا) وابنتها  مع 

الصغيرة.
تــشــان ســعــيــد، فــي الــبــدايــة، 
بــمــا فــي حــوزتــه: عــمــل دائـــم في 
مــــقــــالــــع الــــحــــجــــر وبــــيــــت يـــــأوي 
إلــيــه ويــحــاول أن يجعله بديلاً 
لـــوطـــنـــه. لــكــن كـــل شــــيء يتغير 
عــنــدمــا يــتــعــرّض لــحــادثــة ينتج 
مــنــهــا كــســر فـــي ســـاقـــه. الــشــركــة 
ستصرف له معاشاً متواضعاً، 
تــتــوقــف عــن التعامل  لكنها قــد 
معه في القريب العاجل. يخرج 
من المستشفى عوض البقاء في 
السرير ويــحــاول البرهنة على 
أنـــــه مــــا زال قـــــــادراً عـــلـــى قـــيـــادة 
الــــجــــرافــــات، لـــكـــن هـــــذا لا يــنــفــع 
طــــويــــلاً. إثـــــر ذلـــــك يـــجـــد الــفــتــاة 
الــصــغــيــرة قـــد اســتــبــدلــت كلمة 
«بـــــابـــــا» بــكــلــمــة «تـــــشـــــان» حــين 
تـــنـــاديـــه، وهــــا هـــي الآن تــخــبــره 

بأنها لم تعد تحبّه.
فـــي مــحــاولــة مــنــه لــلــحــفــاظ 
على هذا البيت والعائلة يسرق 
مالاً ليشتري به فستاناً (مرتفع 
الثمن) للفتاة الصغيرة. لكن الأم 
تعود مع ابنتها لزوجها السابق 

تاركة له رسالة وداع قصيرة.
الــــفــــيــــلــــم لــــيــــس عــــــن تـــشـــان 
وحـــــــــده، بـــــل هــــنــــاك خـــــط يــمــتــد 
بـــجـــانـــب الـــحـــكـــايـــة الأولـــــــى قــبــل 
أن يلتقي في النهايات ولفترة 
وجيزة. إنه عن الفتاة يامابوكي 
(كـــيـــلالا إيــــنــــوري) الـــتـــي تنضم 
إلـــى مــجــمــوعــة صــغــيــرة الحجم 
والــــشــــأن مـــن المــتــظــاهــريــن ضد 
ارتــفــاع الأســعــار ووضـــع البلاد 
عموماً. والدها تحرٍ في الشرطة 
(يوتا كــاواســي) يحاول ردعها 
عن المشاركة في هذه التجمّعات، 
الــفــتــاة تنطلق مــن مفهوم  لــكــن 

مغاير وستستمر.
يامابوكي ليس اسم الفتاة 

ولا عــنــوان الفيلم فقط. يكشف 
الفيلم عن بعض المعاني الأخرى: 
يامابوكي هو اسم زهرة صفراء 
ذهبية وتسمية مجازية للذهب 
الذي كان البعض يقدمه كرشوة 
في عصور مضت. بذلك هي كلمة 
تحمل رموزاً خصوصاً بالنسبة 
لفتاة تنظر، فــي أحــد المشاهد، 
بعيداً صوب تلك الزهور وتقول 
«.... يامابوكي»، كما لو كانت 

تنادي نفسها.

بلدة للمهمّشين

هــنــاك مــشــهــدان رائــعــان في 
الــفــيــلــم يــعــتــمــدان عــلــى الـــذاكـــرة: 
تـــشـــان وهـــــو يـــســـرد أمــــــام والــــد 
الــفــتــاة لمـــــاذا ســــرق المـــــال. يــقــول 
له خــلال التحقيق إنــه رغــب في 
إهــداء الفتاة شيئاً لكي يحافظ 
على وحــدة العائلة. لكي تحبّه 
وتــرضــى بــه بــعــدمــا أدركــــت أنــه 
ليس والدها. دافعه الخفي إلى 
ذلك هو هجرته من كوريا، وعلى 
نحو مقنع يتساءل «لماذا هناك 

كوريّتان. كنا بلداً واحداً».
المـــشـــهـــد الآخــــــر هــــو لــلــفــتــاة 
وهــــي تــتــذكــر أمـــهـــا الــصــحــافــيــة 
التي قضت على الحدود التركية 
الـــســـوريـــة. المــشــهــد لا يعكس   -
افتقاد يامابوكي لوالدتها، بل 
صلتها بالمهنة التي قامت بها 
ورسالتها التي حاولت تأديتها. 
تــقــول الأم فــي مشهد فلاشباك 
«... لعلي أستطيع عبر عملي 

تأدية خدمة لهذا العالم».
نــصــف الــســاعــة الأولــــى فيه 
بعض الفوضى. أحياناً مشاهد 
كــان يمكن أن تُصوّر على نحو 
مختلف. تلك الفوضى من نوع 
تــجــاوز مــشــاهــد لــصــالــح أخــرى 
الـــعـــودة للمشاهد المختزلة  ثــم 
ووضعها في غير مكانها. لكن 
الــفــيــلــم يــســتــوي بــعــد ذلـــك حين 
يــتــخــلــى المـــخـــرج يـــامـــازاكـــي عن 
تــشــتــت بــدايــتــه ويـــركّـــز مــنــتــقــلاً 
بـــين الــشــخــصــيــتــين وأحــداثــهــمــا 

على نحو متساوٍ.
يــــــامــــــازاكــــــي ابــــــــن الــــريــــف 
والأحداث تقع في بلدة مانيوا 
الـــصـــغـــيـــرة (نــــواحــــي الـــغـــرب) 
حيث عــاش يــامــازاكــي مزارعاً 
ثم باع أرضه وبدأ في تحقيق 
الأفــــــلام المــســتــقــلــة (هـــــذا ثــالــث 
فيلم لــه وصــــوّره بــكــامــيــرا ١٦ 
مــم). حين يقوم تشان بزيارة 
المدينة لشراء الهدية، يحسن 
المــــخــــرج تـــقـــديـــم الــبــيــئــة الــتــي 
يتلقفها تشان والمُشاهد معاً: 
الجسور، الشوارع العريضة، 
الـــقـــطـــارات، المــبــانــي الــعــالــيــة، 
الأنــوار الليلية، وكــل ذلــك قبل 
الـــعـــودة إلـــى رحـــى واحــــدة من 

البلدات التي لا يؤمها سوى 
المهمّشين.

حالة عبور

فيلم آخر حول أزمة الإنسان 
ضد العالم، ولو في زمن مضى، 
 .(Akrome) «هو الروسي «عبور
العنوان كلمة ذات أصل فرنسي 
(Croix) انتقلت (وبالإنجليزية 
Across) والمعنى في الفيلم الذي 
أخـــرجـــتـــه مـــاريـــا إغــنــاتــنــكــو قد 
يكون رمزياً لوضع ما مثل عبور 
بطل الفيلم ماريس (جيورجي 
بـــرغـــال) مـــن الـــبـــراءة إلـــى حــالــة 
الاكتشاف الصادمة لما هو عليه.

تــقــع الأحــــداث فــي قــريــة في 
إحــــدى مــنــاطــق الــبــلــطــيــق خــلال 
الحرب العالمية الأولـــى. يعيش 
ماريس مع أخيه الأكبر يانيس 
(أندريه كرفنوك) وزوجته، وفي 
يوم يأخذه شقيقه إلى المعسكر 
لكي يتطوّع في الجيش الألماني. 
يـــتـــركـــه هــــنــــاك ويــــبــــدأ مـــاريـــس 
حــيــاتــه الــجــديــدة. لــقــد أقــســم أن 
يكون مخلصاً لجيش هتلر من 
دون توقعات أو أسئلة شأنه في 
ذلك شأن جميع المتطوّعين. لكن 
خلافاً لهم يكتشف أن ممارسات 
الـــجـــيـــش الــــنــــازي والمـــتـــطـــوّعـــين 

الآخرين غير إنسانية.
الفيلم هنا لخاصرة  يدلف 
مــوضــوع الــهــولــوكــســت. يــواجــه 
مـــاريـــس اعــــتــــداء الـــجـــنـــود على 
الــيــهــود (معظمهم هــنــا نــســاء) 
بــصــمــت المــكــتــشــف الــــــذي تــبــدأ 
دواخــلــه بــاعــتــراض صــامــت، ثم 
واضــــح عــنــدمــا يــنــقــذ إمـــــرأة من 
تعنيف رفيق سلاح آخر رفضت 
لــغــرائــزه. الآن نحن  الاستجابة 
أمــام حكايتين تداخلتا: حكاية 
مـــاريـــس الـــــذي لـــم يــكــن يــتــوقــع 
أن يــكــون شــريــكــاً فـــي الــجــريــمــة 
المــــنــــظّــــمــــة والـــــفـــــتـــــاة (كــــلاڤــــديــــا 
ــل ما 

ّ
كـــورشـــونـــوڤـــا) الـــتـــي تــمــث

حـــــــدث لــــســــواهــــا مـــــن ضـــحـــايـــا 
النازية.

لـــــكـــــن الــــفــــيــــلــــم غــــــــــــارق فـــي 
محاولات المخرجة دفعنا لتبني 
أســلــوبــهــا فـــي الــعــمــل. الــصــمــت 
جيد في العموم، لكن ليس إلى 
الحد الذي نبدأ فيه البحث عن 
أصوات تعبّر عما يقع. الصورة 
هنا تحاول أن تلعب دور الكلمة، 
لكن تكرار ذلك طوال مدّة العرض 
(ساعة ونصف الساعة وبضع 
دقائق) يُغيّب وضوح الدوافع. 
لا شيء يؤهل بطل الفيلم لكي 
يتصرّف على هذا النحو سوى 
الــســيــنــاريــو يطلب مــنــه ذلــك  أن 
فــــي مـــحـــاولـــة المـــخـــرجـــة لــطــرح 
حالة الرجل المسيحي والضحية 

اليهودية.
نــســتــطــيــع أن نــتــابــع بـــراءة 
رجــــل انـــفـــرد بــــقــــراره عـــن بــاقــي 
المــــتــــطــــوّعــــين، لـــكـــن لـــكـــي نــفــهــم 
دوافعه علينا أن نلمّ بشيء آخر 
يمنحه السبب. أحياناً ما تنطق 
بــبــدايــات كلمات  الــشــخــصــيــات 
قــبــل أن تــفــتــقــد بـــاقـــي مـــا تــريــد 
قــولــه. الــصــورة هنا كــان عليها 
أن تكمل الخانات الفارغة، لكنها 
فــي مــواصــلــة أســلــوب  منشغلة 
عمل فيه الكثير من الرغبة في 
تـــأمـــل مـــصـــنـــوع لــــذاتــــه وتـــكـــرار 

مفاد واحد ندركه منذ البداية 
ونتابعه برتابة بعد 

ذلك.
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برنامج رقيق عن حكايات القلب الخافق

«كلام في الحب»...
ل

ّ
يسرا بدورها المفض

بيروت: فاطمة عبد الله

تبدو يسرا أكثر شباباً بجمال ناضج 
ــف، وهـــي تــطــلّ بــبــرنــامــجــهــا الــجــديــد، 

ّ
مُــكــث

«كلام في الحب» عبر «إم بي سي». تعشق 
الأزيــاء، فتبدّل فساتينها مرات في الحلقة 
لتظهر كالأميرات ببصمة سيديرك حداد. 
العالم قاسٍ بما يكفي، فتحاول نجمة مصر 
ترطيب القسوة ببرنامج رقيق، كندى الورد.
تطرح فكرة عن الحب، وتترك للناس 
التعبير عن تحليق القلب وارتطامه. هذه 
آلمــتــهــا معدتها ولـــم تــعــد تــتــنــاول الــطــعــام، 
الــوزن. وهــذه جرفتها قشعريرة  فانتقص 
يحلو وصفها بتسونامي المشاعر. ورجل 
كــان في عمر الصبا، فلم يتوقع نظرة من 
ل جــاره كوسيط بين 

ّ
حبيبته، إلى أن تدخ

القلبين. كلها حكايات الناس، مع تحليل 
اخــتــصــاصــيــة نــفــســيــة وحــــضــــور ضــيــفــين 
اللبنانية  لديهما فلسفة خاصة: المخرجة 
الصاخبة إنجي الجمّال، والنجم السوري 

عبد المنعم عمايري، المتعلّم من خيباته.
لا يـــأتـــي الـــبـــرنـــامـــج بـــالمـــشـــاهـــيـــر فــقــط 
لمــشــاركــة تـــجـــارب الــقــلــب. قــوتــه فـــي صــوت 
الــنــاس وصـــدق حكاياتهم. ويــا لــجــرأة مَن 
ر الحبيب  يملك الوقوف أمام الملايين وتذكُّ
المـــشـــاعـــر  يــــتــــرحّــــم عــــلــــى  بـــعـــضـــهـــم  الأول! 
وبعضهم لا يتأسّف إلا على الوقت الضائع. 

في الحالتين، عبرة ودرس.
تة مُحببة يمكن 

ّ
خفيف البرنامج، وخف

انتظارها. ساعة تلفزيونية أشبه باستراحة 
مــــن واقــــــع يــقــســو بــــلا رأفـــــــة؛ وحــــــده الــحــب 
الحقيقي قــادر على لملمة حطامه. تتحدث 
يــســرا عــن الــزمــن الــســريــع. تــقــول إنّ الأيـــام 
تتغيّر ويتحوّل البشر إلى كائنات منهمكة. 
يحتاج الــحــب إلــى الــتــروّي والإصــغــاء، فلا 
يذوب في عصر الاستهلاك ويخسر معانيه، 
وتصبح «أحبك» كلمة من كلام كثير تائه في 
الهواء، يرميها المرء لرفع العتب. برنامجها 
لمِــــا تــبــقــى فـــي صــــدق إنــســانــي تــحــت مظلة 
كونية، هي الحب، ترفض يسرا أن تتطاير 

وسط العصف وتندثر كذرات غبار.
قــصــص مــن الــحــيــاة تمنح 
الــبــرنــامــج عــطــره. هــي قصص 
بــشــر لـــم تــعــرفــهــم الــكــامــيــرا، 
ولا يطلّون لخطف الأضواء. 
نــاس عــاديــون مــن جنسيات 
عــربــيــة، يــخــبــرون يـــســـرا عن 

المـــــــــــــــــــــــرة 
الأولـــــــى 

الــــــــــــتــــــــــــي 
شــــــــــــــــعــــــــــــــــروا 

فــيــهــا بــالانــقــبــاض 
وخــــربــــطــــة وظــــائــــف 

الـــــجـــــســـــد. الــــتــــجــــارب 
أقــوى من الأسماء، فلا 

يـــهـــم مَـــــن هــــو الــشــخــص 
بقدر ما هي حكايته. حب 

من بعيد، مسرحه شرفات المنازل 
وتــحــيــة يــومــيــة، «صــبــاح الــخــيــر»، 
رفــقــت مع الوقت بنظرة إعجاب. 

ُ
أ

تــــلات  قـــلـــبـــي دق  «ولمــــــــا شـــفـــتـــهـــا 
ت يسرا مــع أبــو، 

ّ
دقـــات»، كما غن

وردّد الملايين ذلك الصيف.
«Couples“ أو «Singles“ لا 
بـــأس، الــحــيــاة دولاب، قــد يــدور 
نـــحـــو الأشــــخــــاص الـــصـــح وقـــد 
يــدور نحو الأشخاص الخطأ. 
يـــــشـــــرح الـــــطـــــب الــــنــــفــــســــي فــي 
الفراق وآلامه  البرنامج أبعاد 
الــتــدمــيــريــة، مــع شــهــادات مَــن 
اسودت الدنيا في وجوههم، 
فــــمــــرّ الـــــوقـــــت واســـتـــطـــاعـــوا 
الـــتـــجـــاوز. قـــد يـــصـــدُق عبد 
المنعم عــمــايــري وهو 
أنّ  يـــعـــتـــبـــر 

حزن الانفصال قد يغلب حزن الموت. فالميت 
يغادر بلا رجوع، أما المكتوي بالفراق فيودّع 
محبوباً لا يـــزال يــتــشــارك مــعــه نــبــض هــذه 

الأرض.
الــــحــــب الأول. أحــــبّ  بــــــــراءة  مــضــحــكــة 
عبد المنعم عمايري معلّمته، وحتى اليوم 
يــذكــر رائــحــة عــطــرهــا. فــي جــلــســة مسائية 
عــكــســت وجــهــيــهــمــا عـــلـــى حـــــوض ســبــاحــة 
حيث يرتشفان القهوة، راح ويسرا يتذكران 
تــلــك الأيـــــام. وفـــي المــراهــقــة حــين أحــــبّ، قــرّر 
الاعــــــتــــــراف لـــلـــحـــبـــيـــبـــة. ارتــــجــــفــــت الـــــيـــــدان، 
لمعت العينان وخــفــق القلب بــســرعــة. نطق 
. أسبوع ولم يقوَ  بالاعتراف، «أحبكِ»، وفــرَّ

على مواجهتها. اليوم قلَّ الحياء.
يـــســـرا تــضــحــك لـــلـــذكـــريـــات، وذاكـــرتـــهـــا 
أيــضــاً مليئة بــالمــشــاعــر والـــصـــور. نــحــو ٢٠ 
عاماً مرّت على لقائها الأخير بحبيب القلب، 
بعدما سافر إلى خارج مصر. تزوّج وطلّق، 
تزوّجت وطلّقت، ثم اجتمعا. كانت الساعة 
السابعة صباحاً، بعد سهرة طويلة لم يُرد 

أحدهما أن تنتهي. لاحقاً قررا البقاء معاً.
ـــل: الـــكـــلام في 

ّ
يــســرا فـــي دورهـــــا المـــفـــض

أنّ مــا يشاهدونه في  الــنــاس  الــحــب! تُخبر 
الأفــلام ليس دائماً الحقيقة، فالرومانسية 
تتنكّه بالبهارات. لم تعش مــرة قصة حب 

شخصية في أفلامها، بل قصص الناس.
الـــحـــب لــلــحــبــيــب والـــصـــديـــق والأبــــنــــاء 
والــبــنــات، وهـــو أيــضــاً غـــرام وانــتــقــام، «ويــا 
لهوي الحقوني». «إيه الخبطة دي». كانت 
في نظره «واو»، أي من طبقة راقية، يوم وقع 
أحد ضيوف يسرا في غرام شابة قيل إنها 
لا تقبل بــأي حبيب. عسكَرَ تحت شرفتها 
الليل بالنهار، حتى  بـــدوام رســمــي، وصــل 

خطف قلبها.
أنّ الحب  يسأل البرنامج، هل صحيح 
الأول لا يموت، فتنطفئ شــرارتــه لكن ناره 
تــبــقــى مـــتّـــقـــدة؟ بــالــنــســبــة إلــــى عــبــد المــنــعــم 
عمايري، هذه «أفلاطونية، فالحب الجديد 
يمحو الحب القديم». وبالنسبة إلى ضيوف 
يسرا، ذلك حقيقي، والزواج من الحب الأول 
يــــشــــهــــد. أول 
رجــــــــل؛ الـــحـــب 
الأول والأخــيــر، 
والـــــتـــــوفـــــيـــــق مـــن 

الله.
تــرتــســم بسمة 
عـــــــــلـــــــــى الـــــــــوجـــــــــه 
طـــــــــوال الـــحـــلـــقـــة. 
شبان مراهقون 
تجالسهم يسرا 
عــلــى طـــاولـــة في 
مـــــقـــــهـــــى، يــــبــــوحــــون 
لـــهـــا بـــرومـــانـــســـيـــة يـــتـــعـــمّـــدون 
إخــــــفــــــاءهــــــا حــــــرصــــــاً عـــلـــى 
الكبرياء. تضحك النجمة 
وتنصحهم بعدم البخل 

في المشاعر. 
وتـــضـــحـــك أيــضــاً 
لــــضــــيــــفــــتــــهــــا إنــــجــــي 
الـــــــــــجـــــــــــمّـــــــــــال وهــــــــي 
تخبرها أنّ الانطباع 
الأول حيال زوجها 
كان امتعاضها من 
غـــــــــــــروره. لــــــم تــكــن 
تؤمن بوجود رجل 
يساند أحلام المرأة 
ويــــــدفــــــعــــــهــــــا إلــــــى 
الأمـــــــــــــام. هـــديـــتـــه 
الأولـــــــــــــــــى كـــــانـــــت 
كـــامـــيـــرا، والـــيـــوم 
يهديها إيماناً لا 
يُــثــمّــن بطاقتها 
وأفــكــارهــا. وفي 
الــــحــــلــــقــــة شــــاب 
غـــرمـــا، 

ُ
وفـــتـــاة أ

فــــــأهــــــداهــــــا مـــا 
تحلّق  جعلها 
فــــــي الــــخــــيــــال: 
فــــيــــلــــم «عــــمــــر 
وســـــــــلـــــــــمـــــــــى» 
لــــــــــــتــــــــــــامــــــــــــر 
حــســنــي فــي 

السينما.

 Ackrome «عبور»

 Yamabuki: «يامابوكي»

ة وسينما المؤلف عموماً
ّ
ضيوف المهرجان رأوا أن عليه أن ينفتح أكثر على السينما الشاب

فيلمان ياباني وروسي عن أزمات العالم في {روتردام الدولي}

ما تواجهه 
السينما المستقلة 

ليس استعداد 
المهرجانات 
لاستقبالها، 

بل هي الثقافة 
السائدة التي 

تتجه أكثر وأكثر 
صوب السينمات 

التجارية 
الكبرى...

الفيلم العربي 
أو الأفريقي أو 

الآسيوي، أو حتى 
أي فيلم لمخرج 
يعمل ضمن 
أسلوب ذاتي 

وفني كان يشهد 
إقبالا كبيراً في 
عواصم الغرب 

الكبرى وينتشر 
في سواها 

ويستمر عرضه 
أسابيع عديدة 

انتهت مع انتشار 
معالم حديثة 

وعصرية تقنية 
واقتصادية قبل 
أن يُصيب الوباء 
الغرب أساساً، 
والعالم لاحقاً، 

بالذهول وقدر من 
اللاثقة بالمستقبل
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> أســامــة بــن أحــمــد نــقــلــي، سفير خــادم 

الـــحـــرمـــين الــشــريــفــين لــــدى جــمــهــوريــة مصر 

الـــعـــربـــيـــة، اســتــقــبــل أول مـــن أمـــــس، فـــي مقر 

السفارة، مريم الكعبي، سفيرة دولة الإمارات 

ــأ السفير 
ّ
الــقــاهــرة، وهــن العربية المتحدة فــي 

الــكــعــبــي، بــمــنــاســبــة تعيينها  الــلــقــاء  خــــلال 

رّحباً بها 
ُ

سفيرة في القاهرة، م

بـــين الأســـــرة الــدبــلــومــاســيــة في 

مصر، وجرى خلال اللقاء تبادل 

الأحــاديــث الــوديــة واســتــعــراض 

المـــــوضـــــوعـــــات ذات الاهــــتــــمــــام 

المشترك.

> حسن بــن أحمد المطوع، 

سفير دولة قطر لدى جورجيا، 

اجتمع أول من أمس، مع شالفا 

بــابــواشــفــيــلــي، رئــيــس الــبــرلمــان 

الـــــــجـــــــورجـــــــي، فـــــــي الــــعــــاصــــمــــة 

تــــــبــــــلــــــيــــــســــــي، وجـــــــــــــــــرى خـــــــلال 

الاجــتــمــاع اســتــعــراض عــلاقــات 

التعاون الثنائي بين دولة قطر 

وجمهورية جورجيا.

> نيلسون جميل شعبان، 

ســفــيــر جـــمـــهـــوريـــة أوروغـــــــــواي 

المــمــلــكــة العربية  لـــدى  الــشــرقــيــة 

السعودية، التقى أول من أمس، 

وزير الدولة للشؤون الخارجية 

عـــضـــو مــجــلــس الــــــــــوزراء عــــادل 

بـــــن أحــــمــــد الــــجــــبــــيــــر، فـــــي مــقــر 

الوزارة بالرياض، وجرى خلال 

الاستقبال استعراض العلاقات 

الــثــنــائــيــة بـــين الــبــلــديــن وســبــل 

دعــمــهــا وتــطــويــرهــا، بــالإضــافــة 

إلى تبادل وجهات النظر حيال 

المـــــوضـــــوعـــــات ذات الاهــــتــــمــــام 

المشترك.

بــــــــــــن عــــــتــــــو،  مـــــــحـــــــمـــــــد   <

ســفــيــر الــــجــــزائــــر المــعــتــمــد لـــدى 

موريتانيا، استقبلته أول مــن أمــس، وزيــرة 

الــتــجــارة والــصــنــاعــة الــتــقــلــيــديــة والــســيــاحــة 

الموريتانية الناها بنت حمدي ولد مكناس، 

في نواكشوط، وتناولت المباحثات علاقات 

البلدين وسبل تعزيزها  القائم بين  التعاون 

وتطويرها.

> ســـنـــجـــاي ســــودهــــيــــر، ســـفـــيـــر الــهــنــد 

لــدى دولــة الإمــــارات، استقبله أول مــن أمــس، 

عضو المجلس الأعــلــى، حاكم رأس الخيمة، 

الشيخ سعود بن صقر القاسمي، في قصره 

ـــدِم للسلام 
َ
ق الـــذي  بمدينة صقر بــن محمد، 

عليه بمناسبة تسلمه مهام عمله الجديد، 

ورحب حاكم رأس الخيمة بالسفير، متمنياً 

لــــه الـــتـــوفـــيـــق والــــنــــجــــاح فــي 

أداء مــهــام عمله، بما يسهم 

فــي تعزيز عــلاقــات التعاون 

الــــــوثــــــيــــــقــــــة بــــــــين الــــبــــلــــديــــن 

الــــصــــديــــقــــين عــــلــــى مــخــتــلــف 

ــر 
ّ
الـــصـــعـــد. مــــن جـــانـــبـــه، عــب

الــــســــفــــيــــر عــــــن بـــــالـــــغ شـــكـــره 

عــلــى كــــرم الــضــيــافــة وحــســن 

الاستقبال.

> مـــحـــمـــد كـــــاظـــــم، قــــدم 

أوراق  أمـــــــــــــــس،  مـــــــــن  أول 

اعــتــمــاده سفيراً لجمهورية 

مــصــر الــعــربــيــة، إلــــى رئــيــس 

جمهورية الأرجنتين ألبرتو 

فــيــرنــانــديــز، وذلــــك فــي إطــار 

تــــقــــديــــم عـــــــدد مـــــن الــــســــفــــراء 

دد لدى الأرجنتين أوراق 
ُ

الج

اعــــتــــمــــادهــــم فـــــي احـــتـــفـــالـــيـــة 

قيمت بالقصر الجمهوري 
ُ
أ

بــالــعــاصــمــة بــويــنــس آيـــرس، 

وألقى الرئيس الأرجنتيني 

كــــلــــمــــة خــــــــلال الاحــــتــــفــــالــــيــــة 

تضمنت الترحيب بالسفراء 

الجدد، متمنياً لهم التوفيق 

إلــى أن  فــي مهامهم، مشيراً 

الأرجــــنــــتــــين تــــدعــــم الـــتـــحـــرك 

المـــتـــعـــدد الأطـــــــــراف، وتـــؤمـــن 

بالأخوة بين جميع الشعوب، 

وتسعى لتحقيق السلام على 

مستوى العالم ككل.

إنـــيـــاســـيـــو  > جــــــوزيــــــه 

مــــيــــدراســــيــــو، ســـفـــيـــر المـــكـــســـيـــك فـــــي لـــبـــنـــان، 

استقبله أول من أمس، وزير الثقافة اللبناني 

محمد وســام المرتضى، لبحث التعاون بين 

الــصــعــد، لا سيما ما  الــبــلــديــن عــلــى مختلف 

الــتــطــرق إلى  يتعلق بالثقافة والـــتـــراث، وتــم 

أهمية توقيع اتفاقية ثنائية من أجل تفعيل 

الــتــعــاون الــثــقــافــي بـــين الــبــلــديــن، حــيــث لفت 

الــتــعــاون  بــلــده بتفعيل  إلـــى اهــتــمــام  السفير 

الثقافي وتبادل البعثات الثقافية والخبرات 

في مجال استرداد الآثار الوطنية وفي تنفيذ 

مشروع متفق عليه مسبقاً يتعلق باستقبال 

لبنان معرضاً ثقافياً مكسيكياً.

> فــيــصــل بـــن ســلــطــان الــقــبــانــي، سفير 

خـــادم الــحــرمــين الــشــريــفــين لــدى 

جـــمـــهـــوريـــة جـــيـــبـــوتـــي، الــتــقــى 

وزيــر الاقتصاد والمالية المكلف 

بالصناعة في جيبوتي إلياس 

مــــوســــى دوالــــــــــة،  وجـــــــرى خـــلال 

الــــلــــقــــاء اســــتــــعــــراض الـــعـــلاقـــات 

بــين البلدين والمــوضــوعــات ذات 

الاهتمام المشترك.

> جيوفاني بولييزي، سفير 

لــدى الجزائر، استقبله  إيطاليا 

وزير الصناعة الجزائري أحمد 

زغـــــدار، فــي مــقــر الــــــوزارة، حيث 

بـــحـــثـــا واقــــــــع وآفـــــــــاق الـــتـــعـــاون 

والشراكة الصناعية بين الجزائر 

وإيـــطـــالـــيـــا، وأبـــــــدى المــــســــؤولان 

إرادة الجزائر وإيطاليا لتعزيز 

وتكثيف تعاونهما وشراكتهما 

الاقـــتـــصـــاديـــة والـــصـــنـــاعـــيـــة مــن 

خـــــــلال مـــــشـــــاريـــــع اســـتـــثـــمـــاريـــة 

مــثــمــرة. وأكـــد السفير الإيطالي 

الاهــــتــــمــــام الـــكـــبـــيـــر لمـــؤســـســـات 

بــلاده بالاستثمار في الجزائر، 

لا سيما في مجالات الصناعات 

المــــيــــكــــانــــيــــكــــيــــة، والــــصــــنــــاعــــات 

التحويلية، والطاقات المتجددة 

والمناجم.

> روبــــيــــر مـــولـــيـــي، ســفــيــر 

فرنسا المعتمد لدى موريتانيا، 

اســتــقــبــلــه أول مـــن أمـــــس، وزيـــر 

الــــشــــؤون الاقـــتـــصـــاديـــة وتــرقــيــة 

القطاعات الإنتاجية الموريتاني 

أوســمــان مــامــودو كــان، بمكتبه فــي الـــوزارة، 

اللقاء بحث علاقات التعاون بين  وتــم خــلال 

البلدين الصديقين والسبل الكفيلة بتعزيزها 

وتطويرها، خصوصاً في المجال الاقتصادي. 

جرى اللقاء بحضور محمد سالم ولد الناني 

المدير العام للتمويلات العمومية والتعاون 

الاقتصادي.

جيوفاني بولييزي

روبير موليي

حسن بن أحمد المطوع

فيصل بن سلطان 
القباني

نيلسون جميل 
شعبان

أسامة بن أحمد نقلي

نظرة على الاكتشافات الأثرية 
بالمملكة العربية السعودية

عندما ألقي نظرة على الاكتشافات 

الأثـــريـــة فــي المــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة 

أجــد أن هــذه الاكتشافات لم تأخذ حقها 

من الدعاية الكاملة حتى الآن، وذلك رغم 

أهمية هذه الاكتشافات، لذلك فإن هناك 

ضــرورة للتواصل بشكل ممنهج وفعال 

مــع القنوات الإعلامية العالمية المختلفة 

لعمل البرامج والأفلام الوثائقية عن هذه 

الاكتشافات. وقد قام الأمير بدر بن عبد 

الثقافة،  الله بن فرحان آل سعود، وزيــر 

بــالإعــلان عــن بعض الاكتشافات الأثرية 

المهمة مؤخراً، كذلك فعل الدكتور جاسر 

بن سليمان الحربش رئيس هيئة التراث. 

ومــن أهــم هــذه الاكــتــشــافــات الــعــثــور على 

أقـــدام بشرية وحيوانية تــم كشفها  آثـــار 

بـــواســـطـــة فـــريـــق ســــعــــودي، حــيــث كــانــت 

تعيش حول بحيرة قديمة جافة تقع على 

أطـــراف منطقة تــبــوك. وأيــضــاً عثر فريق 

سعودي دولي مشترك على أدوات حجرية 

إلــى العصر الحجري القديم الذي  تعود 

ينتمي إلى الحضارة الآشورية.

وقـــد تــم الــعــثــور أيــضــاً عــلــى منشآت 

حجرية في صحراء النفود، وهي عبارة 

عــن مــصــائــد لــلــحــيــوانــات وتــعــد مــن أقــدم 

المصائد الحجرية في العالم التي تؤرخ 

بسبعة آلاف عــام. وقــد أكــد نفس الفريق 

أن شـــمـــال وغـــــرب المــمــلــكــة شـــهـــدا تــطــوراً 

حضارياً قبل نحو ٥٠٠٠ سنة قبل الميلاد، 

والـــدلـــيـــل هــــو تــشــيــيــد مـــنـــشـــآت حــجــريــة 

بــأعــداد كبيرة وعــلــى مــســاحــات شاسعة 

ولها أشكال هندسية دقيقة ما يعد نقلة 

حضارية وتغييراً ثقافياً مهماً له أبعاد 

اجتماعية وثقافية.

وقـــــد تـــوصـــل أيـــضـــاً فـــريـــق ســـعـــودي 

دولي إلى اكتشاف كهف أم جرسان بحرة 

خيبر في المدينة المنورة وعثروا فيه على 

مــخــلــفــات مـــن الآثـــــار تـــعـــود لــنــحــو ٧٠٠٠ 

عام. كما أعلنت هيئة التراث عن اكتشاف 

أثــري مهم بمحافظة الحائط في منطقة 

حــائــل، وهـــو عــبــارة عــن نــقــوش صخرية 

لعصر الملك البابلي نابونيد تعود إلى 

منتصف القرن السادس قبل الميلاد. هذا 

 إضــافــيــاً عــلــى الـــدور 
ً
الــكــشــف يــعــد دلــيــلا

التاريخي للجزيرة العربية وحضورها 

الــحــضــاري مــع معظم حـــضـــارات الــشــرق 

الأدنــى القديم. والكشف عبارة عن نقش 

على إحدى الصخور يجسد الملك البابلي 

وهــــو مــمــســك بـــيـــده صـــولـــجـــان، ويــوجــد 

نص مسماري يعد من أطــول النصوص 

الكتابية المكتشفة بالمملكة، بالإضافة إلى 

بعض الرموز الدينية.

ومــن ضمن جــهــود هيئة الــتــراث في 

مشروعات التنقيب الأثري إعلان الهيئة 

المــوســم الأول لمــشــروع التنقيب  انــطــلاق 

الأثري في موقع ضرية بمنطقة القصيم 

وذلـــــك فـــي إطـــــار جـــهـــودهـــا الــعــلــمــيــة في 

مــــجــــالات المـــســـح والــتــنــقــيــب الأثـــــــري فــي 

مختلف مناطق المملكة.

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 

هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 

مربعات كل مربع فيها يضم 

٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 

أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 

تملأ هذه الخانات بأرقام من 

الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١

الواحد في المربع الواحد ولا 

الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.
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 عاصمة اوروبية.

 لقياس السرعة - يضيء "معكوسة".

 سقي "معكوسة" - مطربة عالمية

 راحلة.

 من انواع الزواج - بيت الدجاج.

 مدينة المانية - من الاطراف - ضد آخر

 "معكوسة".

 قهوة - حديقة مثمرة "معكوسة".

 مادة قاتلة - تكلم "معكوسة".

 للمناداه - جزيرة اندونيسية -  ظرف 

 بمعنى فوق.

 ساحة - دولة افريقية.

 عاصمة التبت "معكوسة" - صوت

 الالم.

 لاعب كرة قدم فرنسي.

 عاصمة بولندا - طريق معبد "معكوسة".

 حيوان قطبي "معكوسة" - نشيّد 

 "معكوسة" - امر عظيم "معكوسة".

 دعا - دولة في جبال الهامالايا.
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 عاصمة زيمبابوي - حانوت.

 نظير "معكوسة".

 مفرد اغراب - دولة عربية.

 قرض "معكوسة" - فتك وازهاق الروح 

 "معكوسة" - للتفسير.

 جرس - جهر.

 نوتة موسيقية - مدينة ايطالية.
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إطلاق مسابقة 
 «جائزة سمير قصير لحرية الصحافة» 

  بيروت: «الشرق الأوسط»

أطـــلـــق «الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي» و«مــؤســســة 

سمير قصير»، في الثاني من فبراير (شباط) 

الحالي، النسخة السابعة عشرة مــن «جائزة 

سمير قصير لحرية الصحافة».

د هذه الجائزة التي يمنحها «الاتحاد 
ّ
خل

ُ
وت

الأوروبـــــي» مــنــذ عـــام ٢٠٠٦، ذكـــرى الصحافي 

الـــذي اغتيل  اللبناني سمير قصير  والــكــاتــب 

فــي عــام ٢٠٠٥. وقــد شـــارك فــي المسابقة خلال 

السنوات الماضية ما يزيد على ٣٠٠٠ صحافي 

مــــن دول الــــشــــرق الأوســــــــط وشــــمــــال أفــريــقــيــا 

والخليج.

 ســـفـــيـــر الاتــــــحــــــاد الأوروبــــــــــــي لـــدى 
ّ
وحــــــــث

ض 
ِ
ر

ُ
لبنان، رالــف طــرّاف، عبر شريط فيديو ع

على شبكات التواصل الاجتماعي وشاشات 

الــتــلــفــزيــون، الصحافيين والــصــحــافــيــات على 

المشاركة في المسابقة، وقــال: «لنعمل معاً من 

أجــل حرية التعبير والديمقراطية». وشــددت 

رئـــيـــســـة «مـــؤســـســـة ســمــيــر قـــصـــيـــر»، جــيــزيــل 

خــــوري، بــدورهــا عــلــى أهــمــيــة الــجــائــزة، قائلة 

إن «(جــائــزة سمير قصير) هي تكملة لمسيرة 

تؤمن بحرية التعبير». وأضــافــت أن الجائزة 

«هــي أمــل للصحافيين الجدد ليحافظوا على 

مهنتهم وحريتهم».

و«جائزة سمير قصير لحرية الصحافة» 

مــفــتــوحــة أمــــام المــرشــحــين مـــن مــنــطــقــة الــشــرق 

الأوســط وشمال أفريقيا والخليج حتى الأول 

منح الجائزة عن 
ُ
من أبريل (نيسان) ٢٠٢٢. وت

فئات:

- أفضل مقال رأي

- أفضل تحقيق استقصائي

- أفضل تقرير إخباري سمعي وبصري

ويجب أن تتناول التحقيقات واحداً أو أكثر 

من الموضوعات التالية: دولة القانون، وحقوق 

الإنــســان، والحكم الرشيد، ومكافحة الفساد، 

وحرية الرأي والتعبير، والتنمية الديمقراطية، 

والمشاركة المواطنية. ويحصل الفائز في كل فئة 

من الفئات الثلاث على ١٠ آلاف يورو.

ف لجنة التحكيم من سبعة أعضاء 
ّ
وستتأل

تين من وسائل إعــلام عربية وأوروبــيــة، 
ّ

مصو

وعضو مراقب واحد يمثل الاتحاد الأوروبــي. 

ــعــلــن أســمــاء أعــضــاء الــلــجــنــة فــي يـــوم حفل 
ُ
وت

توزيع الجوائز الذي سيقام في بيروت في الأول 

من يونيو (حزيران) ٢٠٢٢، عشية ذكرى اغتيال 

سمير قصير.

يــــمــــكــــن الاطــــــــــــلاع عــــلــــى نـــــظـــــام المـــســـابـــقـــة 

واســــــتــــــمــــــارات الـــتـــســـجـــيـــل وتــــفــــاصــــيــــل مــلــف 

www. :الترشيح على الموقع الإلكتروني التالي

 samirkassiraward.org

 للمزيد من المعلومات:

coordination@prixsamirkassir.org

جائزة سمير قصير لحرية الصحافة

الموسيقار المصري اعتبر «Joy Awards عيد حب» للفن العربي

أمير عبد المجيد: لقاء أحلام ونوال في الرياض مليء بالمفاجآت

القاهرة: محمود الرفاعي

يستعد الموسيقار المصري أمير 

عبد المجيد، لقيادة الحفل الغنائي 

المــنــتــظــر إقـــامـــتـــه ضــمــن فــعــالــيــات 

لــعــام ٢٠٢٢. غــداً  الـــريـــاض  مــوســم 

الجمعة، والـــذي يجمع الإمــاراتــيــة 

أحلام الشامسي، والكويتية نوال، 

ويحمل لافتة بعنوان «لقاء القمة».

عبد المجيد كشف في حواره مع 

«الشرق الأوسط» كواليس الحفل، 

ورأيـــــــــه فـــــي حـــفـــل تـــــوزيـــــع جـــوائـــز 

Joy Awards التي حضرها مئات 

الفنانين وصناع الترفيه من الوطن 

الـــعـــربـــي، كــمــا رد لأول مــــرة على 

لــه بالترشح  المــوســيــقــيــين  دعــــوات 

لـــرئـــاســـة نــقــابــة المـــهـــن المــوســيــقــيــة 

المصرية.

فــي الــبــدايــة، تــحــدث أمــيــر عبد 

المجيد عن قيادته للقاء «قمة الغناء 

العربي الخليجي» بين أحلام ونوال 

: «لا بد من توجيه الشكر في 
ً
قائلا

البداية لرجل الإنــجــازات تركي آل 

الشيخ، لأنه عندما يقرر أي شيء 

يــقــوم بــتــنــفــيــذه فـــــوراً، ونــحــن معه 

مـــن أجـــل تــقــديــم فـــن هــــادف ورائـــع 

وجيد، يخدم الفن العربي، بشكل 

عـــــام، والــخــلــيــجــي بــشــكــل خـــاص، 

ولــصــعــوبــة الــتــحــدث عــن كــوالــيــس 

الحفل، سأكتفي بالقول إن أجمل 

ما في هذه المباراة الغنائية الرائعة 

هـــو أن أحـــــلام ونــــــوال ســتــجــلــســان 

لــتــشــدوا سوياً  بــجــوار بعضهما، 

بــأغــنــيــاتــهــمــا الــجــمــيــلــة، وأؤكــــد أن 

الحفل مليء بالمفاجآت».

وكشف الموسيقار المصري أنه 

سيغيب عن قيادة الفرقة الموسيقية 

للفنان السعودي عبادي الجوهر 

في حفله الغنائي مع الفنانة أميمة 

طـــالـــب، والـــفـــنـــان عــلــي بـــن مــحــمــد، 

لانشغاله بتحضيرات حفل أحلام 

 «أجهز مع (أخطبوط 
ً
ونــوال قائلا

الـــــعـــــود) عــــبــــادي الـــجـــوهـــر لــحــفــل 

غنائي كبير في العاشر من شهر 

فبراير (شباط) الحالي».

وعــن رأيــه في موسم الرياض 

الــــذي شــــارك فــيــه بــأكــثــر مـــن حفل 

قـــال: «يــجــب علينا تهنئة  غنائي 

الـــســـعـــوديـــة عـــلـــى دورهـــــــا الــكــبــيــر 

الــفــن، فمواطنو المملكة  إثـــراء  فــي 

يـــريـــدون أن يــقــولــوا لــلــعــالــم نحن 

هنا، فالإمكانات متاحة والجميع 

يعمل بحب، والسوق الفني يكبر 

يوماً بعد يوم، وعلينا أن نشكرهم 

عــلــى مـــا يــفــعــلــونــه مـــن أجــــل الــفــن 

العربي».

وساند الموسيقار المصري فكرة 

إنــشــاء دار أوبـــرا ســعــوديــة، لإبــراز 

: «لا بد 
ً
وتنشئة المواهب الفنية قائلا

أن يكون هذا هو التوجه، فالجميع 

هنا مشتاق للفن والموسيقى».

ووصــــــف قـــائـــد «فــــرقــــة الــفــنــان 

عــــــبــــــادي الـــــجـــــوهـــــر المـــوســـيـــقـــيـــة» 

 Joy Awards تــوزيــع جــوائــز حــفــل 

«عـــيـــد الــــفــــن»، الــــذي  الـــســـعـــودي بــــ

كـــــان قــــد أقــــامــــه الـــرئـــيـــس المـــصـــري 

الــــراحــــل الــــســــادات فـــي ســبــعــيــنــات 

: «عـــنـــدمـــا 
ً
الـــــقـــــرن المـــــاضـــــي قــــــائــــــلا

 Joy شرفت بحضور توزيع جوائز

Award، تذكرت عيد الفن الذي كان 

قــد أقــامــه الرئيس المــصــري الراحل 

محمد أنور السادات في سبعينات 

القرن الماضي، فكان عيد الفن هو 

الـــحـــدث الــفــنــي الــوحــيــد الــــذي كــان 

يجمع كبار ونجوم الفن في مصر 

والوطن العربي، ومن وقتها ونحن 

حرمنا من مثل تلك الاحتفالات، إلى 

أن شاهدنا حفل Joy Awards الذي 

البارعين  الفنانين  كان مكافأة لكل 

فــي مــجــالاتــهــم، وأصــبــح عــيــد حب 

للفن العربي».

ووجــــــــه عــــبــــد المــــجــــيــــد رســــالــــة 

خــاصــة لــلــفــنــان الــســعــودي الكبير 

الــلــه بعد عودته  عبد المجيد عبد 

لإحياء الحفلات الغنائية بعد فترة 

غياب دامت أكثر من ٥ سنوات قال 

فــيــهــا: «مــرحــبــاً يـــا أبــــو عــبــد الــلــه، 

مشتاقين لك دوماً يا حبيب القلب، 

نــعــلــم جـــيـــداً أن ظـــروفـــك المــرضــيــة 

منعتك عنا خلال السنوات الماضية، 

ولكن الحمد لله عدت لنا بحفلين 

الــقــادم أفضل،  غنائيين، وسيكون 

وأحــــب أن أبـــــارك لـــك عــلــى ألــبــومــك 

الأخير (عالم موازي)».

وتـــحـــدث المـــوســـيـــقـــار المــصــري 

لأول مــــرة عـــن الــحــمــلــة الـــتـــي يقف 

وراءهـــــــــــــــا بـــــعـــــض المــــوســــيــــقــــيــــين، 

وتطالبه بالترشح لرئاسة نقابة 

: «عدد كبير 
ً
المهن الموسيقية قائلا

مــن المــوســيــقــيــين يطالبونني منذ 

سنوات بالترشح لرئاسة النقابة، 

ولــــكــــن ظـــــروفـــــي خــــــلال الـــســـنـــوات 

الماضية لم تسمح لي بذلك، وطلبت 

من هاني شاكر الترشح ودعمته في 

ترشحه لكونه قامة فنية كبيرة».

وعـــــــن إمــــكــــانــــيــــة تــــرشــــحــــه فــي 

الدورة المقبلة ٢٠٢٣ التي قرر شاكر 

عدم الترشح فيها قال: «أنا مشغول 

الــوقــت بصناعة الموسيقى،  طــوال 

وظــــروفــــي الـــحـــالـــيـــة لا تــســمــح لــي 

بــــالــــتــــرشــــح، فــــهــــنــــاك شــخــصــيــات 

قادرة على العمل النقابي، وهناك 

تــنــشــغــل  بــــــد أن  شــــخــــصــــيــــات لا 

بصناعة المزيكا».

نوال أحلام

الموسيقار المصري أمير عبد المجيد 
(الشرق الأوسط)

عــــبــــد المـــجـــيـــد: 
«يجب علينا تهنئة 
الـــــســـــعـــــوديـــــة عــلــى 
دورهــــا الــكــبــيــر في 
إثراء الفن، فمواطنو 
أن  يــريــدون  المملكة 
للعالم نحن  يقولوا 
هـــنـــا، فـــالإمـــكـــانـــات 
مـــتـــاحـــة والـــجـــمـــيـــع 
يــــــــعــــــــمــــــــل بـــــــحـــــــب، 
والسوق الفني يكبر 

يوماً بعد يوم}

,

,
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دوقة كمبريدج كيت ميدلتون زوجة الأمير ويليام تركض بالكرة خلال تدريب فريق الرغبي للسيدات في استاد تويكنهام بلندن (أ.ب) 

الإنجاز الذي (يجمد على الشارب)
هي أمور لم تدخل (نافوخي) – أي عقلي - لأنها أشبه ما 

تكون بالخيال أو (الخرطي) مثلما تقول لهجتنا الشعبية – 

، ثم عقدت العزم 
ً
أي (خــذ وخــل) - وتـــرددت في طرحها قليلا

على كتابتها و(إيــش ما يكون يكون) واللي ينزل من السما 

تستلقاه الأرض.

فمن المعروف أن سكان منطقة الخليج يعانون من ارتفاع 

الحرارة في فصل الصيف، التي قد تتخطى ٥٠ درجة مئوية، 

ولهذا تسعى دولة قطر لخفض الحرارة عن طريق إقامة فكرة 

قيد الدراسة لمشروع مظلة فضائية ضخمة على مساحة ١٣٢ 

الــشــمــس)، ويستغرق  كيلومتراً مربعاً يــدعــى (التحالف مــع 

المشروع ٨ سنوات تقريباً. وفكرة المشروع تقوم على التحكم في 

الطقس والمناخ، وإن المظلة ستستقر عند نقطة ارتفاع التوازن 

الطبيعي الذي تستقر فيه أقمار الاتصالات والبث الفضائي، 

لــن تسقط على  وبسبب وجــودهــا فــي منطقة متوازنة فإنها 

الأرض. وأضاف المتحدث الرسمي: أن المظلة قادرة على تكثيف 

الأمطار من السحب.

قد تكونون ذهلتم من فكرة هذا المشروع – ولكن (اصبروا 

ر عصافير 
ّ
 يطي

ً
شوي) - فهناك مشروع (أدهى وأمر)، لأنه فعلا

 عصافير للعقل، ألا وهو: قرار 
ً
العقل – هذا إذا كانت هناك فعلا

الصين بأن تخترع لها (شمساً صناعية)، نعم نعم يا سادتي.

وهو إنجاز نووي فريد من نوعه لخلق طاقة نظيفة عبارة 

عن مفاعل تجريبي يحاكي عملية الاندماج النووي بالشمس 

الحقيقية، تصوروا فقدرة تلك الشمس الصناعية هي أعلى ٧ 

مرات من حرارة الشمس الحقيقية، وكان هناك ١٠ آلاف باحث 

علمي من جنسيات مختلفة عملوا معاً على إحياء الشمس 

الصناعية، وتستمر التجربة الأخيرة التي بدأت في أوائل شهر 

ديسمبر (كــانــون الأول) حتى شهر يونيو (حــزيــران) المقبل، 

وتستهدف التجارب الأخيرة الحفاظ على درجة الحرارة فوق 

١٠٠ مليون درجة والعمل فترة طويلة.

ث العاقل بما لا يعقل، فإن صدقك فهو أحمق، 
ّ

صحيح: حد

وأنـــا أربـــأ بــأي قـــارئ منكم أن يــكــون أحــمــق، لــهــذا أرجــوكــم لا 

تصدقوني.

أمــا إذا أردتـــم أن أحدثكم عــن الإنــجــاز الــذي (يجمد على 

الــشــارب) – أي المنطقي والــواقــعــي والعقلاني - فهو مــا أقــدم 

عليه شاب سعودي من منطقة تبوك، عندما قرأ سيرة (آدم) 

عليه السلام.

عرف هذا الشاب أن طول أبو البشرية هو (٦٠) ذراعاً، فما 

(٤) خياطين، ليفصلوا ثوباً طوله (٢٩)  كان منه إلا أن استعان بـ

متراً، وعرضه بين الكتفين (٩) أمتار، وطول الكم (١٠) أمتار، 

ومحيط الرقبة متران.

وهـــذا هــو على حــد قــولــه: يماثل طــول ولــبــاس آدم وأهــل 

الجنة كذلك!! – والله أعلم.

بين فلاديمير وفولوديمير
ثمة قاعدة نــادراً ما تخطئ: الــذي يغير في مواقف وسياسات 

الدول الكبرى، هو الضغط الداخلي، لا الخارجي. حرب فيتنام أنهاها 

الإجماع الأميركي لا قرارات الأمم المتحدة. انسحاب بايدن (قرار اتخذه 

سلفه ترمب) من أفغانستان جرى بسبب المعارضة الأميركية. خروج 

الــجــزائــر والهند الصينية والــســويــس، كــان سببه الأول  فرنسا مــن 

الرأي  داخلياً. تطول الحروب والأزمــات والمآسي، عندما ينعدم أثر 

العام الداخلي، في الصحافة أو البرلمان أو غيرها. أو عندما تعامل 

كل هذه المؤسسات على الطريقة الروسية، وأسلوب بوتين: معارضون 

مسممون في الخارج، ومعارضون في سجون الداخل، وصحافة لم 

تغير حتى أسماءها من زمن السوفيات: تاس. إزفستيا، برافدا.

يمتاز بوتين عــن أســلافــه بالوضوح الشديد: لا ضـــرورة حتى 

ل فوراً إلى 
َ

رس
ُ
للغطاء القانوني. يصل كبير المعارضين إلى موسكو في

السجن. يتحرك المعارضون في كازاخستان، فيحرك بوتين المظليين 

الروس. لا حكومة ولا برلمان ولا حتى مؤتمر استشاري. اليوم روسيا 

لــم يظهر إلى  الــرابــع أو الخامس، وحتى اللحظة  الــغــزو  على حافة 

الناس رئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين الذي يطل عندما تدعو 

الحاجة. لا حاجة حتى الآن ولا وقت للمظاهر ولا معنى. فالبلاد على 

حافة الحرب، ومعها أميركا وأوروبا وبعض آسيا، والكلمة لرئيس 

«كي جي بي» السابق في برلين الشرقية. وحده. مكتب الـ

العادات القديمة لا تتغير بسهولة. وعادة سيف الدولة الطعن 

.
ً
د الاعتراض، فليراجع اللائحة أولا

ِ
ر

ُ
في العدا. ومن ي

الــنــاس أن تــصــدر في  انــهــار الاتــحــاد السوفياتي تــوقــع  عندما 

موسكو عشرون صحيفة على الأقل. لا، يا سيدي لا. تاس. إزفستيا. 

برافدا. أو على الحيطان. يقول بوريس جونسون إن حرب أوكرانيا 

على وشك أن تنفجر. ويهدد وزير خارجية أميركا بخمسين إنذاراً 

و٦٠ تصريحاً و١٧ بياناً. والرفيق بوتين لا يلين ولا يستكين والسجع 

ر عن واقع الحال.
ّ
مجرد مصادفة لغوية تعب

والــحــال أن الـــدب القطبي لا يعنيه جـــوار عــمــره مــئــات السنين، 

ولا الفارق في القوة، ولا أن الأوكرانيين (وطبعاً الأوكرانيات) كانوا 

مطمئنين إلى درجة أنهم انتخبوا كوميدياً شعبياً رئيساً للدولة. آيه، 

تفضلوا اضحكوا وأنتم تصغون إلى السيد فولوديمير زيلينسكي 

ألــف عسكري خــلال ٣ سنوات. يا  يعد بزيادة القوات المسلحة مائة 

 إذا كنت تريد أن تضحك 
َّ

رفــيــق، الوطيس فــي عــز حماوته الآن، إلا

مواطنيك الخائفين.

السيد فولوديمير رئيس لخمس سنين، بينما الرفيق فلاديمير، 

ل عد معي: ٥ + ٥ + ٥ زائد خمستين: الآزل والأبد ومدى الحياة: 
َّ

تفض

وضوح ما بعده وضوح، فلاديمير فلاديميروفيتش. ومن الآن حتى 

ذلك اليوم، سوف يعيش العالم على إيقاع العقيد بوتين، ويضحك 

لقفشات زيلينسكي: ١٠٠ ألف جندي في ثلاث سنوات لمواجهة جيش 

روسي من ٣ ملايين فاعل واحتياطي! لماذا لا تعود إلى الكوميديا؟

المهندس  العطور» اســم  * ملاحظة: ورد خطأ في زاويــة «متحف 
محمد أبو حجر، على أنه محمد أبو مجد.

علاج محتمل لإدمان الكحول أثبت كفاءة مع القرود
القاهرة: حازم بدر

ر الـــــعـــــلـــــمـــــاء عــــلاجــــاً 
ّ

طـــــــــــــو

 يمكن أن يقلل من إدمان 
ً
محتملا

الــكــحــول، وأثــبــتــوا فعاليته في 

قـــرود «الــفــرفــت»، مما قــد يوفر 

 للبشر الــذيــن يــعــانــون من 
ً
حــلا

مشاكل إدمان الكحول.

وتــعــتــبــر قـــــرود «الـــفـــرفـــت» 

من الأنواع الرئيسية للباحثين 

بسبب العديد من الخصائص 

الــبــشــر، بــمــا في  المتشابهة مــع 

ذلـــــك تــفــضــيــل الـــكـــحـــول، حــتــى 

أنــــه مـــن المــــعــــروف أنـــهـــا تــســرق 

المــــشــــروبــــات مــــن الــــعــــمــــلاء فــي 

الحانات.

وكـــــــــشـــــــــف بـــــــحـــــــث جـــــديـــــد 

لـــفـــريـــق بـــحـــثـــي مـــــن جــامــعــتــي 

أيــــــوا الأمـــيـــركـــيـــة وكــوبــنــهــاغــن 

بــالــدنــمــارك، أن نظيراً لهرمون 

يوفره الكبد يسمى «عامل نمو 

الخلايا الليفية ٢١» أو ما يعرف 

(FGF٢١)، يمكن أن  اختصاراً بـــ

يثبط الميل إلى الكحول بنجاح 

في قرود الفرفت.

وبدأت الثدييات في تناول 

الــكــحــول مــن الــفــاكــهــة المــخــمــرة، 

قـــبـــل وقـــــت طـــويـــل مــــن تــطــويــر 

الــبــشــر لـــطـــرق إنـــتـــاج الــكــحــول 

إلــى أن  مــن التقطير، وبالنظر 

الاستهلاك المفرط للكحول يؤثر 

ســلــبــاً عــلــى الــصــحــة والـــبـــقـــاء، 

فليس من المستغرب أن العديد 

مــــن الأنـــظـــمـــة الــفــســيــولــوجــيــة 

قــــــــــد تــــــــــطــــــــــورت لاســـــتـــــشـــــعـــــار 

وتنظيم استهلاك الكحول في 

الثدييات، ولذلك قام الباحثون 

بتطوير طريقة علاجية جديدة 

لاستهداف المسارات العصبية 

التي تساهم في كيفية تنظيم 

الثدييات لاستهلاكها للكحول. 

ويتألف مجتمع قرود «الفرفت» 

من عازفين عن الكحول، وشاربو 

الكحول المعتدلين، ومجموعة 

من الذين يشربونه بكثافة.

وذكــــــــــــــر الـــــــبـــــــاحـــــــثـــــــون فـــي 

دراستهم المنشورة أول من أمس 

في دورية «سيل ميتابوليوم»، 

أن المــجــمــوعــة الــتــي لــديــهــا ميل 

فطري للكحول سيشربون منه 

حتى الثمالة إن أمكن، وبالتالي 

يقدمون نموذجاً للأبحاث قبل 

السريرية لشرب الكحول، وقد 

يعكس ذلك بشكل أكبر جوانب 

الشرب الضار للبشر.

وخلال تجارب الدراسة تم 

منح عشرين مــن قــرود الفرفت 

من الذكور التي لديها التفضيل 

الفطري للكحول حق الوصول 

إليه لمدة أربع ساعات في اليوم 

لمدة أربعة أيام، لتحديد سلوك 

الشرب الأساسي لديهم.

وبــعــد أن تــم تــأســيــس ذلــك، 

إلــى مجموعتين،  تــم تقسيمهم 

واحـــــــدة تــلــقــت عـــلاجـــاً وهــمــيــاً، 

والأخــــــــرى الـــتـــي تــلــقــت الـــعـــلاج 

 ،(FGF٢١) الــجــديــد الــتــنــاظــري 

ووجــــدوا أن الــقــردة الــتــي تلقت 

العلاج شربت ٥٠ في المائة أقل 

مما كانت عليه في الأساس، مما 

إلــى أنها تستطيع «قمع  يشير 

استهلاك الكحول بشدة».

دجاجة تتسلل 
إلى مبنى {البنتاغون}

واشنطن - لندن: «الشرق الأوسط»

تــــدخــــلــــت جـــمـــعـــيـــة لـــلـــرفـــق 

بالحيوان لسحب دجاجة كانت 

«تـــحـــوم حــــول المــنــطــقــة الأمــنــيــة 

فـــــي الــــبــــنــــتــــاغــــون»، أحـــــــد أكـــثـــر 

المباني الخاضعة لتدابير أمنية 

مشددة في العالم، حسب وكالة 

الصحافة الفرنسية.

وعــــــــبــــــــر حــــــســــــابــــــهــــــا عــــلــــى 

«فــــيــــســــبــــوك»، أشــــــــارت جــمــعــيــة 

 Animal Welfare League»

اســتــدعــاء  إلــــى   «of Arlington

مـــــوظـــــفـــــين لـــــديـــــهـــــا لــــلاهــــتــــمــــام 

بالدجاجة وإعادتها إلى القن.

نــــبــــأ مـــحـــاولـــة  كـــــذلـــــك ورد 

الـــدجـــاجـــة عــبــر صحيفة  تــســلــل 

المتخصصة   «Military Times»

فــي الـــشـــؤون الــعــســكــريــة. وجــاء 

فــي الخبر بنبرة ســاخــرة: «هل 

تــــاهــــت (الــــــدجــــــاجــــــة) بــبــســاطــة 

الــشــارع؟  لــدى محاولتها عــبــور 

أم هـــي جـــاســـوســـة كـــانـــت تــقــوم 

بــمــهــمــة لــســرقــة أســـــرار الـــدولـــة؟ 

حتى اللحظة لم تفتح منقارها» 

للإجابة عن هذه الأسئلة. ودعا 

مـــســـتـــخـــدمـــون لـــلإنـــتـــرنـــت إلـــى 

تــســمــيــة الــدجــاجــة بــاســم «إيــثــل 

روزنبرغ»، وهي أميركية شهيرة 

عدمت بتهمة التجسس 
ُ
وقفت وأ

ُ
أ

لحساب الاتحاد السوفياتي في 

خمسينات القرن العشرين.

{دجاجة البنتاغون»: هل يمكن أن تكون جاسوسة؟  (ميليتري تايمز)

مهرجان سويدي ينوّم الحضور مغناطيسياً لمشاهدة الأفلام
استوكهولم - لندن: «الشرق الأوسط»

بـــعـــد تـــعـــريـــضـــهـــم لــعــمــلــيــة 

م أكبر 
ّ

يــقــد تنويم مغناطيسي، 

مــهــرجــان ســيــنــمــائــي فـــي الـــدول 

الاســـكـــنـــدنـــافـــيـــة هـــــذا الأســـبـــوع 

لـــلـــحـــاضـــريـــن فــــرصــــة مـــشـــاهـــدة 

الأفــــــــــــــــلام لــــــتــــــعــــــزز تــــجــــربــــتــــهــــم 

الـــســـيـــنـــمـــائـــيـــة، حــــســــب وكــــالــــة 

الصحافة الفرنسية.

وكان قد قال مدير مهرجان 

نظم 
ُ
غوتنبرغ السينمائي الذي ي

في جنوب غربي السويد يوناس 

هـــولمـــبـــيـــرغ: «صـــمـــمـــنـــا ســيــنــمــا 

الــتــنــويــم لتجربة هـــذه الطريقة 

في مشاهدة الفيلم، وذلك بهدف 

إعــــادة الــنــظــر فــي أفــكــارنــا حــول 

طــريــقــة عــــرض الــفــيــلــم ولمــعــرفــة 

كــــيــــف تــــتــــأثــــر الــــتــــجــــربــــة عــنــد 

المشاهدة بطريقة مختلفة».

قيمت الجلسة 
ُ
أ وكــانــت قــد، 

الــتــجــريــبــيــة الأولــــــى عــلــى بضع 

عشرات من المشاهدين وذلك أمام 

جمهور مــحــدود بسبب جائحة 

الــتــنــويــم  كــوفــيــد – ١٩، وأجـــــرى 

المغناطيسي فريدريك برايستو 

ثم شاهد المتفرجون فيلم «لاند 

أوف دريمز» للمخرجة الإيرانية 

الأميركية شيرين نــشــأت. وقــال 

جريت التجربة 
ُ
الأشخاص الذين أ

 الأحاسيس انتقلت من 
ّ
عليهم أن

الدخول في نوع من السبات إلى 

أقـــوى بكثير. وأوضــحــت  تركيز 

جــونــا بــلــومــبــورغ، وهـــي إحــدى 

المشاهدات قائلة: «نتخلص من 

الــضــجــيــج والــتــشــتــيــت ونــنــدمــج 

بــــالــــفــــيــــلــــم مـــــــن خـــــــــلال صـــــــوت» 

 المتخصص 
ّ
برايستو، مضيفة أن

يقول لهم: «المسوا ذلك، اشعروا 

بذلك، شموا رائحة ذلك».

من جهتها، قالت صديقتها 

لويز نيلسون: «حاولت أن أقوم 

ـــا، 
ّ
بــــالأشــــيــــاء الــــتــــي طــلــبــهــا مـــن

كــــأن نــشــعــر بــمــلــمــس الأقــمــشــة، 

والـــجـــلـــد، والـــشـــعـــر، وغــيــر ذلـــك. 

 بفضل الجو 
ً
وكان التركيز سهلا

الــســائــد والــظــلام الــتــام الطاغي 

بـــاســـتـــثـــنـــاء ضـــــــوء الــــشــــاشــــة». 

ــــل مــــهــــرجــــان غـــوتـــنـــبـــرغ 
ّ
ويــــشــــك

السينمائي الذي تستمر دورته 

الحالية حتى الأحد المقبل، حدثاً 

رائداً في التجارب غير العادية. 

ف مع القواعد التي 
ّ
فبهدف التكي

فرضتها جــائــحــة كــوفــيــد – ١٩، 

م المهرجان في العام الماضي 
ّ

قــد

الــعــروض لشخص  أسبوعاً مــن 

واحـــــــــد فــــــي جــــــزيــــــرة مـــهـــجـــورة 

قبالة الساحل، واختيرت لهذه 

الـــتـــجـــربـــة مـــمـــرضـــة مــنــهــكــة مــن 

الجائحة.

ن عن بعد لحرق أورام المخ
ّ
استخدام بذور تسخ

لندن: «الشرق الأوسط»

يمكن لبذرة مغناطيسية صغيرة أن 

تحمل مفتاح علاج الأورام في بعض أجزاء 

الجسم التي يتعذر الوصول إليها بالطرق 

ــد الاســتــئــصــال الــجــراحــي 
َ

ــع
ُ
الــتــقــلــيــديــة. وي

البسيط الموجه بالصور علاجاً جديداً، من 

خلال بذرة يبلغ قطرها ملليمترين، يجري 

توجيهها عبر الدماغ لتسخين الأورام ومن 

ثم تدميرها، حسب «سكاي نيوز».

تم اختبار الأسلوب العلاجي الجديد 

الفئران، باستخدام ماسح التصوير  على 

المــغــنــاطــيــســي، للتنقل فــي مسار  بــالــرنــين 

الـــــبـــــذور إلــــــى الـــــــــورم، قـــبـــل تــســخــيــنــه عــن 

ـــعـــد، واســـتـــخـــدام الـــحـــرارة لــقــتــل الــخــلايــا 
ُ
ب

السرطانية. قد تعني هذه التقنية علاجاً 

أكثر فاعلية لتقليل زمــن الشفاء، وتقليل 

فرص حدوث آثار جانبية.

يــمــكــن اســـتـــخـــدام الــطــريــقــة الــجــديــدة 

ضد الورم «الأرومي الدبقي» الذي يصعب 

الوصول إليه -وهو الشكل الأكثر شيوعاً 

لــســرطــان الــدمــاغ- بــالإضــافــة إلــى سرطان 

البروستاتا، وغيره من أنواع العلاج الأقل 

رضت تفاصيل النتائج في دراسة 
ُ
. ع

ً
توغلا

 «Advanced Science» فـــي مــجــلــة نــشــرت 

البريطانية. في هــذا السياق، قــال المؤلف 

البارز البروفسور مارك ليثجوي، الباحث 

بـــمـــركـــز «يـــــو ســــي إل لــلــتــصــويــر الــطــبــي 

الــحــيــوي المــتــقــدم» فــي لــنــدن، فــي تصريح 

لـــوكـــالـــة الأنــــبــــاء الــفــلــســطــيــنــيــة، إنــــه «مــن 

خلال التحكم الدقيق عن بعد في البذرة، 

بـــاســـتـــخـــدام مـــاســـح الـــتـــصـــويـــر بــالــرنــين 

المـــغـــنـــاطـــيـــســـي، أمـــكـــنـــنـــا تـــدمـــيـــر الــخــلايــا 

السرطانية دون المــســاس بغيرها، وهــذا 

يعني أننا سنكون قــادريــن على الحفاظ 

على الأنسجة السليمة».

: «فيما يتعلق بجراحة 
ً
واستطرد قائلا

الأعصاب، يعني هذا أننا سنكون قادرين 

عـــلـــى الـــحـــفـــاظ عـــلـــى الـــوظـــيـــفـــة الــحــركــيــة 

والمعرفية التي تساهم فــي جــودة الحياة 

ووقت الشفاء، وكذلك في بقاء المريض على 

المدى الطويل».

المؤلف المشارك الدكتور لويس ثورن، 

هـــــو اســــتــــشــــاري جـــــراحـــــة الأعــــــصــــــاب فــي 

المستشفى الوطني لطب وجراحة الأعصاب 

بــلــنــدن، المــخــتــص بـــعـــلاج مـــرضـــى «الـــــورم 

الأرومي الدبقي».

: «يــمــكــن 
ً
وأضـــــــــاف لـــيـــثـــجـــوي قـــــائـــــلا

(منما) -الاسم الذي أطلقه الباحثون على  لـ

الطريقة الجديدة- تدمير السرطان بنجاح 

في فأر، ولديها القدرة كذلك على إطالة أمد 

الــبــقــاء عــلــى قــيــد الــحــيــاة، والــحــد مــن تلف 

أنسجة المخ المجاورة لدى المرضى».

وفـــي الــســيــاق ذاتــــه، قـــال الــبــروفــســور 

مـــارك إمــبــرتــون، الأســتــاذ بقسم الــجــراحــة 

لــنــدن، وطبيب  والــعــلــوم التداخلية بكلية 

السرطان الرئيسي في البحث: «يمكن القول 

لــلــســرطــان، هو  إن تحسين دقــة علاجاتنا 

أحد أعظم الاحتياجات التي لم تتم تلبيتها 

حتى الآن».

ويذكر أن واحد من كل ٨ رجال يجري 

تــشــخــيــص إصـــابـــتـــه عـــلـــى أنـــهـــا ســـرطـــان 

البروستاتا. 

 :
ً
واختتم البروفسور إمــبــرتــون قائلا

«ورغم أن العلاجات مثل العلاج الإشعاعي 

والــجــراحــة يــمــكــن أن تــكــون فــعــالــة، فإنها 

غالباً ما تسبب آثاراً جانبية غير مرغوب 

فيها، ومنهِكة، مثل سلس البول والعجز 

الــجــنــســي. فــالــحــد الأدنــــــى قـــد يــســمــح لنا 

باستهداف وتدمير أنسجة ورم البروستاتا 

بدقة، مما يقلل الضرر الذي يلحق بالخلايا 

السليمة».
تمرير بذور عبر الدماغ من خلال الرنين المغناطيسي (غيتي)

sport الـ غارديان الرياضي

معركة «المربع الذهبي» تشتعل... 

لكن كفة مانشستر يونايتد الأرجح
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